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عرف ط ل رك 
مقدمة:الظبعة الرايدة 


هذه هى الطبعة الرابعة من كتاب « فلسفة المهال ونشأة الفنون الحميلة » 
تخرج اليوم إلى الباحثين و صفوة المثقفين بعد أن أضيفت إلى الكتاب صفءحات 
جديدة عن آخرالتطورات فى هذا العلم وأعنى مها ما يتعلق بعلم اللهال الصناعى 
وكذلك فقد سنحت. لنا الفرصة لكى .نعر ض .حافج من الفن التشكيلى أكثر 
نيسلا" للحركة الفنية المعاصيرة ولغن العادة فى.قطوره التارخى .على وجه 
الخصوص . 


وقد يكون من دواعى الفخرأن تظهر هذه الطبعة مزهوة نحلها 
القشيبة الى خلعها علبا الفنان « سيف وانلى ٠‏ فله منا خالص الشكر والتقدير 
على هذا الإهداء الكرمم » إذ تظهر طبعة الكتاب الحالية مواكبة تشريف 
كبير وتقدير رفيع تناله الاسكندرية الحالدة فى شخص ايها الفنان 
العظم سيف وانلى بعد أن منحته الدولة الائزة التقديرية فى الفنون 
لعام ١910“‏ . 


كسمت متها من هذه الطبعة لاستعراض الألوان الفنية 
والثقافية لمدرسة سيف وانلى الفنية وإسبامه بانتاجه الغزير فى الحركة الفنية 
المعاصرة سواء على المستوى المحلى أو المستوى العالىهى . فهذا الفنان 
العظم والرائد الأصيل فى مجال الفن التشكيل رفض أن ير تحل إلى العاصمة 
الكبرى الى أصبحت تغرى كل صاحب موهبة أو شبه موهبة حبى يستطيع 
أن يتعلق بأذيال النور ويتدسح بعتيات سلم المحد الفنى ولكن سيف وانلى 


شأنه فى ذلك شأن العباقرة من الرجال آثر أن يرتفع مع مدينته و معدينته 
الخالدة على مر العصور الاسكندرية العظيمسة. وهكذا يضرب لتنا 
المثال فى إخلاص الفنان وإصالته وسيعترف مما اارأى العام وجمهرة 
المثقفين وإن تنكر الحاسدون والحاقدون وانصاف المتذوقن والفنائن 
الذين قد ينجح بعضهم ى حجب بعض أشعة النور ولكنهم لا يستطيعون 
أن حجبوا نور الشمس وأشعاعها الأصيل إلى الأبد. وهكذا سيطر فن 


موووا ال 


ولا يسعنى وأنا أكتب هذه المقدمة إلا أن أتوجه بالشكرإلى تلامذتقى 
الذين أعطونى وقهم وبذلوا لى كل «ساعدة لكى مخرج هذا الكتاب ى 
صورته الحالية وأخص بالذكر .نهم السيد محمد عزيز نظمى فقد توفر 
على مراجعة نجارب الكتاب وتصحيح فهار سه وترتيب منجزاته الفنية . 
فله مبى خالص الشكر . 


والله أسأل أن عدنا عونه وتوفيقه سبحانه ٠‏ وأن ممبنا من العزم 


والقوة على أن نضيف الحديد إلى هذا الكتاب ححبى طبعته القادمة إنشاء 


الله . 
والله الموفق سواء السبيل . 
الاسكندرية الموالف 
وكتور تحمد تحممد عل بو ريان 
استاد ورئيس هَ 


الدراسات الفلسفية والاجماعية 


مقدمة الطبعة الثالثة 


لم تكد تظهر الطبعة الثانية. لهذا الكتاب حتى تخطفتها أيدى القراء ف 

ثر أنحاء العالم العربى » فقد نفدت أعداد الكتاب ق أيام ؛ وازداد الضغط 

على إقتنائه » مما دفع بنا إلى التعجيل باخر اج هذه الطبعة الثالثة بعد أدخال 
بعض التعديلات والإضافات والتنقيحات ٠‏ وإضافة.فهارس جديدة . 


و إنها حقاً لظاهرة حربة بللنظر » باعثة على الرضا والأمل فى مستقبسل 
مشرق لهذه الأمة الحيدة ؛ إذ ليس من شك ف أن إقبال شعب من الشعوب 
على تذوق الفنون وتقديرها . و كلفه بالتربية اهالية وتعلقه بكل ما يصقل 
الحس وينمى الوجدان ويغذيه - إنما يعد علامة على سمو مرتيته الحضارية. 


.ومن ثم فان القضية الى أثرناها فى مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب 
وتعر ضنا فها لدعاوى من يسمون بأصحاب ١‏ النزعة العلمية » - هولاء 
المتشككين فى جدوى النشاط الفى الذى لا يدى إلى منفعة عملية هباشرة 
على حد قولحم هذه القضية لم يعد ثمة مجال لطرحها اليوم - على 
ما يبدو بعد أن تأكدت لدى الجميع منز لة الفنون الحميلة ومدى حاجة 
الإنسان المعاصر إلبها فى مو اجهة التوتر و الإجهاد العصبى الذى يعانيه الإنسان 
من أثر التطورات السريعة المتلاحقة لمنجزات العلم والتكنولوجيا » 
ولقد أصبح الخاصة والكافة على السواء يعر فون بأهمية الدور الذى تلعبه 
الفنون الحميلة ى تكو ين عقلية المو اطن وثقافته وحسه ووجدانه » 


ولقد تنبه المسثولون عن الثقافة إلى الأثر الخطير الذى ينجم على إذاعة 
الوعى الفى بين الاهير . فأضيف معهد علمى جديد ( ودو «عهد التذوق 
الفى ( إلى العديد من المعاهد الفنية فى بلادنا وسيكون هذا المعهد ‏ إذا 
أحسن القيام عليه وتوجمبه - تأثيره المواكد فى تعميق مفاهيمنا الفنية 
وقد يكو ن هن الضرورى أن نشير فى هذه العجالة إلى ذقر المكتبة العر بية 
الواضح ى هذا اللون من الدراسات الفنية الفلسفية . وهذا فانى أهيب 
بالزملاء المتخصصين أن يسهموا فى إخراج موكلفات فى هذا الميدان حبى 
يعم الوعى المالى ويوى ماره . 
والله الموفق سواء السبيل . 
د. حيهد عل ابو ويان 


بعروت ف أول تشرين سنة ١959‏ . 


مقّدءة الطيءة الثانيه 


لقد كان إقبال الباحثين والنقاد ورجال الفن و الفلسفة والأدب » على 
الطيكة الأول مق ها لكان ٠‏ حافزا لنا على التوسع فى مو ضوعات هذه 
الطبعة الحديدة فقّد أضفنا إلى القسم الأول من الكتاب الكششر من المواد 
وناقشنا آراء مختلف اللاليين ٠‏ وعرضنا لتاريخ هذا العلم الطريف منذ نشأته 
الآ اننا تعديلات شنى على سائر الأقسام الكتاب الأخرى 
'وفصوله . 
ولا كنا قد أثرنا قضية النحت على صفحات الحرائد السيارة» واهتم مها 
النتقاد ورجال الفن » وعنيت وزارة الثقافة بال ماوضوع فأنشأت معهدا لهذا 
الفن الو ليد بالاسكندرية . لهذا فقد تخيرت نموذجين من روائع هذا الفسن 
وعقبت عليما بتقيم علمى لفسن النحت اللمسى على وجه العموم حى تتضح 
مفاهيمه » وحى تستين أبعاده كا أضفت طائفة من العصور الفنية لكى 
أل يدا كن الضتوه عل أعناك المدارس اختلفة :. 


ولايسعبى بعد أن اكتملت طبعة هذا الكتاب إلا أن أتوجه بالشكر 
وعرفان الحميل إلى السادة النقاد ورجال الفن الذين قدروا هذا الكتاب ق 
00 خير تقدير » وطالبوا بالإسراع فى إصدار طبعته الثانية يعد 
أن نفدت الطبعة الأولى غ٠‏ كا وأشكر السيد محمد عزيز نظمى تلميذى 
بالدر اسات العليا على مجهوداته القيمة فى تصحيح تجارب الكتاب وانجاز 
فهار سه: 


وإف لأرجو أن أكون قد وفقت فى استعراض موضوعات هذا العلم 
الحديد حبى يعلم الوعى الى فيحدث أثره الكبير فى جنبات حياتنا على 
اختلاف مناحها وتنوع أنشطبها . 
والله للوفق سواء السييل . 
ه. حمد عل أبو ويان 
الاسكندرية فى ١9548‏ . 


لسر 
الطبعه الاولل 


كم هو جميل . . أن نرى كتابا فى ٠‏ فلسفة الال ونشأة الفنون الحميلة» 
تخرجه دار المعارف . . للاستاذ الدكتور محمد على أبوريان . . فهذا الحهد 
هو ف الحقيقة حمل فى طريق المد الثورى الثقاى فى بلادنا . . فا أكثر حاجتنا 
إلى كثير من هذا الحهد . . ومن هذا التأليف فى هذا الموضوع . 


إن بلادنا . . نحيا اليوم ثورة فى ميدان الفنون . . فان المعارض الى 
تقام كل يوم . . هى مشاعل تضىء لنا طريق المال وطريق الثورة . 
و كتاب الدكتور أبوريان هو أحد هذه المشاعل . . الى ستفتح بضوكها 
ونورها . . الطريق الفنى . . لْرى بيثتنا . . وما نتطلع إليه فى هذا المستقبل: 

لقد قال الميثاق « أن الطريق الثووى .. هو الطريق الوحيه الذى يمكن 
الامة العربية هن الانتقال هما نحن فية الى ها نتطلع اليه » . 

والحقيقة أن فلسفة الال .. والفنون الحميلة بصفة خاصة تمهد لنا 
الطريق . . لنعرف بتذوقنا الفنى . 5050 وبشعورنا . . حقيقة 
المدف الذى بجب أن 017 أعنى الاشتراكية والوحدة فى يجتمع تسوده 
الكفاية والعدل وتشبيع فيه هعافى الحق واخير والجهال . 


وإنى لأشكر الأستاذ الدكتور محمد على أبوريان على ما يذل : . وعلى 


أنه أتاح لى الفرصة لكى أسطر يقلمى هذه العبارات . . لكتابه القم فانى 
لأشكر - ومعى الآلاف ‏ مجهوده القم فى هذا الميدان البكر والذى يبدو 
واضحا من خلال صفحات ٠‏ فلسفة الجمال ونشاة الفنون الجميلة » ذلك 
الكتاب الذى يسد فراغا ف المكتبة العربية على كثرة ما صدر من مولفات 
فى شتى فروع المعرفة فى عصر الثورة وى جوها الثقاى المشرق 

وفقه الله . . توفيقاً من عنده . . والله ولى التوفيق . 


د. عبد القادر حاتم 


داو يم 


تقر ن عصور الهضات الكرى باتجاه غالب إلى ممارسة النشاط الفى . 
إذ لا مكن أن تكتمل عناصر الإنارة فى عصر مزدهر بدون ثورة فنية 
تساير موكب التقدم المادى والتطور العقلى . 

ومما لا شلك فيه أن الشعب العرنى يتوقل الآن مصاعد نهضة مشرقة فى 
شبى الميادين » تلازمها بالفعل ثورة فنية عارمة فى ميادين المسرح والسينا 
والإذاعة والتليفزيون والصحافة وكذلك فى سائر أنواع الفنون التشكيلية » 
كنا فى فنون السماع كالموسيى والغناء . : 


هذا النشاط الفى الملحوظ جعل المكتبة العربية ى مسيس الحاجة إلى لون 
جديد من المعرفة يوئسس هذه الهضة ويدفع مها قدما إلى الأمام » وكتابنا 
الذى نقدمه اليوم إلى القراء « فلسفة الجمال ونشثاة الفنون الجميلة » إنما 
يبر مم هذه الحطى ٠‏ فيتناول طائفة من المشكلات الى تعالج الظاهرة الحالية 
ويتعرض اليادين تطبيقها أى الفنون الحميلة على مختلف صورها بالدرأسة 
العلمية وكذلك يدرس مشكلات الإبداع الفنى والتذوق الففنى وارتباطه مناهج 
التربية الوالية . وقد رأينا أن نقدم لهذا الكتاب مقدمة موجزة عن الفن 
والحضارة . 

ولما كانت التجربة اليونانية لا تزال فى حيط هذه الدراسات التجربة 
الرائدة الى تدور حوها مناقشات المدارس المختلفة وتتفرع علبها أغلب 
المواقف والنظريات فى هذا المحال » هذا فقد بدأنا هذه الدراسة بالتعرض 


لوقف أفلاطو ن عن فكرة الخوال وتفسيرها لها على ضوء نظريته المثالية ». 
ثم أشرنا إلى الموقف الأرسطى مبذا الصدد » وتناولنا بعد هذا أهم 
المشكلات التار مخية الى تلى ضوءا على التطورات الى طرأت على مباحث 
الخال إلى عصر نا هذا . 

وإفى لأرجو أن تكون هذه المحاولة الأولية فى هذا الميدان توطئة لربط 
در استنا الفلسفية مشكلات امجتمع ونشاطه . وحرى عن البيان. أن 
امشكلاتفالفن من أهم ما يستوقض النظر ى حضارتنا الحديثة سواء فى 
حياتنا اليومية أو العامة . 


الموؤلف. 


د. نحمد عل ابوريان 


(اصرلرء 


إلى الحيل الصاعد من طلبة الحامعات العربية 
وألخض ,لذ الرعيل الأول من طلبة الخامعة 
الليببة هؤلاء الذين أسهموا بحق فى إخراج 
هذا المؤلف باقباههم على استيعاب هذا اللون 
الطريف من ألو ان الثقافة المعاصرة . 


الموالف 


00) 


لم 
اللفرن والحضارة 


ليس من شلك فى أن كل موجة حضارية تحياها جاعة من البشر إنما تقوم 
على فكرة ٠وجهة‏ وشحنات شعورية وعمل بناء . 

وبلادنا تمر اليوم بعصرالهضة العربية الشاملة فتقم حضارة وتصنع مجداً 
وتبى دعام مستقبل مشرق و طيد . فالفكرة فى هذا التيار الحضارى العرنى 
الحديد هى الثورة عفهومها الفلسى . والعمل هو تلك الإنشاءات الضخمة الى 
تملا الحو العربى بدخان المصانع وتزحم الوطن بالإفسان العربى الحديد . 

أما الشحتات الشعورية فهى الدافعة إلى العمل وإلى التقدم سائر الميادين. 
فلا تتولد الطاقات إلا حفز دام من شعو ر حمس متوثب » ولا يستشر الشعور 
وينظم انطلاقه ويكتل باقاته سوى إلفن : شعراً أو نرآ أو غناء أو موسيى 
أو صوراً الخ... 

قُنذ فجرالتاريخ عرف الإنسان الفن ٠‏ يثرثم به غناهأ فيخفط عنه عناء 
الحهد فى العمل » ويرسله قويا عنيفاً فمز به كيان العدو فى حلبة التضال » 
وبجرع إليه فيبثه لوعة الحب وأسوة ابوب » ويسكن إليه وثن أو صورة 
يناجى من خلالها مبدع الأكوان . 

ليس الفن إذن لو أعابثاً كما توهم بعض المفكرين » ولكنه مفجر 
الطاقة الحيوية الحلاقة . والباعث على العمل والتقدم » بل هو مبدأ الحياة . 
وسر تفتحها » ألاترى الأننى فى مختلق صنوف الكائنات الحية تتفئن فى 
ضروب الزينة والتجمل لتجذب الذكر فيستمر النوع عير التاريخ » وليس 


الإغراء الأنثوى الذى حذب الحنس الآخر سوى صورة من صور الفن 
الحميل الذى هو مبدأ الحياة . ْ 

والطبيعة البكر بما تبديه من آيات الفن العبقرى أليست تحمل هى الأخرى 
معانى الإغراء ف التجمعات الحيوية فتنشأ المماعات وتز دهر الحضارات حول 
أنهار رقراقة وحدرات يتغضن ليها فى حيوية وانتشاء حيما يستجيب لداعى 
النسمات العابرة ٠‏ وغابات تكتىى بالحذمرة اليانعة وينعم نحت ظلاها الوارفة 
شتيت من البثير الكادحين . 

وإذاكان الفن يرتبط ممبدأ الحياة » فانه كذلك يصاحب موكها عير 
الزمان فيقترن مع الثاية التصوض الى يتنك الاتينان فى حيائة: الاوزهى 
السعادة » فانه لما كانت السعادة غاية الى الناطق أصبح كل ما مهى» لنا 
تواجدها » وبجعلنا نقرب منها وثيق الإرتباط ها » وليس كالفن قرينا للخبطة 
وتحقيق السعادة ليى البشر » فالفنون الحميلة تجعل للحياة معنى بل تشعرنا 
بدييب الحياة وتنوعها وخصب روائها فتكسر النطاق الرتيب الذى تصبح 
وتمسبى تحت و طأته مستعبدين للآلة و لعجلة الإنتاج . 


وقد أراد أصحاب مذهب المنفعة أن يستبعدوا كل نشاط لا يادى إلى خفع 
عاجل ملموس ٠»‏ فكانت الفنون والفلسفة فى دائرة النشاط المستبعد الذى 


ومهها تكن من قيمة هذا الرأى الذى يتسم بالسطحية وقصر النظر هلا أننا 
نسائل أصحابه : وهل بمكن أن يستجيب البشر لدعواهم فيكفوا عن التفلسف 
ويتوقفوا عن الإبداع الفى ؟ 

إن صفحات تاريخ الانسانية الطويل كفيلة بالرد القاطع علىهذا التساول » 
فلم ينقطع الناس عن التفلسف فق أى فيرة من فترات التاريخ حبى خلال 
المراحل الى سادت فها التزعات المادية » ولم يكن ذوو الإنحناس للرهف 


من البشر عن استلهام- الطبيعة وا حياة » فأنتجوا فنونا رائعة حتى فى عصور 
الظلام وق فترات الأزعات الحائقة. 


وإذن فالفن مطلب ضرورى للانسان يندفع إلى محقيقه سواء جلب له 
متفعة عاجلة أم عجز عن أن بجلها له ود وكالمعرفة الخالصة » بطلها الكائن 
العاقق لذامها نمحدوه الرغبة الخالصة ٠‏ للتفسير ؛ فحسب . 

وإذا كانت غاية المعرفة دى ( التفسير العقى للظواهر » . فغاية الفن هى 
استنطان الشعور التى ونجسيمه » والمشاركة الحروية الى هى ضرب من 
الماس الوجدالى والتفاعل مع الصو ر الحيوية . 


وإذا كان العالم لا ملع ذاته على الظاهرة الى محاول تفسيرها » فان الفنان 
على العكس منه . مجعل ذاته نقطة الانطلاق » فالابداع الى ينبع من ذات 
الفنان ليحتك بعد هذا الحهد الحيوى العام فيكشف عن صور الحياة فى 
تماسها مع داته . وإذن فبيعا تكون «المعرفة ») تفسيراً محايداً نتجد الفن 
تعبمنا ذاتياً . وأيضاً بيا تتكشف الظواهرق المعرفة تدر يجيا نجد الصورة الفنية 
وقد اتباقت ف كلية وشمول من خلال نفسية الفنان . 

وحب ألا ينسينا دور الفنان فى عملية الحلق ٠.‏ الأهمية العظمى الى يرتبها 
الغعور الميسوى ١‏ للمتذوق » وليست هذه الدراسة الى تقدمها عن 
وفلسفة الحمسال » سوى محاولة لتفسير « التذ وق »الذى هو مضمون 
أى حكم جمال . 

وإذا كان المبدعون قلة محدودة » فان المتذوقين كثرة عارمة » بل إن غير 
المنذوقن قلة تائبة فى بيداء الحياة يتلقفها القدر فى طريق اليأس والضياع فتمضى 
مغلفة الإخسامن » مغشاة البصيرة » وكأنها تسلم مقودها لغيرها من الأحياء 
حم » دون أن تستشعر بدبيب الحياة والتعاطف مع الضاربين ى خضمها . 


فالتذوق مشاركة حيوية أصيلة » وهو يعير عن علاقة حيوية وثيقة ببن 


المنذوق والفنان » وقد يكون فعل التذوق حافزاً على التكتل والتجمع فيكون 
الأثرالفنى بوتقة تنصهر فها العلاقات الاجماعية وتقوى الروابط القومية كنتيجة 
للالتفاف حول مدرسة فنية معيئة والاعجاب بإثارها وااتعلق بذنانها . 
وإذا كان ا( ن ٠وهبة‏ خلاقة فانه كذلك صنعة وتقاليد محذقها الفنان 
بالمارسة والتعلم على شيوخ الفن حبى تصقل موهبته » وليس تمت ما يعدل 
ممارسة « التذوق + من حيث فاعليتها الأصيلة قى عملية الصقل والإعداد . 
وقد تنبه المسكولون عن الحركة الفنية العربية إلى هذا المعبى . فأكتروا 
هن معاهد الفنون . وأنشأوا عديداً من خلايا المإرسة الغنية . لتكون مدارساً 
للثقافة الفنية واكمال اأوعى الى . وقد يكون إنشاء جاءعة للفنود خطوة 
حاسمة نحو تثبيت دعائم الهضة الفنية. 
كنا تأمل فى أن تدخل رسالة الفن إلى رحاب جامعاتنا فتدرس «شكلاته 
على مستوى جامعى رفيع . 
ونمت أهر يدعو إلى الدهشة وهو أن دراسات الأدب فى جامعاتنا لاتكاد 
تلى بالا إلى دراسة فلسفة الفن أو فلسفة الحوال مع اتصاها الوثيق بفروع 
الدراسات الأدبية والإنسانية . 
وأخيرا فاننا نأمل أن يكون صدورهنا الكتاب حافزاً على نشر الوعى 
الفنى بين المواطنين : والاههام بدراسة ترائنا الفبى فى كل العصور . 
والله الموقق سواء السبيل 
كلية الآداب ى أول مارس ١954‏ . 


مهد عل ابو ريان 


النسزمالأرل 


مقدمة تار يه عامة فى نأشأء العام 

قبل أن نبدأ فى دراستنا لمشكلات علم الال . وتعريض طبيعة الميال : 
وعلاقته بالفن ومدار سه الحتلفة ٠‏ وكذلك مشكلة القم بصفة عامة يتءين علينا 
أن نعرض فى اختصار للنشأة الأولى لعلم المهال » أى لتاريخ تلك الدراسة 
الى تقوم حول الظاهرة المهالية ٠‏ وتم بالنسق الفنى والطرز المبدعة . 


وإذاكان كل علم إتا يبدأ باستعر اض للتطور التاريخى مو ضوع بحثه قبل 
أن تكتمل له صورة العلم الكامل وموضوعاته المحددة ٠»‏ لهذا فانه يتعين علينا 
أن نستعرض المواقف اللالية التارمخية الى تعرض أصحاءها لتفسير ظاهرة 
امال قبل أن ينشاً علم لهال فى العصر الديث . 
ْ ولبعق من شك ى أن كلض الإنسان بالحوال قددم قدم الإنسانية » وأن 
انذاذه وى | اليال فما محيط به من مظاهر الطبيعة وفيا ينتجه من آثار 
أمو تشبك به اريت الانسانية وتسجله آثارها منذ العصر المحجرى القددم إلى 
عصور اللنضارات القدعة المعروفة . 


فاذا أخحذنا مئال الحضارة اليونانية القدعة » نستشف منه صحة هذا الحكم 
الذى أصدر ناه ؛ فسترى شدة إقبال اليونانيين ‏ حى قبل عصر الفلسفة ‏ 
وحر صهم على تمجيد ربات الفنون وعبادمما وتقدىم القرابين إلا ورعايتها 
إمانا مهم بتقديس مظاهر اللميال الحالدة فى الفن والطبيعة » بل إننا لنجد 


ا عند 


ارتباطاً و ثيقاً- عند هذا الشعب وغيره ‏ بين الأعمال الفنية والدين » وقد 
كان الدين كا نعلم هو الأساس الذى ينظم ةتون العفرت عفار ا 
وانحاذ الفن وسيلة للتعير عن اللهياة الدينية يعد اعثر افاً تما للفن هن قيمة كير ى 
عند هله الشعوب ا ش ْ 


كل هذا إتما يعبى أن اهتام اليونانيين بتقدير الال لم يبدأ فقط بأفلاطون 
كنا يتوهم اابعض و لكنهكان حقيقة بارزة فى امحتمع اليونانى . كان لأفلاطون 
الفضل ف تسجيلها والتعرض - لتحليلها بآراء تما كانت تموج به تيارات الثقافة 
اليونانية على عدمره . 


فلسفة الخال عند اليونانت 
١‏ - آقلاطون 21260 


لهذا وجه الباحثون اههامهم إلى أفلاطون من حيث أنه كان أول فيلسوف 
يونانى مهم يتسجيل عوقف معين من ظاهرة الميال . فآقاع للجمال مثالا هو 
الوال بالذات ٠‏ ذلك الذى محتنيه الصانع فى خخلقه لموجودات العالم المحسوس 
ونذكر من دراستنا للفلسفة اليونانية أن أفلاطون بدأ أولا باكتشاف ممات 
امال فى الموجودات الحسية » وفى الأفراد . ولكنه أخذ يصعد تدريجياً من 
هذا الوال الفر دى المحسوس لكى يكتشض علته قى الأفراد جميعاً ٠.‏ وهكذا 
إلى أن توصل إلى اكتشاف مصدر الال المحسوس فى مثال « لهال بالذات » 
ف العام المعقول ذلك الذى يشارك فيه الممال امحسوسء ثم أنه ربط بعد هذا بين 
الحق والحمر والمهال » وقد تكلم أفلاطون عن الميال فى محاورتين بطريقة 
تفصيلية » والمحاورة الأولى هى أيون هرن1(١)‏ ثم مخاورة هيبياس الأكرء ثم 
تكلم أيضاً عنهذا الموضوع فى محاورات أخرى. فأشار إليه فى محاورةالأدبةر؟) 


(1) ترجمهذه الحاورة المرحوم الد كتور صهقر شفاحة والد كتورة سهخر القلماوى.. 


(م) مورب و روب - ومن . رم ه إلى ورءو دح مرءم جٍ) 


وذلك أثناء كلامه عن الحب الإلمى » وكيف أن موضوع هذا الحب هو 
الحهال بالذات : إذ أن الحب يتجه إلى هذا المال » والخيال بالذات ينطبق 
على الحير بالذات شمس العالم المعقول كا تقول او ية أيضاً ابى يشر 
فمها أفلاطو ن إلى فكرة الْهال بالذات وإلى مشار كة الأشياء الحميلة ادة 
فى هذا المهال بالذات » وكان أفلاطون يرى أن هذا الفن مصادره الإهام » 
وكان اليونانيون يرون أن للفنون ربات : ذلك أن الأسطورة اليونانية تروى 
أنه كان لكببير الالمة زوس القابع على جبل الأوللب تسع بنات هن ربات 
الفنون وتسحسهن الأسطورةووونح مرجووكل ربة من هذه ااربات تختص برعاية 
فن من الفنون ٠‏ فللشعر ربة وللخطابة ربة » وللدراما ربة » وللكوميديا ربة 
وهكذا .)١(‏ 


وكانت مدرسة أفلاطون تحتفل بعيد هذه الربات كل عام ويقوم تلاميذ 
المدرسة ف الأكادعية بطقوس شبه دينية موجهة إلى الر باتو لعل هذا الاحتفال 
الديى عاك لاون ف سدرسة فاطو ن سن الع اق ظرم كتو) ماقل 
ظل محترماً فى المادرسة إلى عهد جستنيان فى أوائل القرن السادس اللميلادى 
( إذ أن جستنياذ قد أغلق مدارس الفلسفة فى أثينا بعد تنصره ) ولعل هذا 
الاحتفال يرجع بنا إلى الأ ورفية القدبمة وطقوسها حيث كان محتفل أتباعها 
بعيد الإله باخوس إله الحمر وقطاف العنب . وطبعاً كان يقوم.هذا الاحتفال 
فى فترة الربيع وهى الفترة الى تكدبى فها الطبيعة بأثواب من الال الرائع 
وتنتشى فنها الحياة جميع صورها سواء فى ذلك الكائنات الحية أو مراتع الطبيعة 
على اختلاف صورهاء فيكون الارتباط واضحاً ببنهذه الطقوس من الموجهة 
لربات الفنون فى مدرسة أفلأطون وبين طقوس الأورفيه فى أيامها . 

ويلاحظ من ناحية أخرى أن سقراط يتكلم بلسان أفلاطون فى محاورة 
قيدروس فيش ر إلى مكان الأكادمية ويصفها وصفاً رائعا قائلا : وهناك نحت 


(+) راجع للمؤلف « كتاب تاريخ الفكر الفلسفى » الميزء الأول ص + | . 


٠ 0-7‏ دا 


أقدام سقراط حييًا جلس ,فى الجابة اللطاف لكى يسمع مقالة التحدث فى 
الفلسفة كان بحرى جدول رقراق » وينبت عشب أخضر جميل تب عليه 
نسمة خفيفة من المواء فيهايل معها ى هدوء وصفاء » ويتغضن سطح الماء 
الرقراق وهو ينساب كالاجين فى جدوله » وشجرة وارفة الظلال تنحى 
بفرزعها الد أكنة الحضرة 1 هذا الإ#دول للترشف منه رحيق الماء . » 
وهكذا يعوو لناتنةز اط ألكاة وخر الطيية فى هذا الموقع الذى اختاره 
أفلاطون لإنشاء الأكادعية ٠‏ فلم يكن غريباً إذن أن توجه لمدرسة اهتامها 
الحدى إلى الإحتفال بظاهرات امال فى الطبيعة وفى الفن . 

ومهها يكن من شى ء فاننا لا نعرف أن نمة فيلسوفاً أو مفكرا تعر ض للظاهرة 
الخالية أو لفن قبل أفلاطون . وخلاصة رأيه كا قلنا. هو أن الفن مصدره 
إلا مائو بزاريات الفقون » ولكن ربات الفنون هذه ليست إلا إشارات 
رمزية أسطورية فى محاورات أفلاطون ٠‏ ويبى مصدر هذا الإلهام من الناحية 
الفلسفية فى « الال بالذات » . فربات الفنون الأسطوريات هن رموز 
تعرعن فكرة الال بالذات » فصدر الفن فى نباية الأمر هو المثال المعقول 
لجال ٠‏ تلاث الوحدة المتعالية من الحس والى تير بع فى عالم وراء عالمنا وهو 
العالم المعقول » كأنما الأثر القنى يستمد جاله من مشاركته فى مثال الخهال 
بالذات » وقيمته تتحدد عقدار نتحقق هذه المشاركة وشموها وعمقها 2 
ومعتى ذلك أن الفنان إنما يصدر ق فنه الحميل عن مصدر موضوعى معقول » 
لا عن ذاتيته وفرديته ذات اللون لدان » وطهذا فأان أفلاطون يعد من 
طائفة الفلاسفة ال مواليين الموضوعيين المثاليين . هؤلاء الذين يرون أن 
الفن إنتاج موضوعى وأن فاعلية الفنان المنتٍ للاثر الفنى تأتى فى الدرجة الثانية 
بعد الموضوع » أو من ناحية أخرى أنه مكن أن تحدد أساساً موضوعياً 
الحكم الممالى » إذ الدكم الخوالى عند الموضوعيين يفترض أن يكون واحدا 
عند غالبية الناس بالنسبة لشبىء معين . وأساس مو ضوعية الحكم الموالى عند ' 


ا و1 لم 


أفلاطون أو سمة امال الى تؤسس مفهوم الشىء الحميل وطبيعته إنما 
مككد أعاها ل ال و اسن العالم المعتقول هو مثال مهال بالذات ٠‏ وهذا 
هو أساس الموضوعية عند الأفلاطونيين وأتباعهم . ولو أن هذه الموضوعية 
تتسم بالمثالية لآن المهال الحسبى يصدر عن مثل أعلى فى العالم المعقول يجاوز 
نطاق عالمنا اغغهسوس 


ويلاحظ من ناحية أخرى أن أفلاطون حمن يتعرض لربية الأحداث ى 
الحمهورية )١(‏ - مع احثرامه للفن - فانه يشير بصفة خاصة إلى ضرورة طرد 
الشعراء والفنانين دن المدينة . لآأنه يرى أن الفن يقلد الطبيعة فيحسهاء والطبيعة 
الحسية فى حد ذاتها إن هى إلا #«وعة من أشبا- وظلال كاذبة للعالم المعقول 
فكأن عمل الفنان هوتقليد أو محاكاة الشىء المقلد » وهذا فان الفن فى نظره 
كما يقول هو « محاكاة أنحاكاة » فلا يجب أن نتجعل منه موضوعا لتر بية الشياب 
ومن ناحية أخرى فان الفنانن ل رون الرغبات الدنيئة وأحط الغرائز 
ومحببونما إلى تفوس الناس ء فاذا ترك لهم الحبل على ااغارب ف المدينة أشاعوا 
الفساد والرذيلة فى تفوس المواطنن . ونحذرأفلاطون بصفة خاصة من الشعراء 
الذين يقرضون الشعر على نسق هومروس . ويشر إلى أن هؤلاء الشعراء ‏ 
ما يسوقونه من مديح ونفاق للأثرياء والحكام لالحصول على المزيد من العطاء- 
يشرون حسد اافقراء على الأثرياء» ويدفعون بفئات التجار و العال إلى الشره 
والإشرزاع فق اتكبناذ الأمرال لك يصبجوا بطل نا كنيع >..و للك يصبيخ 
الهدف الأكر للصناع والتجار وأرباب المهن والحرف التلفة اكتناز الأموال 
حباً فها ولذاتها . فينتشراللخداع والغش والتدليس بين سكان المدينة ويقل 


( ) راجع الكتاب النالث من المبمهورية عن الشعراء ومبالغاتهم وابتعادهمعن 
الفضيلة و كذلك مشكلة تقلميد الشعراء للطبيعة من بن.مم إلى ومرمب -- وراجع كذ لك 
هذا الكتاب فى نفس الموضع وعن الفن بصفة عامة والتراجيديا والكوميديا بصفةخاصة 
من ووه !إلى م.هج. 


م #و ا عه 


تجويد الصناعة و الأعمال فتفسد المدينة وتنهار و يكون. السبب قى ذلك هثلاء 
الشعزاء . فيتعين إذن ألا نقمل ى مدينتنا الفاضلمة من الفنون ‏ سواءكانت 
شعراً أو موسيى أو نحتا أو رمما أو رواية أو رقصاً ‏ سوى ما يكون مبها. 
موجها إلى تمجيد الالحة وتقدير البطولة والإشادة بفضائل الأعمال واوشاد 
النثىء إلى الفضيلة وحب الخير والعلم . 

وموقف أفلاطون هذا من الفن إتما يرجع إلى عاملين : 


أ - أن الفن مادام يقلد الطبيعة وهو مهذا لن يصل إلى مستوى الطبيعة 
نفسها فى الإجادة والإتقان والطبيعة هى أيضاً شبح لأصل مثالى : لهذا فاننا 
فى غنى عن هذا الفن لأن لدينا الطبيعة بكامل صورها ولدينا بعد هذا أصلها 
المثالى تى عالم المثل » فيكون عمل الفتان إذن وهو التقليد عبئا لا طائل نحته . 

؟ - والعامل الثانىيرجع إلى أن التربية فى الحمهورية تربية عسكرية على 
طريقة الإسير طيعن » وتذهى بعربية فلسفية للحكام فتضع نظاماً هرمياً الحكم 
بقتضيى الطلعة العمياء من المرعوس لارئيس ء ولهذا فان أفلاطو نكاذلايريد 
أن تتدخل عوامل الإثارة والتصوير الكاذب نتيجة لأقوال الشعراء وآثار 
الفنانين . فتفسد عليه منبجه الصارم ف التربية . إذ من المتعارف عليه أن 
الفن تعبير عن حرية النفس وانطلاقها وثور ا على النظم و حطيمها للقيود . 

ومع هذا فان هذا الموقف الأفلاطونى إزاء الف نلم يظهر إلا فى الحمهورية 
أما فى محلوراته الى سبق أن حررها قبل الحمهورية:فان موقفه فها واضيح 
تمام-الو ضوح ء فهو يديد فتها دعوى القن ويربط كا أوضحنا بين الظلهزاته 
الفنية ومثال الال بالذات على نسق ربطه بين المحسوس والمعقول » فكأقف 
يعترف صراحة بأن القيمة المجالية إنما ترجعفى أصلها إلى العام الخال المعقول . 
وكأن النفس هى الى تطلبها حيها تصعد فى سلم. التطهر لكى تصل إلى الثل » 
ويساعد الفن إذن علىهذا النحوق عملية الصعود الروحى من. المحسوس إلى 


المعقول , ويكون أثره كأثر المرشد-الروحى الننى يأخذ بيد النفس ليطهرها 


وعلى الرغم من أن الفنان مجحب أن يتسامى وأن يتجه بفنه و شخص ببصره 
بك المثل الأعلى ٠‏ إلا أن هذا المثل الأعلى ليس شخصياً أو ذاتياً بل هو مثل 
أعل عرشو قرع ثآيت كان متقوال تعاوله اهم عكر« رمات > 
ومن هنا بمكن أن نسمى موقف أفلاطون من الناحية اللهالية بالموقف المثالى 
الموضوعى . ولاشك أن نمة تعارضاً بن نتائج موقف أفلاطون من الفن ى 
حطوراته السابقة على تحرير الحمهورية وموقفه من الفن فى الحمهورية )١(‏ 
؟ - أرسطو عطاواكاتة 

كان أرسطو على خلاف أفلاطون مم بالمنطابة والشعر . وله فى الخطابة 
كتاب ملف من ثلاثة أجزاء وهو يتعرض فى هذه الأجزاء الثلاثة لفن 
الإقناع فى الحطابة وكذلك للأسلوب وصوره وصفاته وأشكاله المهالية . 
وحاول أن يضع نظرية فى الفن تقو على أساس من الحدل وتعتير فرعا 
للأخلاق والسياسة . 


وللفن عند أرسطو وظيفة مزدوجة : فهو يقلد الطبيعة أولا ثم يتسامى 


() ويبدو أن الموقف المؤيد عند افلاطون يوجد قبل تحرير « الجمهورية» وبعدها 
على السواء مما يقطع بان أفلاطون لم يرجع أيا من الموقعين : المؤيد أو المعارض للفن . 
فى محاو رة فيدونخقرة يي يذكر أفلاطون أن أحسن استخدام الفن يتيح لناأ 
لنا تحقيق الانسجام بين العادات والنفس . وو انسجام ضرورى للحياة للواطن 
سعادته . وق هذا المعتى جب. على الفنانين أن يقسوا [اميجتمع أناشيد دينية ورق . 
وف القوانين يذكرأفلاطون أن الأغانى والرقضات وسائل لتدعم الجاعة الانسانية 
والمحافظة على كيانها » والفنون قد تستخدم لستخداما حسناً أو مشيناً القوانين ص 


(ع---,4>-. 
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عنها .)١(‏ وليس التقليد فى نظر أىسطو أن ينقل الفنان المظهر الحسى للاشياء 
كا تبدو له فى الواقع أى ‏ إن صح هذا التعبير - أن يكون مجرد مصورآ 
فوتوغرافياً للنرئيات : بل الواقع أنه يجب أن يكون تقليد الفنون للاشياء 
تصويرآ للحقيقتها الداخلية . أى لواقعها الذى تنبض به داخلياً » فيقدم الفن 
لنا عماذ ج وصورا وممرمء مشتقة من القوانين العاملة اابى تحكم الطبيعة . فاذا 
تناولنا الشعر الحيد مثلا فاننا تحد أنه يترفع عن المعانى المحسوسة الملموسة 
المبتذلة » فلايصف الأهور كما تحرى فى واقعها السبل التناول + ولكنه 
يتسامى ويصيغ هذه المعانى القريبة التناول صياغة لا ترج مها عن حقيقم! ولكنها 
تسمو مها إلى مستوى عال من الأداء العقّلى والةبى . ويرى أرسطو أن الشعر 
بذلك يكون أكثر جدية وأكّر ايغالا فى الفلسفة هن التاريخ (؟) . 


وأما الموسيق عند أرسطو فهى تسهدف أمورآ أربعة 

: التسلية أو الترفيه.‎ - ١ 

ل التربية الأخلاقية 

. شغل الفراغ مع الشعور باللذة‎  * 

4 - التطهر وزويووينييح 

وجميع هذه الفنون كالتمثيل والشعر و الموسيقى عكن أن تجعل واحداً من 
هذه الأهداف الأربعة هدفاً لها . ولكلها لا مكن أن عل التسلية المحردة 
وحدها هدقاً لا » فليست غاية الفنوك أن تكون جرد تشليةء وكذلك فان 
التطهر يفهم من النواحى الأخلاقية والالية . . . وإذا ما تحقق هذا التطهر 
نتيجة للتذوق الفنى الجالى فانه يحدث شعورا بالراحة النفسية أو بنوع من 


اارضى أو باللذّة. أوترجع نظرية أرسطوى التطهر إل الطب العاصر لها . 


() كتاب السماع الطبيعى جح موقا اص ١‏ 
(+) راجع كتاب الشعر لأرسطو فصل و سصرص هع ١‏ وما بعدها , 
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أما نظريته فى الشعر فانها ترجع إلى آراء بروتاجوراس السفسطائى فيا قاله 
حول الاحاء الحطابى . وعلى أية حال فان موقف أرسطو قد يرجع بنا 
من الناحية الشكلية إلى موقف أفلاطون » ذلك أننا رأيناكيف يتكلم أفلاطون 
عن المحاكاة ويقول إن الفن محاكى الطبيعة » وكذلك فان أرسطو يقول أيضا 
إن الفن محا كى الطبيعة » ولكن ثمة فرقا شاسعا بين الم قفين » وذلك أنه رغم 
أن الفنان محاكى الطبيعة فى كلا الموقفين وينقلها كنا هى - إن صح موقف 
أفلاطون قبل الحمهورية - وهوببذا يصور المحسوس كا يتراءعى له » إلاأن 
أفلاطون يتكلم فى الحمهورية ع نالأصلالثالى للمحسوس . فكأننا إذا ماجمنعا 
كلا الموقفين لأفلاطون نحد الفنان يتجه إلى المحسوس ثم لايلبث أن يصعد إلى 
المثال؛ والمثال ذو طبيعة تعلو على المحسوس وتتجاوزه »ولهذا قلنا إن موقف 
أفلاطون موضوعى مثالى . أما موقض أرسطو فاننا نرى فيه اتيجاهاً إلى الواقع 
وأيضا إلى تقليد هذا الواقع » ولكن التقليد أو امحاكاة هنا تعصف تماما بالصور 
الواقعية وهى ليست المثل الأفلاطونية بل هى تماذج واقعية محاكها الفنان 
دون أن يدخل على طبيعتها الحسية الواقعية تعديلا جوهريا مخرج مها عن 
طبيعتها الحسية ويلحقها بأصل مفالى كا هو الخال عند أفلاطون » بل هو 
تعديل تظهر فيه أثر الصنعة الفنية والتكامل واللخلق الفى فى نطاق الواقع . 
فكأن ثمة تدخلا لشخصية الفنان لكى بيرز الواقع بصورة أقرب إلى الكقال 
العقلى . ومن ثم فاذا سمحنا لأنفسنا بأن نسمى موقض أفلاطون بالموقف 
الموضوعى الثالى فاننا يمكن أن نسمى موقف أرسطو بالموقف الموضوعى 
الواقعى لأن الفنان حسب قول أرسطو يستمد عناصر فنه من الواقع ولكنه 
محددها ويعد لها لكى تسمو عن الواقع » ولكن فى نطاق الواقع أيضاً » فلا 
ترق إلا مصدر مثالى متعال » وهذا فاننا نحس بأنه ممكن أن تكون للفنان 
فاعليته ى مثل هذا الموقف محيث تتأثر الموضوعية بتدخل الفنان وأثره الشخصى 
إذ هو الذى يتسامى بالصور الواقعية عن طريق خلقه الفى . 


لدااائاة ال 


وعلى الحملة فان موقض للفنان عند أرسطو يشبه موقف الطبيعة نفسها من 
( الصورة ( فالطبيعة حينم ترز الصورة على طريقتها فاتما تحدد لها مكاناً ف 
سياق الواقم الطبيعى » وكذلك الفنان فانه محاول تقليد الطبيعة ق عملها بطر يقته 
الياصة فيضع الصورة أيضاً فى إطار واقعى . ولكن هذا العمل لا ممكن أن 
يكون مطابقاً لعمل الطبيعة تمامً . لان المحاكاة هنا ليست فى تطابق الأثر الفى 
مع ما.تظهره الطبيعة من صور ٠‏ بل المحاكاة هنا تعنى أن الصور الطبيعية تكون 
نقطة البداية فحسب فى عملية الخلق الفى . 


ومخطىء من يظن أن نظرية أرسطو ق الهال 'تحدد معتى أو مفهوم الثثى ء 
الحميل ء إذ أنها تشرح فقط عملية الحكم اللهالى دون تعريف الشىء اللحميل 
وبيان خمصائصه والإشارة إلى حقيقته ووجوده كظاهرة جالية . وكذلك 
مخطىء من يظن أن نظرية أرسطو قى الهال توجد فى كتاب الشعر الناقص 
فحسب ؛ إِذ أدعو فيك أرشكلو ذا العسد د بويعلا عمارته اختلفة ق مؤلفاته 
المتفرقة وأهمها « الأخلاق النيقوماخية » وكتاب ١‏ السماع الطبيعى » وكذلك 
فى كتاب « اللحطابة » . 


وقد ظلت آراء أر سطو وأفلاطون تتنازعها المدارس المتأخرة من رواقية 
وأبيقورية وتضيف إلها أو نحذف مها أوتعدها . . . وظل الحال على هذا 
البو (رق] خلول الفسو لز سل :وهر و عاءة ال المدرسية » ويلاحظ 
سف خااظية أن الفو اق عنةه افتاه عان اكد للدين ركان عبطا اف الأرحاظ 
بالقم الدينية لا يستطيع أن بحيد عا . 


فلسفة امال عند المسلمين 


هل يمكن لنا أن نستخلص نظرية مفسرة للجال عند المسلمين » ولكى 
عفي دعل بهذا التقاوك مد سل أن عد بوم سن ,اركف لاله 
وهوالموقف الذى يتطابه الشمرع ويصدر ع فول الدين وعسلماته » أما 
الموقف الثالى فهو يتعلق بأساليب اللحياة الاجماعية والثقافية الى كان عمارسها 
المسلمون بالفعل فى و اقعهم التاربخى سواء كانوا ملترمين فها بقواعد الشرع 
أم مبتعدين عنما . 

والآهرالذى لا شك فيه أن المسلمين ولا سما فى عصور الإزدهار الحضارى 
قد أقبلوا على الفنون وشغفوا ما وقدروزها ٠‏ و السر والأدب والتاريخ 
مليئة بعديد من المواقف الى تم عن استحسان أو تقدير - بصورة من الصور 
للأعمال الفنية من غناء ورقص وشعر الخ . . وكان النظر إلى هذه الفنون 
من ناحية استثارتها الحواس فحسب أى أن تقوم امال كان يستند إلى التناسب 
الظاهرى النمحكم ق جميع مجالات الفئون البى تعارف علها المسلمون وذلك 
عدا الشعر والنر . فالفن الشعرى كان له عند المسلمين المقام الأول 
بن هذه الفنوت ججميعا :ول يكن المنتو فون ليفتغوا بأأحكام الضنعة ف /الشمر 
وخضوعه للأوزان المعروفة فحسب (أى من ناحية موسيى الشعر الظاهرة) 
بل كانوا مبتمون بدرجة" أكير بالمضمون الشعرى . وكان الحكم على 
القصيدة الشعرية بالمال إتما يستند أصلا إلى هذا المضمون » ومعبى هذا 
أن نظرة المسلمين إلى تنو ق اال 1 تكن تستند إلى الإدراك الحبى فحسدب 
بل كانت ترتبط اللذة ما هو جميل ٠‏ بادراك ذهى يكشف عن جال 
المطمؤن () ول عر يعداو أضالة تركيتة ؛ 


ل راجع ملحقات الكتاب ومن بينها ملجق عن التجديد ت الشعر العري , 
0( 


ولكننا مع هذا يجب أن نثير إلى أن رجال الشرع قد تدخلوا بالمنع 
والتحرم لبعض الفنون» وبذلك عطلوا توجيه الإحساس بال خوال عند المسلمين 
إلى «وضوعات هذه الفنون » بل لد تعطل إنتاجها تماماً فى بعض البلاد 
الإسلاءية فى المشرق . ونخص «نها بالذكر النحت » فلقد خيل لرجال 
الشرع أن صنع تماثيل على هيئة امخلوقات إنما يعد مشاركة للخالق ق صنعه » 
ولكن الواقع أن السبب الحقيى الذى يكن وراء هذا التحرمم هو مخافة رجال 
الشرع من أن ينتكس السلمون إلى عبادة الأوثان . فجاء المنم حى 
لا ترتبط شواهد هذا انفن من اثيل بشرية أوحيوانية بذكريات العرب 
فى الحادلية على أصنامهم . وكأن رجال الشرع يريدون أن يقطعوا الصلة 
تماماً ببنهذا الماضى الوثنى والحاضر الإسلامى . 


ولم بمنع هذا التحرم المسلمين فى الأئدلس من أن يبرعوا ى فن النحت 
فتصدر عنهم وحدات فنية رائعة ها نشاهد فى تماثيل السباع ى قصر الحمراء 
بغرناطة . أما هن ناحيسة التصوير وعلى الأخص تصوير الأشخاص 
والحيوانات» فقّد كان للمنع تأثيره على بلاد المشرق فى أول الأمرولم يشذ 
عن هذا سوى الفرس الذين لم يأمهوا كثيرا بتحرمم التصوير وذلك انسياقاً 
مع تراتهم الفنى القددمم » ولم يلبث المسلمون فى العصور المتأخرة أن دخلوا 
هذا الميدان وخخصوصاً فما يتعلق بالتصوير على النسيج أو صفحات المخطوطات 
أو مقابض السيوف وجدران القصور أوالمساجدء وذلك على صورة مصغرات 
تعد من أبرع الأعمال الفنية فى مجال الفن الزرخرق » فظهرت» أربع مدارس 
رئيسية هى المدرسة العربية والايرانية واطندية المغولية والتركية العمانية . )١(‏ 


هذا إذن موقف المسلمين أنفسهم من الإههام بالفنون وبالاثار الحميلة 


() راجع كتاب التصوير الاسلامي ومدارسه د. د جال حرز , 
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وتقديرهم للجال فى جميع صوره وكلفهم بالمظاهر الحسية للجال سواء عن 
طريق البصر أو السمع . 


فاذا ما انتقلنا إلى الشرع ند أن الإباحة والتحرمم لاينصبان على الظاهرة 
الحهالية فى ذاتها . ولكن ا نفسه وءا يئدى إليه من عخالفة للشرع 
فثلا إذا نظر الانسان إلى سق جمم المرأة واكتشف فيه ناحية من نواحى 
الحهال قن لك 0 0 لايعد من باب الحرام لآن الله جميل نحب 
كل جميل. وأن ججال امحلوقات يرتبط محسن صنعة الحخالق لا ونى ذلك تمجيد 
وتسببح بعظمة الله وجلاله . ولكن ارتباط هذه النظرة إلى جال المرأة بالميل 
الحنسى أى بالاشهاء هواذى يعد من باب الحرام . وقد ج ' المعتزلة ور بطوا 
الأخلاق والجال بالعقل و بالشرع معآ ٠‏ فا حسن فى نظ :لعقل يكون -حسناً 
فى نظر الشرع أيضاً و ععبى آخر أن العمّا ل هوأساس القيمة الأخلاقية واللمالية » 
00 هنا بصا.د «وقف جإلى عقلى يطابق ار بالمهال » ول تكن للمعتزلة 


ث تفصيلية مهذا الصدد ذلاك أن تقعلة نقعلة انطلاقهم الأساسية كانت محاولة 
بح عل سق ام بين العقل والنقل بل وتأ كيد سيادة العقلعلى النقل 


وإعلنا نتلمس موقفاً مفسرا للجال عند مئرخى التصوف الذين يتكلمون 
عن السماع الصوق . وأكثر المولفين تحليلا لهذا الموقف هو أبوحامد الغزالى 
فى كتاب إحياء علوم الدين(؟) ٠‏ فبعد أن فصل الغزالى القول فى السماع وبين 
أن السماع يثمر حالة القلب تسمى ١‏ الوجد » » وأن الوجد يكدى إلى تحريك 
عات كات و وروا تسمى « الإضطراب » أو محركات موزونة 

تسمى التصفيق والرقص ٠‏ ثراء يستطرد فيبين أن كل سباع إما يم عن طربق 
قوة إدراك . وقوى الإدراك الحسية هى الخواس اللحمس ٠١‏ وأما القوىالباطنة 

فا قوة العقل ومما القلب ٠‏ ولكل توة من هذه القوى تلذذ بمو ضوعها إذا 


() أحياء علوم الدين الميزء الثاتى صن + امن .م . 
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إستحق الموضوع هذا الشعور باللذة . والشعور باللذة إنما يم بعد إحر اك لما ق 
الموضوع من جال » فنميل إليه ونحبه ونلتذ به . ويقول الغزالى : )١(‏ 
« واعلم أذكل جال محبوب عند مدرك ذلك الال » والله تعالى جميل حب 
المال . ولكن الال إن كان بتناسب الحلقة وصفاء اللون أدرك نحاسة البصر. 
وزن كا اال بالخلذل :والحظمة وعلى 'الرئية وين الضفات والأخلذق 
وإرادة الدرات لكا الخلق وافاضها علمم على الدوام إلى غير ذلك من الصفات 
الباطنة » أدرك محاسة القلب . ولفظ اللهال قد يستعار أيضاً فيقال : إن فلاناً 
حسن وجميل ولا تراد صورته . وإغا يعبى أنه جميع الأخلاق محمود 
الصفات حسن السيرة حبى محب الرجل هذه الصفات الباطنة استحساتاً لما كا 
عن الضوروة الطاه قف ود فار د الثر ال ةقانا تمرولة ال 
ولا محبوب ف العالم إلا وهو حسنة من حسنات الله وأثر من آثار 00 
من محر جوده سواء أدرك هذا الخال بالعقول أو بالحواس . وجاله تعالى. 
لا يتصور له ثان لافى الإمكان ولا فى الوجود . » 


من هذا النص يتضح لنا موقض الغزالى من اللهال وتفسيره » فهو أولا قد 
ربط سائر أنواع اللمهال بالخهال الإلمى وكأن المالات الحزئية سواء كانت 
عقلية أم حسية إنما تشارك فى اللهال الإلمى وترتبط به لأنها أثر من آثاره 
وهذا الموتف بعود بنا إلى أنلاطون حيها يربط المالات الحزئية تمثال الهال 
الذات . 


وقد هيز الغزالى ببن طائفتين من الظواهر ا هالية : طائفة ترك يالحواس 
وهذه تعلق بتناسق الصور الخارجية وانسجامها سواء كانت بصرية أم سمعية 
أم غير ذلك © وأءا الطائفة الثانية فهى ظواهر امال المعنوى الى تتصل. 
بالصفات الباطنة . وأداة إدراكها القلب 5 فالات إذد أى الوجدان هو 


() المراجع السابي .م١‏ , 


ؤم الم 


قوة إدراك لهال فى المعنويات . وأيضاً مجده عيز بين القلب والعقل . وق 
نظره أن المعقولات تولد فى العقل وأن هذه اللذه رجعها جال المعقول » 
وفرق ما بين جال المعقول وجال الصفات الباطنة الى يستشفها الوجدان 
وعلى. هذا الأساس نستطيع تجوزاً أن نفسر ٠وقف‏ الغزالى فى نظرته إل 
النذوق اللهالى بأنه يشير إلى ظواهر جالية ثلاث :- 


-١‏ حسية 
آم وجدانية 


عقلية 


أما تطبيق ميدأ الحلال والحرام فى هذا المحال . فانه كما يقول الغزالى وكا 
صبق أن أشرنا أمر لا يتعلق بظادرة تذوق الال نفسها وما يصاحها من لذة 
وسرور بقدر ما يرجع إلى الموضوع الذى تتعاق به ظاهرة امال وهدى ارتباطه 
بالحلال والحرام فى نظر الشرع . 


فاذا انتقلنا إلى المسيحية نجد تمجيداً لاحر عا وتر حيباً لا منعاً ؛ فقد ظهر ت 
فى هذه الفتّرة روائع الفن العالمى خصوصاً فى عصر النهضة الايطالية . وتفان 
الرسامون فتزيين الكنائس والمعابد ورسم الصور الحتلفة الى تصور الكفاح 
الديى وكذلك إظهار البراعة وق صنع قطع الزجاج الملون الى تركب ىق 
نوافذ الكنائس إلى غير ذلك من الفنون الى نراها ترتبط بالدين وكان أعظم 
ما أنتجه الموسيقيون قبل القرن العشرين هو تلك المقطوعات الموسيقية الى 
كانت تعزف على الأرغن وترم مها الحوقات الدينية فى الكنائس . 


فلسةة الخال فى العصر الحدرثك 
١‏ - ديكارت عينم كذخه١ا‏ - ١وال‏ 


| وإذا انتقلنا إلى العصرالحديث » فاننا نلمح بوضوح سيطرة النزعة 
الديكارتية العقلية . وقد تساءل البعض عما إذا كان ذلك يعبى العودة إلى 
الإنجاه ال مو ضوعى بصدد ١‏ الال » والذى كان سائدا عند القدماء ٠‏ واعتبار 
الحهال مطابقاً الحق . ومن ثم يكون لنا أن نتصور ها دو جميل على غرار 
حور ةا ا عوسيل ١‏ 


ع 


لقد خيل بالة ل إلى بعض مؤؤرخيى المذهب الديكارق أن هذا هو الموقف 
0 اي 0 
الإحساسات 0 6 0 انا 


أن 00000007 


والحق أن العصر الحديث قد سجل مع مطلعه نحولا أساسيا فى نظرتنا إلى 
لهال وذلك بظهور تيارات جالية «ئسسة على النظرة الذاتية لاجمال ء 
وصاع هذا التحول اتجاه إلى اأربط بين مبحث اللهال وعلم اانفس بعد أن 
كانت الدراسات اللالية فرعاً من مبحث الوجود . وقد اكتملت معلم هذا 
التطور عند « كانت » » وكان صورة من صور الثورة الكوبرنيقية فى مجال 
الفلسفة . 

ب - ويرجع الفضل إلى فكتور باش أستاذ علم لهال مجامعة باريس ى 
إلقَاء الضوء على موقض ديكارت الذانى بصدد الال » فلقد أو ضح أن 
نظرية ديكارت ف امال يرتبط فا العقل مع الإحساس ٠‏ فالموسيى مثلاتعتمد 
على حسن السمع . وكذلك ضع للقواعد العقلية المضبوطة . ومن ثم فانه 
يتعن عدم التسلم معيار مطلق لقياس ظاهرة الحهال . والأخذ عبد 
النسبية فى تقديرنا لاجمال فا يروق لعدد أكر من الناس بمكن أن نسميه 


00 كم 


بالأجمل(١)‏ . وتحن حيما نسأل ما المهال ؟ فلن نستطيع تعريفه تعريفاً مقنعاً 
ذلك لآنه يتغير بتخير الأفكار و الأفراد والمحتمعات » ولن يفيدنا - فى هذا 
الممال نت :استناذا .إل معال امال بالذاكدت كدر امقاذكا مو رية 
الأذواق والمواجد الفردية . 


ولقد أشارمونبى قبل ديكارت وبسكال بعده إلى أننا لامكن أن نعلم 
ما الهال ؟ وما طبيعته ؟ وما أصله ؟ فسمات الموال عند الزنوج غيرها عند 
المنود أو الصيتين أو الأوروبيين . 

ج ‏ أفا هو تفصيل هذا الموقف الذاتى بصدد الال عند ديكارت ؟ 

يرى ديكارت إذن أن اللذة الفنية وسط بين طرفين : إفراط فى إثارة 
الحس وقصور عن إثارته فثلا ارتفاع العنوت إل درجة عالية جدا يوأدى 
إلى إمتناع حصول اللذة السمعية . وكذللك فان خحفوت الصوت إلى درجة 
نتشقضة عيذ يكون. له أرة وعدم محصيل لذة السماع . وكأن لكل عضو 
من أعضاء الحس حالة اتزان هى وسط بمن الإفراط فى بذل القوة العصبية 
وبمن العجز عن استعالها » والموضوع الذى محقق هذا الاتران هو الذى يبعث 
فينا اللذة والسرور » وهن ثم قال ديكارت لا يعترف محالات اللذة الباطنية 
العميقة الى لا يشارك الحس ىق حصولا » وهو من ناحية أخرى يعترف 
صراحة بأنه لا سبيل إلى تفسير لذة الحواس إلا فى نطاق العلم الطبيعى » فهى 
تعتير - إذا جردت من اللذة النفسية ‏ ذات طابع فسيولوجى نحت . 

ومن ثم فان جميع الفنون تنطوى على لذة ذات طبيعة عقلية بالاضافة إلى 
اللذة الحسية » فلابد لكى ننحدث هذه اللذة من وجود شعور بالملاءمة والارتياح 


رأاجع انبحث القيم الذى أخرجه الدكتور عثمان أمين فى كلية الآداب 
جادعة الة هرة فى الوزء الاول من المجلد السادس عشر مايوسنة ه9١‏ ص 
ا 7 . عن « نظرية الال فى فلسفة ديكارت » وقد استعرض فيه دراسة 
ف كعور باش لموقف ديكارت الخيالى . 


د + ولاب 


من جانب ال حس و العقل معاً ولهذا يجب أن يكون الموضوع محيث يطابق بنية 
العضو الحاس و يطابق الفعل قى نفس الوقت.. على أن ديكارت يفسح لاتعاطت 
والمرابط دن زاححية 3 ولاتنافر “اده أرق عاك ف توم ايان 3 فاك 
صوت شخص قريب إلينا ‏ وإن كان على حظ محدود من الحهال 5-5 تحليق 
بأن يشير فى نفوسنا شعوراً باستحسانه والحكم عليه بالحيال . 

والحلاصة أن ديكارت يز فى اللذة الالية بن مرحلتين : 
تصورها بدون المرحلة الأولى . 

واللذة الحقيقية هى الى تتداخل فها عناصر الحس والذهن معاً . 

« فالحميل 1 ا إذن إلى عامين 8 وقت واحد 3 عام الحواس وعالم الذهن 
ورما كان نصيب الحواس أكير . ويرتبط هذا الموقف بنظرية ديكارت 
ق الإنفعالات من حيث أنها حالة ءن حالات امحاد النفس بالبد . فالشعور 
بالمال إذن يرجع إلى الال الأوسط الذى يشارك فيه العالمان الحسى 
اه 
0 ا 0 3 آذ أنه اب ال بداهة 
جالية كما هو الخال فى إدراكنا للحقيقة . فالحكم الخهالى يعتمد على أهواء 
الآفر اد وذكرياتهم وتاريخهم الشخصبى . وليست هناك قاعدة كلية شاملة 
لأحكام الذوق » إذ أن « الحميل » لم يبلغ بعد إلى ٠رتبة‏ العقل . ومن ثم 
فانة يمتنع وجود مقياس محدد للذة » ويصبح الحكم اللوالى خاضعاً لحصيلة 
إعجاب المتذوةين مما ينبى عنه صفة الموضوعية ويوئكد نسبته المطلقة . 
ليبشاز ينو + ١/15/١515‏ 


اتخذ لبيينتر .قفا معارضاً لديكارت ٠‏ وقد كان مقدمه لا غبى عنها 


5-8 هم 5-55 


للفلسفة المالية عند كل من بومجارتن وكانت » حيث ربط مفهوم امال 
بتصورات مشتقة من مذهبه فق الذرات ااروحية . وهو يرى أن نظرتنا إلى 
الوال متفرعة من تسليدنا بوجود أنسجام أز لى بين المونادات الروحية المتميزة 
وشعورنا الباطن مبذه الحروية الدافقة والحصوبة الروحية وصورها وغايتها » 
تلك الحيوية الكونية الى تتمثل فى أنوار متميزة شديدة الإشراق ٠»‏ تزداد 
وضوحاً وجلاء كلما أمعنا فى كشفنا عن موضوعات الإدراك عن طريق 
التفسير العلمى . 


فالكون ق نظر ليينتز ليس آلة تتحرك محسب قواندن ضرورية مجردة 

من الحيوية والتلقائية ‏ كما يتصور الآليون الذين بطابقون بين اماد والكائن 
الى بل هو فى نظر فاب واحددين التحباء الشاعرة الى توئلف كلا واحدآ 
فى إنسجام تام ٠.‏ فليبنتز لا يفرق بين الى وغير البى من حيث النوع ويسوى 
بينما فى اقتضاء الشعور والحيوية مع اختلاف فى الدرجة فحسب . 


وعلى هذا فاننا نرى كيف ابتعد ليبنتز عن النظرة السطحية الديكارتية 
النسبية فى تفسير اال وتعمق فى فهمه لحقيقة امال » وربطه بمذهبه الروحى 
وعدى تميز المونادات وكذلك بكشفه عن فكرة اللاشعور أو ماوراء الشعور 


وقد كان لليبنتز تأثثر كببر على بومجارتن منشىء علم الحال الحقيق » أما 
بطريق مباشر أو بطريق غيرمباشر ء على يد تلميذ للبينتز يدعى الاب اندريه 
الذى كان أول من ألف بالفرنسية كتابا فى علم اللهال . 
م بوتجاوين 5١ل9ا١ 1‏ اام صعامدع تستحوظ طعتاكه© «علصدت لمق 
وإذا كان ديكارت لم يشر صراحة إلى علم أو بحث مستقل خاص بدراسة 


الحيال » رغم أنه عرض لتفسير ظاهرة الحهال 3 ولاسها فى رسالته عن 
«الموسيى » » فان محاولته هذه ء وكدلك مجهودات غيره من معاصريه قد 


أدت إلى ظهور علم جديد يدرس الظاهرات الحالية . وكان بومجارتن أول 
من كرس له مبحثاً خاصاً . وكان هذا الفيلسوف الألمانى أول من استخدم 
لفظ استطيقا ١‏ نيمهم ) للدلالة على هذا العلم . وذلك ى كتاب 
له صدر عام ه“ا/ا م . وقد تناول ى هذا الكتاب مسائل الذوق الفى 
ومكوناته . حاولا بذلك أن يصع منصطقاً محال الشعور كلمنطق الصورى 
الأرسطى بالنسبة للفكرء وبعد بومجارتن )١(‏ من صغار الديكارتيين » إذ 
كان ينتمى إلى مدرسة ليدنتز» ولكنه رأى أن يسد النقص الملاحظ فى تقسمات 
الفلاسفة لاعلوم الفلسفية كنا وجدنا عند كر يستيان وولف ع1 رمت؟ صما امعط 
الذى أشارإلى قوىعليا » وقوى دنيا » للمعرفة وجعل الماطق كعلم يبحت 
فى القوى العليا ٠‏ أما الإدراك الحسبى فقد جعل منه مبحثاً خاصا بالقوى 
الدنيا ثم جعل من علم الخيال مبحثاً خاصا بتقيم الأدر اك الحسبى الإنسانى . 


: - وئيم هوجارت ١9/551 ١١9!‏ م طاتدوعه11 سصدتلل13 


وإذا كانت الدراسات الهالية قد أحرزت تقدماً ملحوظاً فى القارة وق 
آلأنا بعفة عاض اغل بد كريتان ولق وبرضاوي > افاننا وس 
أيضاً فق انجلترا ظهور تيار كلسى جالى معاصر لتلاك الخركة ق المانيا . فقد 
كان للمدرسة الإنجليزية تأثير ها الكبير فى تفسير اللهال على يد كلمن هيوم ولوك 
وهوجارت وهتشنسون وادموند بيرك » وقد كان ذه المدرسة الفضل ى 


و بومارتن فيلسوف الانى واد فى برلين فى ب ١‏ يوليو سنة ءِ وب و وتتلمذ 
على كريستيان وولف فى جامعة هال 812116 . وتا ثر فى مطام حياته بفلسفة ليبينتز 
وشغل منصب أستاذية الفاسفة فى جامعة هال “م جامعة فرتكفورت إلى وفاته فى بم 
مايوسنة مبب , . وقد أصدرعدة مؤلفات فلسفية ولاهوتية وأ*مها كتاب « الميتافيزيقا 
معاقتطم 3462 الذى كان ععمانويل كانت يعرض له بالشرح والتعايقف محاضراته. 
م كتاب « الاستطبةا» »2 هنناءا5عم وهوق محلدين . عرض ذيمها نظريته إلااصة 
بالجال . حو ثإجعل من علم الال مبحثاً فلسفياً مستقلا . 


35 > 


ربط امال بالإحساس » وف التمبيز بين الشعور اللخالص بالمهال وبين المتفعة 
وقد استفاد كانت كثيرا من آراء هله المدرسة 5 


وقد أصدر ولم هوجار ت(١)‏ كتابه عن تحليل الماك بر بهم8 عه واورلقسه 
عام ١1/81“‏ م الذى ضمنه آراءه فى فلسفة اللهال » وهو يعد الدعامة 
الأولى للمدرسة الهالية الإنجليزية . وقد ألف هوجارت كتابه هذا مسهدفاً 
« تحديد الأفكار المتضاربة عن الذوق على حد قوله ١‏ ليزي مماءفسب ودس غ1 
عاكه'1' 01 5دع10 عستامباع ب عط عتمعم 15 وعد 2 
وهو يستعرض فيه الممررات الى تجعلنا نصف شيئا بالمهال أو بالقبح أو 
بالرشاقة وذلك بالقياس إل الطبيعة . وقد استرعى انتباهه شكل الخطوط 
التى تتألف منها الأشياء واختلاف تكوينالما . وقد أكد هوجارت ضرورة 
الرجوع إلى المطلبيعة أو لافهى الى تمدنا بماذج لنا فرصة التعرف على القم اللهالية 
ذلك لأن الكشف عن القم الموالية وتكوين أحكامنا المالية لا يتحقق عن 
طريق مقارنة الأعمال الفنية بعضها بالبعض الآخر ٠‏ أو الاستناد إلى أقوال 
الفلاسفة وخطرات الفناندن ٠‏ بقدر ما ترجع إلى مقارنة هذه المنجزات الفنية 
بالطبيعة ذائها » فالطبيعة هى المعيار الذى نقيس به ١‏ الحهال ) وهى الأصل 
الذى جب أن تضاهى به سائر الأعمال الفنية » وينبه هوجارت إلى خطأ النظرة 
الفنية التى تتفصل ببن العمل الفنى والطبيعة «فتقوم » الآثارالفنية فى ذانها ولذاتها 
معزل عن الطبيعة » وهى المصدر الحى للقيمة المالية » ذلك أن تكرار 
مشاهدتنا للوحة قبيحة قد يستدر جنا ى نباية الأمر إلى الحكم علا بالهال : 
فيتعين علينا أن نتجه أولا إلى العام الخارجى أى إلى الطبيعة » وسترى الأشياء 


- بد هوحارت دياته الفئنية عمارسة التصوير والتقثن على الأسلحة وعلى 
المعادن كسان » وكان يآلى أن ينقل على الهاذج مباشرة . ويفضل الاعماد على 
الذاكرة . وذلك بان يبدأ باللاحظة اللاثر 5 للاشياء وللمناظرة 26 حتجب علنها 
ويرجع إلى ذا كرته لتكون وحدها متبع الالهام ومصدرا للعمل الفى . 


ؤؤ - 


.عن طريق إدرا كنا اللسبى وكأنمها محاطة بقشرة سطحية رقيقة شفافة “مؤلفة 
من خطوط دقيقة متشابكة ومتلاحمة » ومن خلال شفافية السطح نستطيع 
أن نكشف عن باطن الأشياء محيث تتكامل نظرتنا إلمها من الخارج مع نظر تنا 
النافذة إلى مراكزها الباطنة ٠»‏ مبذا مكن لنا أن تحصل على فكرة مكتملة 
عن الأشياء . و لكن ما الذى يسمح لنا باصدار:حكم جالى على أشياء بعينها ى 
الطبيعة دوك غيرها ؟ 


لاشك أن هناك مجموعة من عوامل موئثرة تستحوذ علها الطبيعة وتكون 
مصدرا لإحساسنا بالحمال . ويشير هوجارت بالفعل إلى عدة عوامل موتثرة 
متكاملة ومتداخلة محيث لا ممكن أن يشكل أى عامل منها وحده ٠»‏ أساساً 
مقبولا للتقدير اللمالى . 


العوامل الؤئرة فى التقد بر اجمال : 


ويذكر هوجارت مجموعة من هذه العوامل الموئثرة وأهمها : التناسب 2 
والتنؤع » والأطراد والبساطة ٠‏ والتعقيد » والضخامة . 


: التناسب‎ - ١ 


وهو مراعاة النسبة ببن أجزاء العمل الفى واجتلاء التناسب فقى-الموجودات 
الطبيعية » فالتناسب ضرورى - ف الفنون وق الكائنات الحية على السواء » 
لتحديد معبى المهال » فهو أساس الحكم على جال الأشياء باختلاف أنواعها 
بل هو العامل الحاسم فى هذا المحال . ويغعرب هوجارت لذلك مثلا مشتقآً 
من فن العارة . فاذا أريد أن يكون البناء الضخم جميلا » بحب أن تواع 
ق“تصميعمه التناسب بين ضخامة شكله الكلى » وضخامة أجزائه » كالثوافذ 
والأبواب والأعمدة وترج القلم 0 
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: التنوع‎ -5١ 
والتنوع ضد‎ ٠ ويعتير من أهم العوامل الموثثرة فشعور المتذوق باللذة‎ 
الماثلة الى تشعر نا بالملل و الموات . فاختلاف ألوان الأزهاروأوراق الشجر‎ 
والفراشات . يدخل على أنفسنا الهجة والسرور بتأثير تنوع ألوانها » ولكن‎ 
هذا التنوع لا يعد نوعاً من الإختلاف العشوائى إذ أنه 3 أن مضع لتخطيط‎ 
معين . ويرى هوجارت أن التنوع إنما ينطوى على سمة التدرج تلك الى‎ 

نلاحظها فى شكل الهرم . 

- الاطوار : 
وهو عامل سلبى . ومن ثم لا يجب أن نلجأ إلى إطراد اللطوط والأشكال 
والأجزاء لأن ذلك يعى أننا سوف لا نص شيا بالحهال إلا إذا كان ثابتاً 

ساكناً » بها تتعلق سمة المهال ‏ بدرجة أكير بالثذىء المتحرك ١.‏ 


ولهذا فيتعين على الفنان أن يتجنب السيمترية وأن يلجأ إلى التباين 
للتعخلص ف اسرد 1 ش 
الرساطة : 

وترتبط صفة البساطة بصفة التنوع » إذ أن البساطة بدون تنوع 
عبر من عوامل الميال ٠‏ نوع شكل الهرم رغم بساطته هو الذى ممما 
نحكم عليه بالمهال » والشكل البيضاوى وشكل ثمرة الأناناس يتصفان بهاتين 
الميز تين أى بالبساطة والتنوع . 


ىم - التعقد : 


ويستند عامل التعقيد من الناحية الالية إلى أساس سيكلوجى ع إذ 
الواقع أى حياتنا تتسم بطابع الكفاح المستمر » ونحن لانجى تمرة هذا الكفاح 
إلا بعد مجهود شاق تشعر بعده باللذة الصادقة والنشوة الغامرة » لأثنا تغلبنا 


على صعاب واجتزنا عقبات » وكلما تجمعت العوائق الى تعتر ضنا فى عمل 
ما » كلما ازدادت لذه الانتصار حدة . وسرعان ما يصبح الهد المبذول 


وكأنه رياضة محببة ولمو وترويح عن النفس . 


وكذلك فان الععن تشعر بلذه تماثلة عندما تشاهد أنسياب الأمهار واتحناءاتها 
المتعددة » وأيضاً الطرق المتعرجة وسفوح الحبال وقممها المنحنية امحتلفة 
الأشكال . ذلك لأن تركيب الشكل من خطوط معقدة يوحى إلينا الذعور 
بالحر كة . 

وليس تعقد الأشكال فى نظر هوجارت سوى خاصية كامنة فى اللحطوط 
الى يتألف منها الشكل . وهذه الخاصية أو السمة تسهوى العين إلى ملاحقتها 
فتحدث فق النفس لذة من جراء ذلك ٠.‏ وهذا تحن نسم هذه الشطوات أو 
الأشكال بالمال . 

وينهى هوجارت من تحلياه لهذا الميل . إلى تفضيله الخطوط الإنسيابية ‏ 
أى الثعبانية المتعرجة بدون زوايا حادة ‏ على اللخطوط المستقيمة . هذه هى 
القكرة الأساسية الى أقام علها موقفه المالى . وهى الأساس الذى تقوم عليه 
فكرة « الرشاقة» . 


ولكن هوجارت محذر من |ابالغة فى التعقيد . لأنه إذا زاد عن حد 
القصد انقلب إلى شى ء منفر لاعين باعث إلى التفور وعدم الارتياح ٠‏ ومن ثم 
فانه يتعين استخدام هذا العامل ىق شىء من القصد والإعتدال . 
5 -- الفشاعة . 


وللضخامة تأثير ها الذى لا مجحد على فكرة المال » ذلك أننا عندما 
نر ى جبالا شاهقة أو صخوراً ضحخمة أو محيطات شاسعة أو أشجاراً ضخمة 
أو قصورا أومعابد ضخمة البناء » فاننا نشعر إزاءها بالروعة و بنوع من الرهية 
وسرعان ما يتحول هذ الشعور إلى إعجاب مقرون باللذة . وهذا هوالشعور 


الذى يغمرنا حينا نشاهد المعابد المصرية القدعة بأعددتها الفارعة و تماثيلها 
الضخمة الرهيبة الوقورة . فالضخامة تضيف سمة الوقار إلى الرشاقة . 


ولكن المبالغة فى الضخامة قد تقضى على سمة الوال فى الشبىء البالغ 
الضخامة . فلابد إذن من وجود تناسب بين أجزاء الآثر الضخم . 


* * * 


هذه إذن هى العوامل الى بحب توافرها فى الأثر الفى أو فى الطبيعة لكى 
تحكم مقتضاها بالمال على الأشياء » ولكن هوجارت يضع عاملى التناسب 
والتنوع فى مرتبة الصدارة ببن هذه العوامل والموئثرات الى توئسس فى مجموعها 
سمة الموال ى الأشياء . أما الأطراد والبساطة فهما عاملان مساعدان ٠‏ يما 
يضنى التعقيد «سحة الرشاقة على الثىء الحميل ٠»‏ كما تضى الضخامة عليه 
سمة ااوقار . وقد ببى هوجارت نظريته فى خاصية اللخطوط على أساس عامل 
الرشاقة . فاللخطوط إما مستقيمة وإما منحنية أو تجمع ببن الاستقامة و الإتحناء 
وقد لاحظ هوجارت - على وجه العموم أن نسبة الاستقامة فى اللحطوط 
تتناسب تناسباً عكسياً مع فكرة الرشاقة » أى أنه كلما تضاءلت نسبة 
الإستقامة فى الحطوط كلما زادت رشاقما . 


وينتهى هوجارت من تحليله الخطوط . إلى أن أكثر المحطوط رشاقة أى 
أكثرها جالا هو الخط الإنسيانى الثعيالى 52 أن عستا عسمتغععمءة5 عط1 
كا ند كرا 
ه - ادهوند يرك - /لو/ا١‏ عطعيظ لستتسلظ 

كان أدموند بيرك من دعاة التجريبية الحسية مثله ى ذلك مثل معظم 
مفكرى القرن الثامن عششر . وهذا فان أساس التذوق عنده هو الحس ء 
وهو واحد لدى الجميع . وإنما يرجع اختلاف الناس فى أذواقهم لى شدة 
الحساسية المتأصلة عند بعضهم » وإلى شدة تركيز الانتباه على الموضوع عند 


0 م 
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البعض الآخر. وحقيقة الأمر أن الاختلاف بين التفوس فى هذا المحال إتماير جع 
إلى عدم و جود معيار دقيق لقياس الذوق وذلك يعزى إلى اختلاف الملكات 
العقلية الاستدلالية والحيال لدى الأفراد . مع هذا فان الحلاف فى الرأى بين 
الناس حول مسائل التذوق أقل بكثير من خلافاتهم حول المشكلات الفكرية 

ولو أمكننا عزل التذوق عن الملكات الأخرى الى توثر ىأحكامه لوجدنا 
اتفاقاً عاءا بين الناس حول مسائل التذوق . مما يساعد على الكشف عن 
ميادىء محددة للذوق الالى 5 


وكان هدف بيرك أن يصل إلى صياغة قواتين هذا العلم تشبه قوانين 
نيوتن وتكون. على شا كلها من حيث الصحة والانطباق على ظواهر الطبيعة » 
وقد جاء موقفه هذا معارضاً لوقف دفيد هيوم الذى وإن كان أجريبيا مثل 
بيرك . إلا أنه لم يسلم بامكان الوصول إلى معيار خاص للذوق . 


ويقسم ببرك هوضوعات التذوق إلى نوعين : 
أحدما الرائكم أو الجليل و الثالى المي 

والأول نشعر فحضرته بالإرتياح : أما الثانى فهو يشعرنا بالسرور . 

ولما كانت الأفعال الإنسانية إتما ترجع فى مجملها إلى غريزة حفظ البقاء 
وغرائز الإجماع الأخرى. وكان نشاط غريزة البقاء واضحاً فق مواقف 
الخطر واللحوف والرهية: » فان الشىء الرائع أو الخليل يدل فى هذا المحال 
من حيث أنه يشرنا بالذهول والتوتر . ومن ثم فان كل ما يعرض لإدراكنا 
من صور مثثرة للخوف تسمى « رائعة»ه ومن خصائص الموضوع الرائع 
أنه تبدو عليه مسحة هن القوة الغامضة الى تثير اقلق فى نفوسنا وتشعرنا 
بالضياع فى تماره لأنه يفرض علينا ذاته كأمر لا متناه لا نستطيع الإمساك به 
أو الإحاطة بكل جوائبه » أو كفضاء لا محدود أو ظلمة غاسقة مسيطرة 


وصمت رهيب . 


والأثر الفى إ[ رائع أو الخليل فى فن العارة يكسم بالر حابة والضخامة ودقة 
التكوين و والفخامة والسمو والعظمة » وعتمة ألوانه 3 وذلك لأنه ق فنالعارة 
نيجد خخحفوات الألوان والضياء مصاحباآ لسمة الحلال . وق عام الأصوات نجد 
هذه السمة مصاحبة للاصوات المادرة أو الأصوات الحامسة . وإذن فالئىء 
الحليل يتميز بنفس الخصائص الى بتميز مها ما دو مفزع أو مروع أو هائل 2 
وهذه الصفات والخصائص هى عكس ما يتميز به الثبىء الحميل من صفات 
تصدر عن غرائز الاجماع البى يعتير اليل أو الحب مدارا لها . 

والشى ء الحميل ) ليس هو بالضرورة الثىء الذى يتسم بالتناسب بان 
مكوناته . إذ أن التناسب لأصله له بالتأثر الحسبى أو 57 بل هو مخضع 
للعرف والتقاارد . فالثشىء الحميل عير رنا بقطع اع النظر عن ماسب أجزائه من 
الناحية اأر 0 وخا كذلاك فان اكيال 3 ولياقته لا مدخل لها سمة 
الهال ٠.‏ إذ أله اوصح أن كل كائن يعتير جميلا ماد دام يوثدى و ظيفته عل 
خير وجه . لوصننا الفرد بالحوال . فيجب من ثم التفريق بين امال المرتبط 
بالحب والإعجاب الذى نشعر به تحوبعض الإشياء المكتملة حتى ولو كنا 
نبغضما . 
فالأشياء 05 حبى وأو كانت عدعة المتفعة أو كنا ا 0 
الحقيقية وكذلك لا صلة بين الال والكال ٠‏ ققد نعجب بالكال من الناحية 
العمّلية ولكننا لا نتأئر به . ومن ثم فليس شرطً أن تكون مثل العقل جميلة 
وكذلك الفضائل فانه ليس من الضرورى أن توصف بالمال . وهذا الموقف 
معارض للموقف الأفلاطونى الذى سيقت الإشارة إليه . ' 
فها هى ان خعما نص الجمال : 

يرى بيرك أن الثىء الحميل يتصف مخنصائض أهمها :- 


الشيآلة والرقة والتنوع المندوج بن أجزائه » وعدم اتصال هذه الأجزاء 
ش 1 / )0( 


دع لا 


بعضها بالبغض الآخر على شكل زوايا » ونعومة المظهر اواختفاء كل مظهر 
للقوة » ووضوح الاون وبريقه دون أن يكون خاطفاً » والألوان الحادئة 
أى الفواتح هى أقرب إلى سمة الموال من غيرها من الألوان القائمة . ومن 
ناحية الأصوات نجد أن الصوت الناعم اارقيق هو الذى يوصف بالهال دون 
غيره من الأصوات المادرة أو اللحثنة أو المتحشرجة أو الغليظة . ومن ناحية 
الملمس واللمس عند بيرك - أهم حواس إدراك الخيال ‏ نجحد أن الأجسام 
الصقيلة أقر ب إلى اللهال هن الأجسام الحشنة الملمس . 


إن خصائص الرشاقة عند بيرك هى نفس خصائص الال مضافاً إلمها 
الحركة . والحسم الرشيق هو الحسم المنسق الذى لا تكون أجزاوؤه غير 
متآلفة أو غير منسجمة » والذى تتيسر له الحركة بدون عائق أو تعير أو 


تثاقل غير مقبول . 


وخلاصة القول أن بيرك يز بين ما هو رائع أو جليل وما هو جميل أو 
رشق فرى أن ٠‏ الرائع ) هو ما تميز بالضخامة أما « الحميل © فهو الشىء 
الضئيل الناعم المصقول ذو اليريق الحادىء . 


وبيها نحد الإنتقال حاداً وفجائياً بين أجزاء الثبىء الرائع فده احند عل 
الءكس من ذلك - بين أجزاء الشىء الحميل » إذ نيحد الإنتقال بينها 
متدرجاً . والثىء الرائع قائم اللون و والحميل هادىء زاهى اللون 
وهش واهن ورقيق نجلب الحب ويبعث على السرور . 


وقد تتداخل خصائص ١‏ الرائع » مع خصائص « الحميل » فيحدث 
تناقض فى مشاعرنا فلا نلبث أن نشعر تارة بالحوف وتارة أخرى بالعطف 


لد اوسن 1 


والحب . هذا وقد عرض بيرك هذه الآراء عن خختصائص الرائع والحميل ى 
كتابه الذى صدر عام لاهلا١ا‏ بعنوان : 


عطة آه كدعل[ عد0 5ه طأى 0 عطا ماصة وستبوص1 امعتطممدمترطم قم 


أن أسوع8 عط عساطيرة 


كحكاتت ١‏ ووز ت 14604 يريع ووو 


لقد استتخدم كانت لفظ « استطيقا » وومين,وىم فى كتابه « نقد العقل 
الخالص » وأراد ذه الكلمة البحث النظرى فى الأشكال النفسية للشعور 
والحس ٠‏ ويقصد ممذا صفبى الزمان والمكان . ولكنه عاد فاستعمل هذا اللفظ 
استعالا معيناً ق كتابه « نقد الحكم » . ويقصد به دراسة الأحكام التقديرية 
الى تتعلق بشئون الال وذو قم علم الال إلى قسديمن :2 ' 


. نظرية فى الال واللتلال (؟) حث وماهية الفنون الحميلة‎ )١( 


وه'ل عه د كانت اصطاح الناس على تسمية هذه الدراسة باسم «علم الال» 
أو د فلسفة الجمال» . وانصبت هذه الدراسة على الصفات الأساسية للانتاج 
الفى ٠‏ وعلى الشروط النفسية المصاحية للفنان أثناء عملية اللحلق والإبتكار 
الففى ٠‏ وكذلك عن المثل العليا ابى ينشدها الفنان . وهى أيضاً دراسة لطبيعة 
ونشأة أصول النقد الفنى وغيرها من المشاكل . 


ويستطرد كانت ف استعراضه اوقفه الحالى فى كتاب « نقد الحكم ( 
فيرى أن عام الفن الحميل وسط بين العالمين الحدبى والعقل ٠‏ أى هدو حلقة 
اتصال بنالعقل اانظرى والعقل العملى » أو بين العلم والأخلاق ٠»‏ وبينما 
يه نامر ضوع العلم هو التقيقة الخالصة ٠.‏ وموضوع الأخلاق هو الفضيلة 
جد أن موضوع الفن هو الموال والحلال -- كا أشرنا . 


0 ل ل 


ولهذا فان إدراك المهال فى الأشياء يعتير إدر ا كا مباشراً مستقلا عن تصورنا 
لا هو « جمبل » ٠»‏ وكذلك فنحن لا حاجة بناإلى برهان للتدليل على 
جال الأشياء » وإنما تتبدى فى الثبىء سمة اللهال الى ندركها فيه دون حاجة 
إلى تصور #وذج أو مثال لاجال نقيس مقتضاه جال الأشياء . 


ولا حختلف الحكم الهالى عن الحكم الأخلاق فى تيرىء كل منها وابتعاده 
عن إشباع لذة أو تحقيق منقعة » وتحررءما من ضغط الرغبات أو.الميول 
والأغراض فالمال يبعث فى نفوسنا السرور والإرتياح والنشوة الخالصة 
المبجة الغامرة دون التقيد بتحقيق أى غاية مغايرة طذا الشعور . 


و كذلك فان الحكم المهالى عند كانت يتسم بالأولية زروز,مج. والضرورة 
فهو لا يقوم فى الموضوعات ذاتها بل يقوم. فى النفس أو فى الذات.» وجمو 
وسيلة تدرك مها الانسجام أو الإتساق بين قوى النفس. وملكانها فحسب » 
ومن هنا جاءت أو ليته وذمرورته و كليته » ومعنى هذا أنه حكم موضوعى 
يصدق عند كل شخه. » وفى كل زمان ومكان . 


والثبىء الحميل ينراىء لنا ى صورة ذات أبعاد وحدود » أى قى 
طووة نعاعية قم فى جدزه قدرة إدرا كنا العقلى » أما إذا جاوز الثبىء 
حدود المعقول ونجاوز حدود قدراتنا الإدراكية فانه لا يلبث أن يدرج إلى 
مجال اللامتناهى فيولد فى نفوسنا شعوراً من مرتبة أخرى يسميه كاتت 
« بالحلال » ونصفالموضوع بأنه « جليل » . 


وبيما يتواجد ما هو « جميل » ق الطبيعة » فان ما هو جليل » لايويجد 
إلا فى نطاق فكرنا فحسب . 

وعبى هذا فان ظاهرة الخهال عند كانت إتما تستثير إعجاينا لأنما تعر عن 
الإنسجام أو الاتساق أو النظام » وهذا هوقوام اللهال ومناط تققدير نا واعجابنا 


١ 
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بالشىء الحميل فى مجال الطبيعة » أما فى مجمال اللامتناهى فان إعجابنا إتما 
يرجع إلى شعور بالحلال أى بالروعة والعظم . 


/ا ل شطنج : ولالا١ ‏ 16864 ورن تمر تع 


تأثر شلنج فى فلسفته المالية من سبقه من فلاسفة الفن من اتباع المدرسة 
الكانطية » ولكنه لم يترسم خطاهم فى «ثاليته المهالية ذات الشعب الثلاث 
( الجق واللجير والمال ) إذ أنه لا يليث أن يوجه إلمهم انتقادا كيدا عي 
إياهم بعدم التزام اأروح العلمية فى معالحهم لهذا الموضوع . 

وهو يرى أن الفن ليس أمراً غريباً عن الفلسفة وليس آلةلحا ء بل هو قى 
حقيقة.الأمر مصدرها ويبوعها الأول . فلقد انبثقت التأملات الفلسفية المبكرة 
عند اليونان من روائع الشعر وإبداع الفنانين . ولا شك أن الإلياذة والأوديسة 
تعدان خير دليل على هذا الرأى الذى يسوقه شلنج . 


ولايد فى نظره من أن تعود الفلسفة فتقطع مسير لها الأول أى تصدر قف 
عصر نا هذا عن الفن و تر تبط به و تتفاعل معه . 


وحقيقة الأمر أن كلا من الفلسفة والفن تعبير بطريقة ما عن اللانهائى 
وعن المطلق الترانسنتدالى الذى يتجاوز الحياة الواقعية ويسمو فى عملية الخلق 
إلى درجات أعلى من ذبذبات اواقع الحى » إلا أنه بها مثل الفن المطلق ى 
تموذج أو مثال بأى أسلوب من أساليب التعبير الفى ال#تلفة » نحد أن الفلسفة 
تنطلق خطوات أخرى بعد هذا الموقف فتمثل هذا النموذج قى انعكاسه على 
الفكر وفى ترابطه مع غيره من الماذج . 


ولعلنا نلاحظ أن الفلسفة والفن فى العصر اليونانى القدم قد قامتا على أساس 
الميثولوجيا اليونانية القدعة . ومن ثم فان شانج يتنبأ يأن الفلسفة الحديدة لابد 


سد هر لم 


هى الأخرى - وكذلك الفن - من أن يصدرا من ميثواوجيا من نوع جديد . 
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لاشك أن هيجل يعتير من الفلاسفة القلائل الذذين تعمقوا فى دراسة علم 
الال . ولقد ظفر علم الال عنده بشهرة واعجاب لا مثيل لها . 
هجيل أعظم مكلف معاصر فى علم الال مما خلفه من مو“لفات عدة فق هذا 
الموضوع . وتنصب دراسة الْهال على الفن كيدان خخصب لا . وليس الفن 
.كا يذكر هيجا فى كتابه «علم المهال » سوى تحقيق لفكرته عن المطلق » 
وإذن ففلسفة الفن عنده تعتئر حلقة فى مذهبه الفلسى العام . مثلها كثل الدين 
والتاريخ . فالروح المطلق فى اجاهها إلى مثل العليا . إتما تتجه إلى الحهال ولى 
الحقيقة وإلى الألوهية » فيسفر اتجاهها هذا عن الفن و الفلسفة والدين . 


والخهال عند «بجل هوالتجلى المحسوس للفكرة . إذ أن مضدون الفن ليس 

شيئاً 7 الأفكار . أها الصورة الى يظهر علما ار الفى فامما تستمد بنيها 
من المحسوسات والكياليات . ولا بد من أن يتل 00 مع الصورة فى الآثر 
القى » أو ععبى كر لايل 'ن يتحول المفسون إلى موضوع . ولكى يم هذا 
التحويل أو التشكيل يتعين أن يكون المضمون ةقابلا لأن يظهر فى ور 
موضوع . فكثير من الأفكار لا ممكن أن تتجلى فى قوالب فنية . وإذن فالفن 
فى مذهب هجيل هو وضع الفكرة أو المضمون فى مادة أو صورة » وتشكيل 
هذه المادة على مثال لا . وبالقدر الذى تتفاوت غيه مرونة ومطاوعة المادة 
تر تب الفنون الحميلة متدرجة من المادية إلى الروحية . 


ويقول هيجل إنه إذا باخ الفن غايته القصوى ٠‏ فانه لا بلبت أن يسهم مع 


الدين والحياة قت ير المطلق وإلقاء الضوء على جوانبه 0 وكذلك لمم 
كل ما يتعلق محقائق اأروح وبالإفكار الإنسانية الأشد عبقاً . 1 


ساؤمط ب 


وف مجال الفن تتجلى الحقيقة أى المطلق المالى عن طريق الوسيط المسى 
وقد يظهر بطريقة مباشرة ؟! هو الخال فى أعمال النحت أو العارة أو الحان 
الموسيى أو' الصورة اللحيالية الشعرية . 


وقد يتعذر أن نلمس حقيقة المال فى أدنى صور الطبيءة الحامدة مثل : 
كله القديد . وكذلك له حكن أن تستفف الخال ف المرسترذات الطيعية 
ذات النظم الرتيية مثل الشمس والكواكب . لعل ا هال يبدو أكثر وضوحاً 
فى النبات . فى النبات تظهر الوحدة الغائية بين الأجزاء والكل » الأمر الذى 
ينعدم وجوده فى اللهادات . وكلما ارتقينا درجة فى سام الموجودات : من 
الحهاد إلى النبات ثم إلى الحيوان فالإنسان » فكلما بدا الال أى المطلق أكثر 
تألقاًووضوحاً. 


ولعل الإنسان يبدع ومخلق من عنده أشكالا وصوراً للجال أكثر اكالا 
مما بجده فى العالم المحيط به . لآن التعبير عن امال يتسم بتساميه عن الطبيعة 
الواقعية فليس الفن تقليداً أو محاكاة للطبيعة- سما يرى أفلاطون ‏ بل هو 
محاولة الكشف عن المضمون الباطن للحقيقة . 


ويتفق هيجل مع أرسطو فى اعترافه ما للفن من وظيفة تطهيرية أخلاقية 
فهو ينى العواطف والإنفعالات ويطهر ها . 


على أن الفنان لايستهدف هن عله الفنى أن يكون ذاغاية نفعية » كأن 
يستخدم الفن كأداة للتعلم أو لاوعظ الدينى » أو لكى محقق ثروة أو مجداً 
أو شهرة أو فى سبيل الحظوة بتقدير علية القوم أو الفوز بمراتب الشرف 
والحو ائز » بل يتحدد مفهوم الإلتزام الفنى اللخالص عدار ما يكشمه لنا الفنان 
من الحقيقة المهالية » فى الصور السية الى يبدءها والتى تنطوى على قيمة 
قية خالصة وتحلى بتقديرنا مياه لذاتما فصب . 


ولعل هذا المفهوم الخالص للفن يكشف لنا من القيمة الفريدة لاعمل الفنى 


وحدوده إذا ما قورن بالدين والفلسفة . 


ويقسم هيجل الفنون إلى نوعين : الفن الموضوعى : كالعارة والنحت 
والتصوير والفن الذاق : كالموسيى والشعر. فى العارة مد الهَايز ببن 
الفكرة وصورما لغلظ اأو'د الطبيعية . ويمكن أن نصف العارة يألا َ 
رمزى يدل على الفكرة ولايعصي عنها تعبير ا مباشراً ٠‏ فاهرم والمعيد 
والكاتدرائية والمسج د كلها رموز جميلة ٠‏ ولكن المسافة بيوا وبين ما ترمز إليه 
بعيدة بعد السماء عن الأرض . فالعارة تترجم عن قوة أرابضة واللامهائية 
الدائمة . لكنها تع زعن تأدية حركة الحياة ونيضاتها - بين تجد فى النحتتقار با 
ببن الصورة وا .كرة إلى خداماا عل اعمار افر حامن قروات اشير 
00 2 نفخ روح ف مادة غليظة . كالحجر والرخام والطين والمعدن . و ّ 
هذا تعجز أعمال النحت عن التعبير عن اانفس ؟ا تتبدى انا فى محال الحياة 
والحركة وق عنفوانما الباطى ٠‏ بيما يستخدم 'فن التصوير موادا أكبر لطاقة 
ويقتصر على رسم سطح الهسم . ويوحى بالعدق عن طريق السطح ٠‏ ولكنه 
لايعير إلا عن الحظة معينة من لحذاات الحياة . أما فى الموسيق فاننا فبلغ اهن 
الذاق من حيث أنها تعرجم انفعالات النفس وألوانها مستتخدمة الصوت . فى 
ذلك ولكنه رهز هم غاعض » فالقطعة الموسيقية تحتمل تأويلات عدة بْما 
فى الشعر يصل الصوت إلى حرجة الكال . لأن الصوت فيه قول معقول 
ونطق يعير عن الطبيعة والإنسان والتاريخ » ومطاوع للفكر » فيببى ويبحث 
ميصور ويغى وإيروى ١‏ فهو ,جمع للفنون » وهو ممن ثم الفن الكامل . 
و كأن الملحمة الشعرية تمثل الفنون الموضوعية الثلاث . واللون الغنائى الشعرى 
ماود ناقص إذ يتناول العالم غير المنظور أى النفس الانسانية. ينا يعبد 
الشعر الدرامى ( المأسوى ) أ كل أنواع الشعر إذ أنه بجمع يبن العالمين الباطن 
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والظاهر 4 فيمثل التاريخ والطبيعة واننفس ولا يزدهر إلا فى أرق الشعوب 
حضارة وممدنا. 


ولكل عمل فى جانبان : المضمون الروحى ثم المظهر المادى أو الصورة 
الظاهرة أو الشكل أو القالب ٠‏ وق أعمال الفن الرمزى )١(‏ يطغى التجسم 
المادى ٠‏ أما الفن الرو مانطيق ٠»‏ فائه يغلب على أعماله الطابع الروحى» ويتميز 
الفن الكلاسيكى بتوازن الحانبين : الروحى والمادى فى منجزاته . 

ويلاحظ أنه فى أععال الفن الرمزى يقف الذهن الأنساق عاجز 0 عن 
التعبير الكامل عن المضمو ون الروحى خلال حاو لته جاهدا أن يرجم عنه عن 


ا المادى : وهذا فهو يكتتى بأن يوحى بهذا المضمون عن طريق 

ارمز » كا نجد فى شعر الأساطير أو ى فى الشعر الوصى حيث لا نعير إلا على 

إشارات مبتسرة إلى هذا المضشمون . ولا نكاد نلمس تعبير | صادقاً عنه . 

() يقس, يفسر هيجل تتابع العصور الفنية تبعا لفكرته عن التطور الزبيى » فيقسم 

الفن ,إلى ثلاثة أقساط ( الفن, الرمزى والفن الكلاسيكى والفن الرومانطيقى ) ظهرت 
فى ثلاثة عصور ( العصر الشرق القديم - العصر الاغرييى العدس الحديث ) : 

و - إالفن الرمدزى : ويتمثل ف الفن الشرق القدجم . ويستخدم التشبيه 
والرموز ويتطلب استخدام اسلوب التأويل » ولا يعنى كثيرا بالصورة الخارجية ويتميز 
بالضخامة وعدم الاتزان . 

الفن الكلاسيكى ٠‏ ويتمثل “فى الفن «اليونانى القديم حيث تتطابق الصورة 
سدح المحتوى الباطن . أى أنه مهتم بابراز الجالية ى الصورة الظاهرة أو 'ى 
1 ا 1 

سس ل الغن الرومائطيقى : ويتمثل فى فن الكنيسة , حيث يرتفع الفن من العام 
المنظور على العالم العقول ليعبر عن الال العنوى أو عن االلامتناهى المدرك 
من الباطن . ه!لفن هنا مثله مثل اإلدين يؤدى كل سنها إلى الفاسفة . ودى جميعاً 
تعمر عن رفح لامشاه أى سن 'اأطلق ولكن, بنما ند القن واادبن وايدا العاطفةوالخيلة 
عد القاسفة تحقق عقلياً ما ير مز ان إليه . إذ الفلسفة تحو ل ااعبور الفنية والأخلاقية 
والمعانى الدينية إلى,مقولات عقلية . 
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أما فى الفن الكلاسيكى ‏ الذى كان محط إعجاب هيجل وكان يرى أنه 
صورة للفن كما ينبغى أن يكون - فاننا نيحد توازنا منسج| بين المضمون 
والصورة حيث تطابق الصورة المضمون وتصلح للتعبير عنه » كما هو الجال 
فى فن القاثيل اليوناى ونى فن العارة » على الرغم من وجود تيارات 
رمزية ورومانطيقية ثانوية . 

وق الفن الرومانطيى يغلب العنصر الرومانى فيبدو قصور الأشكال 
والصور الحسية عن التعببر عن موضوعاته . مثل الفروسية وما تنطوى عليه 
من حب وإخلاص وشرف وتضحية من أجل الغبرء وغير ذلك من موضوعات 
لا تحدها ف الشعر الكلاسيكى ولا سما عند هوميروس » فالفن الرومانطيى 
لا يسعى للكشف عن الروح ف وقارها وهدوثها وسكيتها و خلودها ذات 
الطابع الكلاسيكى فحسب - بل ق إغاماتما وصراعها الداخلى وآلامها 
وانتصار اها الحاسمة وى إبراز عنصر المأساة من مرض وموت وعذاب وصلب 
للمسيح » وف انتصارات الإعان ومعاناة القديسيين . ولقد أثبت هيجل أن 
الهارة ذات الطر از القوطى تعتير من الأعمال الفنية ذات الصبغة الرو مانطيقية . 

ويطبق هيجل أسلوب الحدل على الفن باعتبار أن قضية الفن هى القضية 
القاققية للدر ». ركك طرت علد امد لكيه بالعرة الحميلة كشفت عنه 
موكلفاته فى علم الال . وقد استطاع هيجل أن يدخل فلسفة الحهال والفن قى 
نطاق فلسفته الحدلية . ولعل أجل خدمة أداها لفلسفة الفن ولعلم الال هى 
فى دفاعه عما أثير من اعتراض حول إمكان قيام علم للتذوق المالى » وقد 
أشار إلى موقفه هذا فى كتابه « فى الاستطيقا » حيث يقول : « إن الفكرة 
هى أساس العلم وليست اللخصائص الحزئية ولا الأشياء أو الظواهر » فيجب 
النظر إلى الال بالذات وليس إلى الموضوعات الحزئية » إذا أردنا أن نحدد 
مبحثا خاصاً بالتذوق المهالى . ذلك لأن الفن ى حقيقة أمره تأمل عقلى » 


0 


وينحصر دور ا محسوس أو الصور الى تخضع لإحساسنا ٠»‏ ف أنها ترز فكرة 
كامنة » هى موضوع هذا التأمل وهى أساس التقدير الالى . 


وأخيراً خان الفضل الأكير فى ظهور علم الهال بصورة جديدة » إنا 
يعزى إلى هيجل » وقد تتابع اكمال هذا العلم فها بعد على يد هر بارت الذى 
أسآه علم الحالى الصورى وعتعطهع4 ادمروم ويعد هريار تالفيلسوف 
الذى تنسب إليه الدفعة القوية فى مجال الدراسات اللهالية 'المعاصرة . 


4 شوبهور : مملاذ  185١0‏ هنين يروروم نيو 


يعرض شوبهور - وهو من تلاميذ كانت اوقفه الممالى فى كتابه 
المسمى « مذهب الفنون ادميلة ؛ حيث نراه يسمو بالقيمة الحهالية ويضعها فى 
أغل وستوئ: يكن أن رق إليه الإنسان . ويلاحظ من العية ار أن فلسفته 
امهالية مشتقة من مذهبه الفلسى العام . الذى يقرر أن العالم إرادة وتمثل » 
والفنان مثله فى هذا الشأن مثل الفياسوف ٠‏ إذ أنه يشاركه فى عبقريته ومضمونها 
القدرة على التأمل الميتافيز بى . فكما أن الفيلسوف يتمثل الموجودات أوالوجود 
الميتافيز بى من خلال صور عقلية . نحد أن الفنان أيضاً يتمثل هذا الوجود 
الميافيز يبى من خلال أعاله الفنية ٠‏ والغاية من الفن عند( شوبنهور) هى 
الوصو ل إلى نوع من الفناء التام أو الغبطة الشاملة البى تتحقق إرادة الفنان عن 
طريقها . من خلال ابداعه الفى. 
ويضع شوبهور الموسيى فى قمة الفنون جميعاً » وهو يرتب الفنون الحميلة 
بادئاً من فن العارة فالنحت فالرسم ثم الشعر المأساة وينتهى إلى إعتبار الموسيى 
أرفع الفنون جميعاً وأسماها . فالعالم فى نظره ليس سوى موسيق نجسدت » 
بوصفها إرادة نقية تحقق تمثلها ووجودها ف العالم من حيث أن وجود العالم 
يقوم على الإرادة وتمثل الموجودات . 


وهنا نرى كيف يرتبط مفهوم عام الال عند شوبهور عيتافيز يتاه المثالية . 
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النظرية الماركسية الليئينيه فى علم اأججال(0) 


تفرع هذه النظرية من الموقف الماركسى العام المفسمر للتطور التارعخى » 
ولهذا فان أصحاب المادية الحدلية - أى الماركسيين الليين ‏ يرون أن تاريخ 
الإستطيةا هو بعينه تاريخ بخ الدمراع بين المادية والمثالية (؟) ».هذا الصراع 
الذى يعكسس. الصرا اع العنيف بين الطبقات التقدمية والطبقات الرجعية قى كل 
مرحلة تارعخية للتطور الاجماعى فى سائر امحتمعات الإنسانية . 


وهم يرون أن أصول هذا العلم إنا ترج جع إلى 76٠١‏ سنة تقريباً أى إلى 
عصصر مجتمع الرقيق فى بابل ومصر القديمة والهند والصين ». وكذلك فى اليونان 
القدعة ولااسيا فى آثار هر قليطس ودعقريطس وسقراط وأفلاطون وأرسطو 
وغيرهم . وكذاث ف روما القديمة فها خلفه كل »ن لوكريتس وهوراس . 
وغيرهما عن أعمال .وق القروق الوسطى تقابلنا «واقف القديس أوغسطان 
وتوها الاكويبى وغيرهما من نمسكوا بنظرية المهال الإلمى . 


ول تليث أن ظهرت - عند بترارك 4 وليونارد دافنشى وبرونو وغيرهم 
فى عصر المضة تيار ات أنسانية وواقعية معارضة لتزعات القرون الوسطى 
الغامضة . 


وى عصر الإنارة تصدى أمثال أدموند بورك وهوجارت ولسنج وهردر 


و - كارل ماركس (متورح عممر ) لهنين ( .مرح ووور), 

؟ - ترى الثالية إن الظواهر الحالية ذات طبيعة روحية أولية 1عه::وج بينا 
يبحث الاديون عن الآساس الموضوعى للظواهر الميرإلية فى الطبيعة وى <ياة الانسان » 
وقد اخفقت المادية الميتافيزيقية فى تأسيدى علم الال . وذلك لنزعتها التأملية الواضحة. 
ولكن بعد ظهور الماركسية أمكن قيام هذا العلم بفضل اكتثاف قوانين التطور التارضى 
وتطبيق قوانين اللادية الجدلية فى يبال المعرفة » | يقول الماركسيون . 


لل -2 555 


وغير هم » وكذلك من قى على آثارهم مثل شيلر وجوته - تصدى هؤلاء 
جميعآ لأفكار فلسفة الهال الأرستقر اطية الرجعية » وأكدوا أن الفنون جميعاً 
ترتبط بالحياة الواقعية ارتباطاً وثيقاً . 
ويلاحظ من ناحية أخدرى أن امحاولات الحدلية لحل مشاكل الإستطيقا 
وال اصطعها' كل :من كانت وشلصع وغييل ٠‏ قداادت بامحلبة إن 
الوقوع فى تناقضات.ازهت بالضرورة عن «وقفهم الثالى . غير أن نحخبة 
من المفكرين الإشتراكيين من أمثال هر زن و بلفسكى وتشير تشفسكى استطاعوا 
شجب هذه المتناقضات فى معالحدهم للكثر هن المشكلات اللالية . وكان هذا 
إيذانا عيلاد استطيقا ثورية دمقراطية ميرم قوانين الفن اواقعى » 
وركائز الإيديولو جية الشعبية المعار ضة لنزعة الفن لافن » ويلاحظ هن ناحية 
أخرى أن هذه الإستطيقا التقدمية قد أرست الدعاتم النظرية للمنبج الفى 
للوراقغية اللقسسدية 
وقد حدد الماركسيون محال هذا العلم بقوهم : إنه العلم الذى يدرس تمثل 
أو فهم الإنسان الحالى للعالم المحيط به حسب قواعد منتظمة . وهذه الدراسة 
تنصب بصفة خاصة على فهمنا وإدراكنا لطبيعة التطور الإجماعى وقوانينه 
والدور الإجتاعى المتغر الذى يديه الفن ف المحتمع باعتباره صورة خاصة 
من صور تمثل الإنسان وفهمه العام . 
وعلى هذا فان مجال الإستطيقا الماركسية إِتما يتحدد بالنظر إلى أهدافها 
الى أشرنا إلها » وتتلخص ف تمثل الإنسان اللبالى للعالم المحيط به . 


وتنحصر دراسانها فى موضوعات ثلاث مترابطة وهى : 


4 - دراسةالعنممر المبالى فى ا حقيقة الموضوعية . 
؟ - دراسة طبيعية الموالى الذاتى ( أى جال الشعور ) . 


 *‏ مبحث خاص بالفنون الى تدرس حقيقة الموضوعين السابقين 
وأبعادهها قُْ مظهر هما الملموس ٠.‏ 


ومختلف الموقف الما ركس اللينيى عن ا موقفين المثالى والمادى الميتافيز يقين 
فى أنه يو كد بان الأساس الموضوعى لإدرا كنا لظواهر المهال ف العام امحيط بنا . 
هو النشاط الحلاق والعمل الحادف للانسان . وق خم هذا النشاط نجد 
الطبيعة الاجماعية للانسان : وقواه الحلاقة ‏ البى تسهدف تغيير الطبيعة 


وتتضون الأحكام الهالية عنك الماركسيين عدة مقولات حالية أضها * 


الحميل والقبيح . والنبيل والوضيع . والتراجيدى والكوميدى .والبطولى 
والعادى المتواتر ( عوعادل ) ٠‏ 

وتقابلنا هذه المقولات خلال إدراكنا الى للعالم ى جميع مجالات 
الوجود الإجماعى واحياة الإنسانية. أى ف نشاط الإنسان الإنتاجى والإجماعى 
والسياسى والثقاق . وق نظرته لاطبيعة ٠‏ وق جميع نواحى حاتنا اليومية . 


أما الوجه الذاتى لاتمثل اخهالى أى المشاعر اللمالية وأذواقنا وأفكارنا وتجارينا 
ومثلنا وتقديرنا الهالى » فان الاستطيتا الماركسية تعتير ها مجر د انعكاسات 
صادرة عن العلاقات والعمليات الموضوعية الالية . 


فنحن نشعر بالمتعة والحيوية إزاء ظواهر الإبداع الإنسانى . و تقدر صراع 
الإنسان من أجل نصرة الأهداف النبيلة الى تحقق حرية البشر وسعادتهم 
ونعجب به » كا نشعر بالاشمئزاز والتقزز نجاء ما هو قبيح ووضيع من 
الظروف الى حيط بالإنسان . مثل أساليب الإضطهاد والقمع والظلم للطبقة 
العاملة . ٠‏ 


و تعتتر الاستطيقا الماركسية الفنون والإبداع الفنى » جزءً هام منها بل هى 
القسم الأكثر أهمية ا » وهى مجال العمل الإبداعى الذى يصدر وققاً لقوانين 
ال وال والشعور الفبى والتأمل الفكرى . وإذن فالنظرية الماركسية ترى ى الفن 
5000000 الإنسان للعالم » وهى تدرس المبادىء العامة 
لموقض الإنسان الى إزاء الحقيقة الواقعية . وهى علم ايديواوجى مثلها ى 
ذلك مثل الفلسفة . فهى تدرس العلاقات القائمة يبن الفنون وااوجدان الحالل 
وبين الوجود الاجماعى والحياة الإنسانية عل وده العموم . تكلم 
الإستطيقا الماركسية المهج المادى لكى تكشف عن طبيعة هذه العلاقات . 
وتبحث بأسلوب علمى الأوجه الحتلفة للفنون . وطبيعتها ونشأتها الأولى وعملية 
الإبداع الفنى . وصلة الفنون بالصور الأخرى للوجدان الاجماعى .ومواقف 
المدار س الفنية امختلفة ومدى ارتباطها يجاهير الشعب و نحياته الواقعية . والقواين 
التارئخية الى نحكم تطور الفنون . ومميزات وخخصائص الصورالفنية » والعلاقة 
ببن الشكل والمضمون ف الفن . والمهج الفنى والأساليب والطرز الفنية . 


ودراسة هذه الموضوعات إتما تتم فى إطار المبادىء الأساسية للواقعية 
الإشير أكية والدور الاجماعى المتغغر الذى تلعبه 2 بناء اجتمع الشيوعى 


المقبل . 


ولهذا فان المهمة الرئيسية للاستطيقا الماركسية اللينية هى التحليل العلمى 
العميق والتقيم الموضوعى للعمليات الخالية فى عصرنا لتكون أساساً لربية 
مشاعر الأفراد وأذواقهم الحوالية المتطورة لكى تسهم فى عداد الفرد الشامل 
للمرحلة الشيوعية . 

وهكذا نرى إلى أى حد ترتبط النظرية الهالية الماركسية بالمبادىء الأساسية 
للادية التارعخية وبأبعاد فهمها التطور الاجماعى . 


ساد 44 سه 


الاتجماهات الآخيرة فى عل الجهال 


لقد اتضح أنا من خلال العرض التارئخى ااسابق لتطور مباحث فلسفة 
الهال . كيف أن جه.م الحهو د المعادمرة فى هذا المحال نتجه و إقامة علم 
خاص لدراسة الظواهر اللالية تمشياً مع النزعة العامية المعاصرة الى تتجه 
تدر يجيا إلى تببى النظرة الوضعية الخلصة من التأمل الفلسى فى تناوها لظواهر 
الكون أو الإنسان . 

ولكئنا نلاحظ بوضوح تعر معظم هذه امحاولات : ولاسها فى مجال 
الدراسات الإنسانية . و بصفة خاصة ق هيدان الدراسات اللهالية . وهذا فان 
أ محاولة لإقامة عام تجريبى لاجال على نسق العاوم الطبيعية والككونية لن 
تبلغ أهدافها المتوخاة . إذا أغدلت «باحث فاسفة المحوال . ذلك أن ظاهرة 
الحهال إما تمتد أصلا إلى الذوق . وهو ذو طابع فردى نحت - بقطع النظر 
عن السياق البيولوجى أو الاجماعى أو الأقتصادى أو التاريخى العام ٠.‏ فان 
استنادنا إلى هذه الإطارات مجتمعة أو منفردة أن يتح لنا أن نتمكن من 
رصد الأذواق والمواجد فى اختلافاتما الفردية ذات الثراء العريض والبى تشكل 
فى الحقيقة الأساس ااراسخ لأى تقدير جالى . وسيكون قصارى مما نصل 
إليه . إذا أغفلنا هذه الفروق ‏ رهزا رقمياً يعطينا صورة مبتسرة للكم 
الإعجانى الذى يعتبر - فى نظر التجريبيين ‏ «ؤْشراً على القطاع الذهى . 
وهو ليس - ف حقيقة الأمر- سوى تعمم يقوم على التجريد . ويغفل سائر 
الخصائص والمميزات الحوهرية للظاهرة الهالية . غير أننا قد نستفيد عملياً من 
رصدناللكم الإعجالى فى ميدان الدراسات المهالية التطبيقية كما سترى فيا بعد. 


وليس من الذات » ولو صح هذا الإدعاء » فان علم المهال سيصبح علماً 
طبيعياً و صفياً تقريرياً » ير فض مبدأ التقييم لأى ظاهرة جالية » وسيكون 


ب اهعم له 


معنى هذا أن الحكم الميالى على »و ضوع معين سيكون و احدا بعينه عند جميع 
الأفراد . مهها اختلفت أذ واقهم وبيئاهم وأجناسهم وأزمامم ٠‏ مثله فى ذللث 
مثل أى حكم فى مجال العلوم الطبيعية والرياضية . 

ولكن ااواقع وااتجربة والوجدان تشهد جميعاً على ضحالة هذا المأخذ 
بل واستحالته . ذلك أن شخصن قد مختلفان اختلافً جوهريا فى الحكم على 
ظاهرة جالية وحدة . فينعتها أحدهما بالمال بيما يسمها الآخر بالقبح . 

ولا يععى هذا الموقف الذى محترم الوق الفردية للمتذوقين - انتقاء 
الحانب الموضوعى تماماً من عملية التقدير المالى ٠‏ وإلا أصبح هذا التقدير 
موقفآ سيكاواوجيا نحن . وتولت فلسفة ال مهال إلى فرع لعلم النفس . 

وسخرى بعد تحليانا لعملية التقدير الى كيف أن التربة الالية تتدخل 
كعامل له أهمية اصقل لوز + فظو نوع من التقارب الإعجانى حول 
سمات «عينة . قى كل بيئة بعينها أو لدى شعب معين وى زمان مععن وى 
ظل حضارة ذات طابع معين . ولعل الطرز الفنية خير دليل على هذا الرأى 
الذى نسوقه » والذى يوئكد أهمية التربية الالية ودورها الذى يقضى على 
التشتت غير الملتثم والتباين الصارخ بين لد واف والمواجد الفردية » إلا ى 
حالات ظهور موجات وتيارات فنية جديدة ٠‏ تتحدى القدم ونحاول القضاء 
عليه جذرياً » وحينثذ محدث التناقض والصدام الذى نعرفه بن أصحاب 
الحديد والتقليديين المحافظن . الذين يعمدون القضاء عا التزعات. والبدع 
الحديدة . ولا تلبث الموجة الحديدة أن تأخذ طريقها إلى ١‏ ستقراروالقبول » 
وعرلان تتقارب الأذواق ويتلاشى التشتت الصارخ وينهى الصراع . 

وعلى هذا فان الترابط الواضح بين النظرتين الذاتية والموضوعة بصدد 
اي 0 ؛ إنما يقطع بطريقة حاسمة بعدم إمكان قيام علم للجال 

الصلة. تماماً بينه وبين مباحث فلسفة الحمال ء وذلك كنا هو الحال تماما 
م بالصلة بن علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق . 

لق 


واحتجاج البعض بأن تعير علم الخوال التجريبى فى مباحثه » إتما يرجع 
فى الحقيقة إلى عدم وجود علم للفن - إدعاء ليس له سند واقعى أو منطقى 
ذلك أن النقد الموجه إلى علم الحهال التجريى هو بعينه النقد الذى يوجه إلى أى 
محاولة لتأسيس علم للفن » وغاية ما يصل إليه هذا الاتجاه هو إبراز أهمية 
ودور تكنواوجيا الفن ى تصمم وإنجاز الآثار الفنية . ثم إلترام أصحابه 
بأسلوب الحصر والوصف والتقرير والتسجيل لا غير ٠‏ وذلك كا حدث - 
فى مجال الدراسات الإخلاقية ‏ بالنسبة لعلم الوقائع الأخلاقية . ولعلنا نلاحظ 
أيضاً » أنه حيما أخفق علم النفس الفسيولوجى وعلم النفس السلوكى قى 
تشخيص ورصاد الحالات النفسية ذات التوتر الكيبى ‏ كنتيجة لإستبعاد علماء 
النفس لمهج الاستبطان . واستخدامهملأسلوب القياس الكمى ‏ انجه الباحثون 
فى هذ ا النحال إلى استتخدام الطريقتعن التجر يدية والاستبطانية فى منهج البحث 
اأسيكولوجى . ولا سها فى مدارس التحليل النفسى . وكذلك لم يستطع علماء 
الإجماع أن يستمروا فى الإغراق فى نزعتهم التجريبية متجاهلن البنية الداخلية 
الجاعات الإنسانية وقد تكشف هذا اللراجع المتزن عن ظهور المج 
السوسيوميرى عند مورينو وجرفتش وغيرهما . بل لقد اتضحت هذه الحقيقة 
قبل ذلك عند اميل دوركم رائد علم الاجماع المعاصر ٠.‏ حيما ألح على 
ضرورة استناد علم الاجماع إلى الفلسفة فى كثير من قضايا ه ولا سما المتعلقة 
مها بعلم الاجماع المعرق . 

ش وهذه الشواهد جميعاً توئيد ما ذهينا إليه من استحالة قيام علم للجال 

لا يستند إلى إطار فلسبى واضح المعالح . 

وقد اختلفت مواقف الوالين المعاصرين ق تفسيز هم لظاهرة الحهال 3 
ولكن هذه المواقف المتشعبة تنحصر ف اتجاهن كبيرين : 


لد اوه اله 


اولا ‏ اتحاء أظرى متافيز:قى : وعثله كل من فكتور كوزان ولامنيه 
وجيريل سياى وإتين سور يووتولستوى ورسكن وكروتشى . وأصحاب هذه 
المدرسة على اختلاف منازعهم الفلسفية » يستندون إلى أفكار تأملية مسيقة 
متعالية عن التجر بة الحسية ‏ فى تفسير هم للجال الموضوعى » هذا الما لالذى 
ينبث - حسب رأمهم - فى وحدات الال المحسوس . أى أنهم مجعلون للجال 
مصدراً يعلو على الواقع الحسى ونجاوزه 3 


فترىكروتشى )١(‏ - من اتباع هذه المدرسة ‏ يعتير علم امال لغة عامة 
أو علمآ للتعبير والدلالة » ولكنه حيما يتكلم عن المرحلة اللما!بة ‏ وه إحدى 
مراحل صعود الروح العالمية ‏ نجده يصفها بأنها تمثل نجسا .لروح ف الموجود 
المفرد . وهو يقابل باعتباره إدراكاً حدسياً مباشراً للجزثى أو للمفرد 
الذى يتجسد فى الصور الحسية - وبين الاستدلال المنطى كعملية عقلية 
نعرف عن طريقها ما هوعام ٠.‏ 0 


أما وسكن (؟) فهو يرى أن الشعور المهالى غريزى ف الانسان ١‏ أى أنه 
مرك ع الور وب شور عراشل وعن رغبة الفرد قى 
تجسم شىء ما أو وصاه. ولككن الأساس الموضوعى لفن الحال الإلحى المشاهد 
ف الطبيءة . والذى يعد نقّشاً يبدعه الله فى ممْلوقاته . فالفن الكامل إتما ينقل 
عن جال الطبيعة الإلمى . ومن ثم فهو يدفع الإنسان إلى التسامى أخلاقياً , 
ولهذا فللفن عند رسكن دوره الفعال فى التربية الأخلاقية . 


ويعتر تولستوى () الفن شرطاً جوهرياً الحياة الإنسانية » ويعرفه بأنه 
نشاط انسانى يستخدمه الأفراد فى نقل مشاعرهم من الواحد إلى الآخر » 
)0( 512 - 1866 ععمعن) منخأع لع صعظ 
)0 0 - 1919 طلاكنتظ صسطمل 
5 0 - 1828 أمغدماه1 طعت تزهاه2111 ع1 


اا 9ه الس 


وذذا فان الف ٠‏ ن عامل م من عو امل توحيك البشرومساعدمهم فق نحقيق المثل 
اأعليا » ومن 5 فيتعين أن يكون هذا الانتاج الفى مولا ومفهوماآً لدمم . 

ونجد نياثه(١)‏ يتجه وجهة تشاوهية روهانطيقية ويعتنقق الوضعية الشكية 
الى يرجع فها كل شىء إلى حرية العقل . ولهذا فهو يعيد البناء من جديد 
لإظهار القبم البى تحتاج إلها فى حياتنا ا 1 نوست 
والقم الحااية عن أهم دده القم ١‏ لى تسمهم 6 هذا النشاط الحجيورى 


وأخيراً مجد جورج سنتيانا(؟) يشير إلى أن « الحميل » هو فى حقيقة 
أمره نوع من التقد, رالموضوعى للذة أو السرور . 

ثانياً ‏ تجاه تحريبى : أما الاتجاه التجريبى فى دراسة الظاهرة اللهالية 

شد 

( ونضيف إليه الاتجاه. نْ الوضعى والعلمى ) فيمثله فخثر(5) الذى يعد رائدا 
هذا الانجاه فى علم لوال ؛ وهو يستخدم الإستقراء نراء فى الكدن عن الحيال 
الموضوعى بادئاً من الواقع المحسوس ٠‏ لكى يتوصل إلى تعيين القطاع الذهبى 
فى وحدات الال الحسوس . وى سبيل ذلك قام فخير بتحليل مئات من 


الأشكال والمساحات ووضع عدة حداول إحصائية وبيانية ولكنه ُ نحرز 
تقدماً ملحوظاً فى هذا الانجاه . ١‏ 


وجاء أتباع من مدرسة فختر وربطوا بين علم اللْهال والبيواوجيا إقتداء 
باميل دوركم الذى رط بان علم الاجماع 0 . ويقابلنا أيضاً تيار 
علم امال الفزيواوجى عند جرانت أإن(4) . وعلم المهال التفسبى عند 
فوندت (0) ٠‏ والنظسرة الموالية الإجماعية ذات الطابع الحدى عند 


هربرت سيندمر50) . 
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مل م اله 


وقد حاول تدن(١)‏ . تأسيس علم جال تارمخى » بتحديده للخصائص 
الموضوعية الثابتة لظاهرات الال ٠.‏ والكشف عن قوانينها . فأشار إلى أن 
نمت عناصر ثلاث يتأثر -بها الحبال وهى : البيئة واازمان والحنس . 


وقد اهم تبن بدراسة الفن على ضوء تاريخ الحضارة ٠‏ وتعد دراساته 
الى أنجزها فى القرن التاسع عشر مدخلا لعلم الإجماع المهالى عند مدرسة دوركم 
وبذلك أصحة النواسات 1 00 لعلم الإجماع »وقد أسهم شار للالو(؟) 
الذى آشرنا إليه - يعجهود 5 ك إرساء دعام هذا العلم ٠‏ وذلاك محاولة 
وضع نظرية تفسر ظواهر جم الممالية وتطورها خلال التاريخ . و 
المدرسة تدرس الفن من الوجهة الإجماعية. فتتعرض او ظائفه الإجماعية و للدور 
الذى يلعيه فى اللحياة الإجماعية عند الشذعوب والمهاعات المحتلفة . واهم 
بدرامة تاريخ الفن ونشأته . وخصائص الإبداع الفنى وأماوب التعبير 
الفنى . فتنظر إلى هذه الخصائص باعتبارها مشتقة من امختمع وأن الفن لا 
عكن أن يقوم ععز ل عن ن اخ تدع . وكذلات فان التذوق الحوالى للاثار الفنية 
لا مك فى نظرهم - أن يكو أساسا ااحكم المهالى إذا كان فر دياً غم 
لا صلة له بامجتمع ذلك أنهم يرون أن المجتمع وحده هو اسيودر لقيو 
الحصالية. 


ويلاحظ على وجه العموم . أن الدراسات اللالية المتأخرة ٠‏ ولا سما تلك 
الى صدرت منذ أوائل الريع الثانى للقرن العشرين إلى الآن - تتميز باستيعامها 
لعظم الإنجاهات والتيارات السابقة . وقد حظى هذا العلم الحديد عمجهودات 


6 (1893 - 1828) عصنه1 عترامممةة1 
(+) شارل لالو ه181 وعاعوط0 يلاحظ أن شار لالو قد غلبت عليه نزعة التفسير 
الاجهاعى للجال وكان قد تأثر يبيجل فى بادىء الأمر . ويبدو أنه قد #لى أخيرا عن 
هذين الاتجاهين . المثالى والاجماعى » وغلبت عليه نزعة صوفية ىق تقسيره 
الي ول . 


نخبة متازة هن المؤلفين هن مثال فالئتان فلدمان . وهئرى فوسيلاون مؤلف 
كتاب « حياة الصور » ٠‏ ورءوندبابيه صاحب كتاب « استطيقا اللطف » 
ودنيس فوبساة: مولت جنات « علم الال » وجاريت وهربرت ريد 
وكوأنجوود . 

على أن اقيين سوويو )١(‏ أستاذ علم المهال بالسربون يعد م نأعظم المفكرين 
الذين دفعوا بالدراسات اللاارة دفعة قوية ٠‏ وقد أكد سوريو الصلة الوئيقة 
بين الفن والفلسفة . الأهر الذى أفضى به إلى أن يتوقع تحول علم المال فى 
المستقبل إلى نظرية فلسفية فى المعرفة » فهو يرى أن الفيلسوف ينظر إلى انتاجه 
نظرة الشاعر إلى قصيدته أوالرسام إلى لوحته المبدعة . 

ومن أهم كتبه كتانى « الصلة بين الفنون الحميلة » وو مستقبل علم 

١ الحهال‎ 


علم الجا التطبيق 


كد أن الدراسات احالية قد فتحت الباب على مصراعيه لظهور دراسة 
خاصة مجمع الميادين التطبيقية . وتتدخل إلى حد ما فى فروع الفنون العملية . 
وقد كان التقسم المتبع للفنون إلى : فنون جميلة وفنون عملية يقضى بالتفرقة 
الحاسمة بين هاتين الطائفتين هن الفنون » باعتبارأن الطائفة الأولى غير .وجهة 
إلى المنفعة العملية » أما الطائفة الثانية فهى تسهدف بالضرورة تحقيق مناقع 

ولكن الواقع أن معظم الفنون العماية أو التطبيقية قد اتجهت إل التجويد 
الفى » ويبذل منتجوها جهداً كبيراً لكى ترز أعمالهم الفنية وقد علها 
مسحة جالية بالقدر الذى تسمح به المواصفات العملية النفعية . 


11161116 0 (0) 


عه َه هه 


وعلى هذا فانتا نستطيع القول بأن الأداء الفنى فى مجال الفنون الطبيقية 
هو الذى محدد صلا بالفن الحميل ومقولاته الحالية » فعل اارغم من أننا 
نتدسك فى مؤلفنا هذا باستيعاد النظرة النفعية من مجال الفنون الحميلة . إلا 
أننا مغ هذا - لا نقم حداً فاصلا بين ها دو شالس وها هو فن نفعى » ذلك 
أن ئمة تداخلا بين هاتين الطائفتين من الفنون ٠‏ وطهذا فحن نكتى بالكشف 
عن مدى جالية الأسلو بأو طريقة الأداء الفبى فى فنون الطائفة الثانية العملية . 

.,. 4 5 1 ع 

ونحرج من هذا إلى ضرورة التسلم يتأسيس علم جال تطبيقى ٠‏ وقل 
تكون هذه أول إشارة إلى هذه الدراسة الحديدة فى مؤلفات علم الال . 

وسنحاول - فى أنحاث تالية ‏ أن نحدد بالتفصيل مج البحث فى هذا 
العلم : وميادينه ومقولاته » ونكتق بالتعريف به فى إبحاز على هذه الصفحات 
الحدودة ٠.‏ فنذ كر أنه ينصب على دراسة أساوب الأداء الفى 8 الفتون 
التطبيقة العملية . والذى يتخذ طابعاً أو سمة جالية مكن رصدها عن طريق 
الأحكام اللمالية للمتذوقين الذين يعاينوما . 

وربما جاز لنا أن نستخدم منهج الإستقراء فى الكشف عن اتجاهات النوق 
العام بالنسبة لإنتاج فى تطبيق «عين . ونمت محث طريف بجرى الآن فى قسم 
الدراسات العليا مجامعة الإسكندرية ٠‏ ينصب على دراسة الكم الإعجالى 
لأذواق مسبلكى الأقمشة » ذلك بالتعرف على الألوان واللحطوط والرسوم 
الى يفضلها المسهلكون حسب بيئامهم وأوساطهم . ثم العمل على اتضاع 
معدل الانتاج لمعدلات الاسهلاك البى يكشف عا البحث . 

ويستخدم الباحث فى هذا الموضوع أسلوب البحث الميدانى » ولا سيا 
الإستبيان والرسوم البيانية والايضاحية والأساليب الإحصائية المعروفة . 

و مكن القيام مثل هذه الأحاث فى مجال الصناعات الأخرى مثل صناعة 
السيارات والأزياء وتغليف السلع والعطور وغيرها ٠»‏ محيث كن القول 


0-7 ظ ل 


قيام.هلم جمال للدمناءة( )على سق على النفس الصناعى وعلم.الاجتماع الصناعى 

وقد طبقت المقاييس الالية بالفعل فى مجال الفن الممارى - وسنورد ى 
هذا الكتاب تجربة فريدة تتعلق هذا الملوضوع ‏ و حكن أيضاً تطبيقها فى فن 
الحدائق وتخطيط المدن وتجميل المساكن من الداخل ( الديكور ) وكذلك قى 
فن الأثاث وغيرها من الفنون التطبيقية الى يغلب علها طابع الأداء الفنى 
الخال . 


ونحن نأمل أن تنسع المكتبة العربية لإستقبال موكافات جديدة فى هذه 
المو ضوعات فهى - على ضخامة إنتاجها المعاصر ‏ لم تحظ إلا بالتزر اليسير 
هن هذه الدراسات البكر . مع كترة ما ينتجه الفنانون العرب من روائع 
ف محتلف الفنون . الأءر الذى يتطلب مزيدا من الحهد اهلاق لتحديد 
معالم الإطار المذهى لفلسفة 86 التذوق والإبداع الى 1 تنيح لنا إلقاء نظرة 
تكاملية عن الآن العرنى المعاصر فى عختاف أوجه نشاطه . 


() علم المهال الصناعى .. أنظر الفصل الثالى.ب 


علم الجهال الصناعى() 

من الأمور الملاحظة فى القرن العشرين أن حياة الإنسان العادية تزخر 
بجملة من الأشياء ذات صلة وثيقة بالفن » ونحن ولا شك نحس بالمنافسة 
الشديدة بين منتجى السلع فى محلولة اخراج منتجاتهم بصورة أكثر جالاء 
وكذلك ما نراه فى استخدام فن الديكور فى المحلات التجارية والمكاتب الخاصة 
والعامة ‏ وف المنازل وكذلك فى إنتاج قطع الأثاث امختلفة . 

والأمر الذى لا شك فيه أن هذه المنتجات تتميز مخصائص جالية 
تختلف عن تلك الى كانت تسيطر على الإنتاج الفنى قبل هذا القرن ولا سيا 
فى صناعة الى . وقد ترتب على هذا ظهور رأيين متعارضين بهذا الصدد 
رأى يذهب إلى أن منجزات الصناعة الى تحقق منفعة للانسان وتوكدى وظيفتها 
بنجاح تعتير من أعمال الفن الحميلة » والرأى الآخر يذهب إلى أنه لابد من 
أن ينطوى تصميمها على مماتة جالية ظاهرة إلى جوار منفعتها إذ أن امال 
لا ينبع من المنفعة وحدها » وقد تغلب هذا الرأى الأخر فى مجال علم المهال 
الصناعى فلا يكى أن تتسم السلع بالحودة فقط بل لابد من جال التصمم . 

ويندرج نحت الفن الصناعى الحميل (؟) الأجهزة المنزلية ووسائل 
الاتصالات واللعب و الأدو ات الصحية والمذياع والحلاطات وأفران البوتاجاز 


() عااعتهكساصة عدومعاوس ا 
2 أنظر الفنونالتشكيلية وكيف تتذوقها تأليف مايرز ترجمة ذ. سعد 
المنصور ومسعد القاضى صفحة .رم طبعة فرنكلين بدو ر. 


ف الهو اعد 


والسيارات والأوانى وصوامع التخزين وأجهزة التجميل والأدوات المكتبية 
والآلات الكاتبة والحاسبة وغيرها . 

وكذلك فان الفن التجارى يستخدم وسائل الإعلام والدعاية لرويج السلع 
وتنطوى وسائل الاعلان على الملصمّات الدعائية واللافتات و الإ قمشة 
والمطيوعات والأفلام وكلها لابد من أن تكتسى بطابع جالى مميز حبى 
تجذب إلها جمهرة المسبهلكين . 
ويلاحظ أيضا أن الفن المعمارى ‏ وهو فن قائْم بذاته ‏ قد تأثر بتطور 
الصناعات الحديثة فنجد مثلا المبانى الخصصة للأعمال الصتاعية كالمصانع 
والطواحين ومحطات السكلك الحديدية والكبارى والمطارات وخزانات الوقود 
والمطارات نجد تطويراً هاما فى أشكال البناء فى كل هذه المنجزات محيث 
تبدو مثيرة لاذوق الحالى . ْ 

وبقدر التطور الذى طرأ فى محال الفن الصناعى(١)‏ - على هذا النحو 
بقدر ما تدعو الغيرورة إلى تدخل علم ا حال فى هذا امال لمتابعة وتقيم 
الحصائص اللمالية البى تتميز مها المصنو عات ا حالية ى حياتنا العصرية . 


وقد ظهرت بالفعل ‏ أعداد ضخمة من المنتجات الصناعية تفوق 
بكثير أصناف ما كان موجوداً منها قبيل الثورة الصناعية فقدكان الضغط على 
زيادة المميعات عاملا اقتصادياً وحافزا لتطضوير الانتاج الصناعى 
ولذلك عمل المصممون على ابتكار تماذج جديدة ذات طابع جالى إذ أنه 
لوحظ أن الحمهور يتأثر كثيرا لحاذبية العلبة الحميلة المغلفة والسيارة البديعة 
المنظر الانسيابية الشكل والراديو ذو التصمم الدقيق » وقد ارتبطت 
بالفعل جالية التصمم بزيادة معدل الانتاج . وهنا تظهر ضرورة مباحث 
علم الحهال الصناعى . 


)0( الفنون التشكيلية مايرز صفحة م١ا١؟,.‏ 


سا 4م اس 


وعالم الحهال الصناعى يتعرف على تاريخ وتطور الحرف اليدوية القدعة 
حى عصرنا هذا . باحثاً ومنقباً عن تلك القم الحميلة أو النافعة فى أعمال 
ومنتجات الفن الصناعى لدىالفراعنة و الإغريق أو الإسلاميين » وغيرهم » 
ذلك لأن الحضارة الفرعونية عنيت بالعمارة والنحت كما عنيت الحضارة 
اليونانية بصناعة الأوانى الحميلة لحفظ الزيوت واللحمور والعطور والمواد 
الأخرى . وبالقسة للقن الاسنكدى: ققد كانت العارة والرخرفة من أبرز 
ملامح الحضارة الإسلامية تجلت ف المساجد والدواوين : وبالحملة فان كل 
هذه الحضارات قد تميز تصميمها بالغرض الوظيى الذى صنعت من أجله . 

غير أن هنالك اختلافاً أساسياً بين الصانع قبل عصر الالة وبين المصمم 
الصناعى بعد اختراع الالة . فقدكان الأول مشغولا مخامة واحدة أو بعدد 
محدود من اللحامات النادرة كالفضة والذهب مثلا أما الثانى فانه يشتغل فى 
نطاق غير محدود من الحامات . 


وف العصر الحديث نجد حركة تأثير مباشر بين المدارس والتيارات الفنية» 
خاصة ف الفن التشكيلق وبين كافة المصممين الصناعيين فى العصر الحديث 
ومن أبرز هذه المؤثرات مدرسة الباهوس وجطربوج > والى تولت بصماتمها 
فى الفن الصناعى فى الغرب وخاصة فى أمريكا . 

والمشاهدة الغريبة أنه حدث ما يشبه الانقلاب فى الفن إذ حدث تحول من 
فن يتسلط عليه الشعور الديى إلى فن يزداد قرباً وتعبيراً عن الاحتياجات , 
البشرية الدينوية ٠.‏ فتحول الفن من إطار المعبد أو الكنيسة إلى فن الحجرة 
>«طسمطن 0 ء وق عر اليضة جد تحول الفنانين تدر بجياً إلى المن 


)١(‏ مدرسة فنية أنشئت ق الفترة ما بين عام وروم سمو0 بألمانيا ثم 
نقلت نشاطها إلى أمريكا لمجرة روادها وسنتكلم بالتقصيل عنها فما بعد , 


م ا اممبلقد 


الحميل ٠‏ بيها اشتغل أصحاب الحرف على الاحتياجات العملية فى التصممم 
المعهارى للمبانى والصناعات اليدوية وغعر ها وهكذا أصبح التمييز بين ما نسميه 
بالفنون الحميلة والصناعات اليدوية واضصاً . 


وف نباية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر أصبح من الممكن 
تضنيع المتتجات آلا : كتصنيع كرسى مثلا إذ قل من ناحية الحودة وإزداد 
انتاجه آلي] . مع ظهور قله الحودة فى هذه المتتجات عن المنتجات اليدوية 
وكذلك اختى العنصر الهالى فى إخراج السلعة الصناعية بعد أن كان عنصراً 
هاما فى الصناعات اايدوية . 

ومع تعاظم الانتاج ووفرته نتيجة استخدامه الآلة والمستوى الزخرف 
فيه تنبه رجال الصناعة خاصة فى ات#لر ١‏ إلى هذا النتقص فقاموا عممحاوللات 
لإعادة الحمصاقص الهالية والفنية فى المصنوعات .هودف زيادة الإقبال 

ولقد كان إنشاء الل للمتتحف الأهلى بلندن 02117 لمعه د11 عام ديل 
هذا الغرض حبى يشد انتباه المشتغلين بالصناعة إلى روائع الفن العالىى من 
تصوير ونحت وحفر وزخرفة الخ . . . ولقد أتمرت هذه الطريقة فها ظهر 
المصنوعة 1 ليا » بل لقد تنافس كثير مهم فى هذا المضمار . 


والمعارض لتساعد الصناعة والمصنممين الصناعيين ولتمدهم بأفكار ناضعجة 
أخذت من التراث الفنى للاستعانة مها فى منتجاتهم . 


وعلى سبيل المثال نجد أن تموالمذهب الرومانسيى قد ترك أثره فى تصمم 


المارة والآلات فى القرن التاسععذمر . إذ يعتير جمسر لندن من الأمثلة 
على هذا حيث نجد امتزاج أشغال الحديد مع العارة الاسكتاندية فى القواعد 
المحمل علما الكوبرى وكان ٠‏ جون راسكين » الفليسوف الوالى - فى ذلك 
الوقت .من أبرث المدافمن الذين دغؤا إلى. الاقتباس من الطتران القوطى 
الممارى فى العصر الحديث . وكان لدعوته هذه أثرها . فقد ثم إنشاء نفق 
اسكلك الحديدية على الطراز القوطى ومبها محطة سكة حديد تيودور الى 
استخدمت فها زخارف مستوحاة من القرون الوسطى .. 


كما نالت بعض المذاهب الفتية الأخرى استجابة قوية نى محالات .الثورة 
الصناعية حيث أمكن تطبيق الفن على المنتجات الصناعية ٠.‏ فى الفيرة.ما بين 
عام 189٠‏ وعام ١94٠١‏ أظهرت حركة التجديد فى الفن نوعاً من الزخرفة 
تمثل فن الإعلانات أو الماصقات الدعائية . وى تصمم الكتب والعارة 
والأثاث وفى تخطيط الميادين العامة والحدائق . وبقدر أهمية هذا التجديد 
من وجهة النظر الزخرفية بقدر ما كان تأثيره نى مجالات الصناعة والمعارء 
و يمكن القول بأنه حقق الدور الكبر فى عصر الآلة وعليه قامت مشكلة 
اتتصممم الصناعى - على حد قول خرن ليت «سوليقان » و« فان 
دى ميليه 4 إلا أنه بعد الحرب العلمية الأولى وماطرأ على المحتمعات 
من تغييركببر فى مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بدأ المصممون 
ف التفكير ى أسس جديدة للطراز المناسب للفن والصناعة . 


بكيفية استخدام الأشياء أوالمنتتجات الصناعية بل مهتمون أيضاً بالحصول على 
الشىء الحميل . 


وقد كان تأثير الانجحاهات والمدارس الفنية فى الصناعة فى العصر الحديث 


د #ه الم 


واضحاً . ومن أبرز المدارس الفنية الى سيق الإشارة إليه مدرسة الباهوس 
محطبيد8 وكانت الفكرة هى انشاء أتيلبات ( مراسم ) لعمل التجارب 
على الحامات الحديدة والوسائل المعملية لعصر الالة والعمل على تطوير 
التص ممات والهاذج الانتاجية للانتاج الصناعى وتقدبم كافة التجارب والحبرات 
للفنان المصمم ا مجعله قادراً على تفهم مشكلات الصناعة وذلك بالتعرف 
على خصائص وخصوبة المادة أو اللحامة المستخدمة فى الانتاج بطريقة علمية 
دقيفة وهئ تحرر الفنان المبدع ل المصمم المبتكر من معلوماته السابّة . لأعادة 
“بيئته لعام الانتاج ااواقعى . وقد أستهدقت مدرسة الباهوس 
أيضاً رجال الصناعة لتنمية ذوقهم الحالى للتخفيف من سطوة المادية 
والتسيدة: 
ومجمل القول إن هذه المدرسة الفنية جعلت مهما الحيوية هى تلقن طبيعة 
التصمم الازء لا يتجزأ هن كل ما يستتخدم ى الحياة اليومية ٠‏ و الاقف 
أيضاً من أى تصمم أن يتطور من أجل خدمة الناس لحياة أفضل . وقد 
كان تأثير تعالم الباهوس فى هجرما إلى أمريكا موئثرا وفعالا غ فقدكان 
لهجرة جروبيوس واستقراره ف هارفارد أثره فى تغيير الطرز المعمارية. 
(1) مدرسة فنية أنشئعت عدينةفا عار بلمانيا سهة و , و و وأساس التسممة وى وطزبج8 
تعنى بناء ألبيت وقد قامت لتناهض الاكادمية الى سادت قى مدارس الفن بألمانيا 
ومن أبرز روادها المهندس المعارى الفتان والترجرويءوس ويزرروم0 م106 من 
الفنائينالآخرين ليونيل فيننجريوي برزوزج .زه بو ل كلىمو1جة ىرو اشكارشليمر 
مع ماعط 5 .ن وفاسملى كاند يتسكى ريزو يرز هر يبر وموهلى ناجى برإجج]< .2/4 
ثم انتقلت فى عام ومو + >ت الضغط النازى إلى مدينة(ديساو وأغلقت أبوابها ى 
عام مسو ثم رحل روادها مهاجرين لامريكا واستقروا فيها منذ عام بسو ( وأقاسوا 
معارضهم بها وكان أخرها ى عام . هو , يميونخ وكان ها تأثير ى الفن الأمريكى 
المعاصر المعاصر وى العارة الأمريكية ( ناطحات السحاب ) . 


لبانى التعلم بما يتجاوب مع طبيعة الحياة الأمريكية ‏ ؛ كنا كان لغيره من رواد 
هذه المدرسة أن مكنت التصمم الصناعى بأمريكا من التطور السريع بقدرة 
فائقة : 0 مشروعات الانشاءات والعارة والطرق والمواصللات. 


ومكن أن نقول بأن الاتجاه الحديث للفن الصناعى كان وليدا لعلم الميال 
وتطبيقاته فى عاللات الحياة والمعيشة والمنتجات الصناعية لذلك . وكأن 
المصممون الصناعيون يمون قم جالية متطورة تراكب حركة التطور 
وااتصنيع ٠‏ ويكى أن ننتى أتموذجا من الأدوات الصناعية ٠‏ كآلة التليفون 
مثلا أو الموقد ( الفرن البوتاجاز ) حى نجد تطوراً كبيراً فى الشكل وق 
كيفية الاستخدام با محقق القاعدة اللالية البى يستهدفها المصمم الصناعى . 
ععبى أن ١١‏ اوظيفة الليالية لشكل المنتج وملمسه ولونه وحركته وحجمه وجاذبيته 
أهور هامة من الناحية الالية . 


وحما لاشك فيه أن المدف الذى بحرك المصمم الصناعى التطور المتتجات 
يتجاوز نطاق الأنافسة التجارية ٠‏ إلى تحقيق بعض السوات اللمالية لكى يأنى 
التصحم الناجح فى شكل جذاب ٠.‏ والحقيقة أن الأشياء التفعية المعروضة 
ف بعض المتاحف أو قاعات العرض لم تقلل كذلك من الهدف التجارى 
الأسابى لرجال الصناعة إلى جانب قيهنها الحميلة . 

القيمة الخحالية فى الصناعة : 


قد تكون بعض منتجات الفن الصناعى بالمستوى الحوالى المطلوب » 
وذلك نتيجة لستوى محدود من تنفيذ التصمم دون أن يحقق التصمم الأمثل » 
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4ه حل 


وقد يأق العكس. تماما فنجد مستوى التنفيذ تتوفر فيه المودة الصناعية دون 
توفر الطابع المالى أو الزخوفة أو الحاذبية وقد حدد دئيس هويسمان 
ممصسويقع .2 )0١(‏ علم الحهال الصناعى بقسوله إنه يعى بكل ما هو جيد 
وجميل فى الانتاجالصناعى - وما يضفيه من قيمة جالية تفرض نفسباعل 
المتتجات الصتاعية وفق مجموعة القواعد الآتية : 
)١١‏ القاعدة الاقتصادية : أمرمومءة .1 

بالنسية ا يتعاق بتوفر الحاءة المستخدمة فى الصناعة وثرائها وخصويها 
وإمكان تصنيعها وأخراجها بصورة جذابة . 
(؟) القاعدة الو ظيفية * امأاصصة "1 ذه «عسعنامة"*! عه أمآ 

بالأسرة للقيمة العساءة للمنتجات وتوفر الانسجام والوحدة عا تحقق الغرض 
والفائدة عن اسح دامها العم لى 5 
زشرف قاعيدة الانسجام بين المظهر و الاستخدام 

أوأرصة "1 أعمع رع عدمجة”1 ع ممعي ره سقط 0 أميآ 

مما يتوفز فيه الحصائص الحميلة للشكل والحجم واللون وبين الأشباع 

العمل والاستخدام 3 الحياة . 


(؟) قاعدة الوحدة والموضوع نلق رمرم 06 ) نميل أمآ 

بالنسبة لتوليفة العناصر المتباينة ى تركيب صناعى فى إطار جذاب . 
(5) قاعدة الأشلوب عانواى مدق أه.1 

بالنسبة لأسلوب الانتاج الصناعى والحرق باستغلال كافة المهارات 
والقدرات التكنيكية . 


. الصدر السايق‎ ) ١ 


() قاعدة القطور والنسيية 66نب هاءء عل عه دوتاهيله.0*6 زهب1 

ما يكفل أمكان تطوير المنتجات الصناعية وملائميها لعوامل ومتغيرات 
متباينة . 
هه قاعدة الذوق تدوع تال امك 

من حيث اختيار الأبعاد والشكل والحجم والتفاصيل والألوان . 
)2 قاعدة الإشباع 5 جل امك 

مما حقق التعبير عن استخدام المنتتجات فى و ظائفها المحددة وقيامها بوظيفهبا 
5( قاعدة | الحركة ل 12 

من حيث مجال الحركة والحيز المحيط والظروف الحوية أو المائية أو 
الارتفاع أو العمق 3 
0 3( القاعدة التجاربة 121 ميوت توبل 

ما يكفل لاسلعة خصائص ال حاذبية وتسويقها والإقبال علها . 
)١1١(‏ القاعدة الغائية أو الوسيلة 61:6 صدمق هده منطءعدعنط عل أمة 

دن حيث الخحصائص الحهالية لاتبعدنا عن الغاية عن السلعة المنتجة . 
(؟1١)‏ القاعدة المرنة مغزطممم عل :1.0 ْ 

من حيث هتطلبات المنتجات من المرونة والاختيار ببن المؤاد المصتوعة 
منها لامكان تشغيلها . 
05 القاعدة التضمنية ومنتوتاصصة كام دعل أمآ 

عا حقق التكامل بين البيئة الصناعية الحميلة وبين العمل واستخدامها . 


والانتاج بصفة عامة عن طريق التصمم الصناعى ننيجة لتخطيطات يتجرك 
)2( 


بفعل خيالنا الفى وقدرتنا على الابتكار وقد يكون محصلة هذا الخيال تجريدا 


وقد يتقبل معظمنا الواقع مما فيه من أنواع فنية صناعية كالعارة والتصوير 
و صناعة النسيج والأوانى وغيرها باعتبارها انعكاسات لقوة العصروحضارته 
وتقدمه الصناعى ) » كتكوين موندريان ف العارة الشاهقة ‏ ناطحات 
السحاب ‏ بأمريكا ) وقد نتقبل أشياء صناعية أو منتجات مصنوعة - 
الاي سيقة برارلاةا حكة ايها . 


ولقدكان فى «قدور رواد عدسر البضة أهثال ليوناد دافتشى أن يقوموا 
بتصمم كثير من الأثاث والملابس والمانى والميادين العامة لالم من طاقات 
هائلة ودراية كبيرة بالفنون امحتلفة وبتطبيقاها العملية . 


ومن الموؤكد أن تأثشر الفنون الحميلة الحديثة فى الفنون الصناعية والتطبيقية 
واضح للغاية . » 6 2 3 فنان يتحول تدريجياً إلى فن الإعلان 
وتصمم علب التعبئة » وكذا الأثاث وماشابه ذلك : بل قد يتجاوز ذلك 
إلى قيامهم بدذور المصممين الصناعيين ومن خلال الماذج الواردة وااتخطيطات 
الأولية ( الكروكيات ) نبين الغرض الوظيق وأهميته بالنسبة التصمم 
الحديث وهو الحاجة إلى انتاج أشكال معدة ‏ فى حد ذاتها - عن وظيفة 
العمل المصنوع ٠‏ فالسيارة مجب أن تتخذ شكل السيارة وليس شكل عربة 
نقل ‏ فالمال ينيغى أن ينبع من هذا الترابط العملى بينه وبين الوظيفة بدلا 
من أن يظهر كأنه إضافة سلعية لتزيد من قوتما الشرائية -- فقطار الديزل 
فى وقتنا هذا مختلف تماما فى المظهر عن القطارات القدمة حيث كان مظهرها 
غير سلم لسرعته نسبياً ولم تكن سوى مجرد ماكينة مثيت لها عجلات » أما 
الديزل الخديث فيعطى أحساساً بالسرعة بشكله الانسيانى الطويل » وليس 


0 لك 


هذا الشكل مجرد العمل على تقليل الرياح فحسب دلالة على الغزض الوظيى ) 
إلا أنها تجعل الشكل يتبع الغرض الذى صمم من أجله 

وينطبق نفس الشىء على الطائرة والسفينة والسيارة » فقد اتفق على أن 
السيارات الى انتجت على التوالى منذ عام ١4٠٠‏ شكلها أفضل بكثر مماكانت 
عليه حيث كانت مجرد عربة متحركة تشبه تلك العربة الى بجرها الحيول » 
ولكن إذا كان لتطور شكل السيارة تأثير فى قوتها فهذا شىء مختلف منذكان 
تصمم بعض السيارات الحديثة غير متكامل من الناحية العملية » وأن عدم 
تنسيق موقف السيارات . لدليل على أن تصمم السيارات له صلة بالمكان 
ولو أنه من الممكن الحكم على السيارات الانسيابية بالنسبة لسر عتها إلا أن مقدار 
انسياءها ليس له صلة مباشرة بدرجة السرعة المطلوية ‏ ماعدا سيارات 
السباق . 

وقد تكون الحاجة إلى مثل هذه العلاقة ببن الشكل والغرض الوظبى مدعاة 
للدهشة أحيانا مثى نحد فى الدراجة الخاصة بالأطفال أو مفراة ( مفرمة 
اللحم ) أو المكوى الكهربية . حيث أنها صنعت بشكل انسيانى ذلك لآن 
الغرض الاستعالى للشرء ليس له صلة بالشكل الحديد ذى الأسلوب الرقيق 

وئمة تساوأل وهو أن مكان الفنان الصناعى فى #تمعنا يقع إلى حد ما 
بن عالم الفن وبين عالم التجارة ‏ وف ممالات منتلفة ‏ ومها يكن موضع 
المصمم الصناعى فانه بلا شك قد حقق للانسانية الكثير هن التقدم الصناعى 
بشكل ملموس من أجل حياة أفضل . 

ولعل دور الفنون الصناعية والتطبيقية ى عصرنا هذا يعكس الطابع 
المعاصر للفنون الحميلة بوجه عام » إذ يبين التاريخ أن هذا يقسر العلاقة بينهها 
فنجد على سبيل المثال لا الحصصر أن فن الآثاث الايطالى أو الأوانى الفتخارنة 
لا ينفصلان عن الفنون الحميلة فى العصر اليونانى أو العصر الايطالى 1 


ا امات 


ولقد استخدم الفن الصناعى المعاصر المصممين النابغغعن وسمحت الشركات 
مما لدسها من إمكانيات حالية أن تستهدف إبحاد تصمهات كثير من الأدوات 
الى 7 ضى أذواق شعبية على مستوى بلدان العالم فى مجالات صناعة السيارة 
أو النسيج أو طباعة الأقمشة ... الخ . 


وها. نشاهدده من سيار ا تمتشاءهة وأثائات متشاءبة وطرز الملابس المتشاءهة 
هى.نتيجة.افتاج بالحملة وتسويقها عن طريق الاعلانات المطبوعة بالحملة والى 
تنتشر بين الملاين : 


ومن مهات العصر الحديث نحول عدد كبير ممن يزاولون الفن الحميل إلى 
الفن الصتاعى والتطبيقى نتيجة للصعوبات اللى يواجهونبها لتسويق مصنفا هم 
الفنية فيسعون إلى الربح وربط انتاجهم الفنى محاجات اجماعية وصناعية 
ملموسة تعود على الفنان وعلى الممول بالفائدة . » وبين العوامل المتلفة 
والمتغنرات الى دفعت بالفنانين بعد النمو الاقتصادى الر أل والتوسع 
الصناعى ب وتطور أساليب الانتاج فى العالم وبين القم والمعايير الحالية 
والترعات الفنية نجد أن انفصال الفنان الحديث عن المختمع ووقوعه تت وطأة 
رجال الصناعة دفعت به إلى انتهاج أساليب تجريدية ورمزية غريبة » كما 
دفعت في بعض الأحيان إلى الانماء للماعات من الفنانين أو جمعيات ها 
اناك اتجاعة خامة ...ونا هد آنه حيار الدركة الففية القانة مول 
تدرنجياً من الاكادعيات خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى ججاعات 
الفنانئن الحاصة والمدارس الفنية الحديئة كالتكعيبة والوحشية والباروك 
والبلورايدر » والسريالية وغيرها . 


وإذا ما حاوانا أن نتطلع إلى ٠ستقبل‏ علم الخال الصناعى ء فانه 
يتعين علينا أن ننظر بعمن الاعتبار إلى ذلك التطور الهائل ى محال التكنو لوجيا 


(.)الصدرالسابق صرمه. 


هاا فط ه 


الذى ترك أثره الواضح فى حياتنا ووسائل معيشتنا »ع فقد ترك بصماته 
الواضحة ف منتجاتنا الصناعية وى مدننا ومذثئاتنا الصناعية وبيوثنا وكافة 
الأشياء النافعة الى نستخدمها فىحياتنا اليومية . 


ومما لا شك فيه أن القوى الحركة أو الطاقة الفعالة لحضارتنا تكن فى شكل 
الوقود الذى استخدمته البشرية منذ أقدم عصورها بادئة بالكربون فالبخار 
فالبترول فالكهرباء فى القوى الماثية الحيدروليكية فللطاقة. الشمسية 
فالطاقة الذر ية اابى تحاول العلم أن يستخدمها فى الأغزاضى الصناعية والسلم . 


ومبذا القدر السمريع المتطور نحالات استخدام الطاقة فى الصناعة » فان 
عالى الال عليه أن يلاحق هذه التغييرات المستقبلة » على امتداد الأزمنة 
الماضية وعير الحاضر وامتداد نحو المستقبل ٠‏ فثمة أشياء نافعة وأدوات 
مختافة وتصميات زخرفية ومعارية وطباعة فى حاجة إلى خيال ابداعى 
وتصميات متطورة وتخطيط على المدى البعيد يتعين. على الفنان المصمم أن 
يعيه ويدركه تماماً من خلال الاستطيقا الصناعية أو علم الخال الصناعى 
عا ينطوى عليه من قم جالية ونفعية توجه الانتاج الصناعى إلى الوجهة 
السليمة . 


وبذا فان علم المحال الصناعى - ولا يزال يانعا-- يصبح بمقدوره أن 
يعر عن تلك الرغبة المستمرة لتأكيد المال فى مجالات الحياة قدعها وحاضرها 
ومستقبلها . 


ظ معنى التقدير الجالى 


تكلمنا فى المقدمة التارمخية عن نشأة الدراسات اللهالية » وعرفنا أن نمت 
علما مستقلا للدراسات الحالية ظهر واستقرت مناهجه ف العصر الحديث . 
وكرائك الان أن حفن ديك الطاح” املد لا وما يرتيط مباءن أحكام . 
ونحن نعرف أن الحكم المالى هو حكم قيمى مناطه عملية التقيم للآثار الف 
بقصد الكشف عما تنطوى عليه هن مسحة جالية . وهذا الغرض يتعين علينا 
أ شير أو لكسة لنظ واقة 6 + ؤلاكانت غناك فيمناق أعريان عا ادن 
والحير » فانه يتعين أن ندرس القيمة المالية فى علاقتها مع قيمى الحق والحير . 


لنبدأ أولا بتفسير معى التقدير المهالى لكى يسهل علينا فهم حقيقة الحكم 
الحالى . ثم نتناول علاقة الحق والحمر بالهال فى موضع آخر . 
عصنى التقد ير الجمال : 

حيا بدأ الإنسان حياته على سطح هذه الأرض » كان يصارع الطبيعة 
فيتغلب علها تارة وتتغلب علية أطواراً أخرى . وكان يتجه أيضاً بغرائزه 
وبعقله إلى مطلب أسامبى وهو إشباع حاجاته الضرورية ولاسها اللأكل 
والمشرب » فالغذاء ضرورى لخحفظ حياته ولبقاء نوعه . وكان هذا الانسان 
الأول يعيش على حرفة الجمع والإلتقاط إذ كانت الطبيعة تلى إليه طواعية 
بأكلها » وكان عليه هو أن يلتقط ثمارها دون أن يتدخل بأىمجهود بشرى 
لتكييف هذا الإنتاج وتحديده كيفاً أوكا أو زمنا أو كما نعهد فى أساليبالإنتاج 
الزراعى المعروفة . وكان مطلبه الثانى هو حاية نفسه وتدبير المسكن والملبس 
وما إلى ذللك . 1 1 


] 
0 
شّ 


وعلى هذا فلم تكن لدى الإنسان الأول حاجة أوميل طبيعى يدفعه إلى 
تناول مظاهر الطبيعة بالتفسير والتحليل ٠‏ منذ كانت غايته الأولى الإنتفاع 
العمل من هذه الظاهرات فحسب . وحيما وصل الإنسان إلى مرحلة تالية 
بعد إشباع حاجاته الفردية ع شعر محاجة ملحة إلى التفسير » ذلك لآن هذا 
التفسير ضرورى جدا لإستكمال شروط التكيف مع البيئة . والإنسان الأول 
كان نحاول صياغة نظام معين يكون كصورة عقلية لديه تنطبع ى تصوره 
عن الكون ومظاهر الطبيعة » وليس معبى هذا أن النظام الذى تصوره 
الإنسان الأول كان يطابق الظواهر الخارجية مطابقة تامة » ولكنه كان 
على أية حال - صورة صلحت لأن يتصرف الإنسان ويسلك محسها » وقد 
وضعت هذه الصورة لاعديل والتغير تدريجياً حسب تجارب الإنسان الى 
أضافت بدورها حصيلة جديدة من الفيلون وعبات على تصحيح الأخطاء 
بالتدريج . هذا الاتجاه إلى التفسير وإلى تكوين نظام عقلى للظواهر -- يكون 
أساساً للسلوك الإنسانى ‏ هو الذى مهد لظهور العلم أو ما يشبه العلم . 
وسيمضى تفسيرالظواهر الطبيعية قدماويتبلور بالتدريج إلى أن تظهر العلوم 
الطبيعية وكذلك فان انجاه الإنسان إلى ذاته ليفسر و قائع الشعور » هذا الانجاه 
سيكون من نتانجه أن تظهر علوم الإنسان كالأخلاق والفن والإجماع 
والإقتصاد و علم النفس وغيرذاك . 


وإذا كان التفسير الطبيعى للظواهرقد بدأ فى وقت مبكر قبل التفسير الفى 

م 1 التفسير » 

قد تكون المرحلتان متعاصر تعن ز منياً » ورا تأخرت أو تقدمت مرحلة 

0 على الأخرى » فلقد تشعر مجبال الطبيعة دون أن يكون أساس الشعور أى 

غاية نفعية هادية . وقد رأينا كيف أن الشعور بالمال هو من نوع هذا 
«الشعور الخالص » الذى لا يرتيط بأية غاية نفعية . 


ثم أننا يحب أن نفرق بين الشعور بالخيال فى الطبيعة » والاستمتاع به » 


والتعبير عنه » فهذه ثلاث مراحل نفسية متايزة وقد تكون مترابطة متداخلة 
( الشعور والاستمتاع والتعبير) . 


فحيما نرى مسقط ماء مر تفع ينحدر منه الماء بشدة وعنف فيتنائر الرذاذ ى 
جميع الإتجاهات عختلطاً بأشعة الشمس » فتصدر عنه حينئذ ألوان طيف متناسقة 
وحتضن كل هذا إطار أخضر جميل من غابات أشجار باسقة وأرض سندسية 
5 العشب وانتتئر ت فوق أدعمها قطعان الماشية و للها زهور جميلة 
الألوان » حيئًا .م بصرل على هذا المنظر فانك تشعر حقا بأنه منظر جميل(1) 
وللشعور با مال فى هذه اللحظة أسباب عدة لتكون موضوع دراستنا فى فصول 
مقبلة . والذى مهمنا ق هذا الموضوع هو التمييز بين هذا الشعور الأولى بالمال 
والحكم بأن نمة ظاهرة جميلة ٠‏ التمييز بين هذا كله وبين الإستمتاع 
بالظاهرة الحالية . 


الإستمتاع بالحال و التعلق به أمر آخر يأنى فى مرحلة زمانية تالية بعد 
تقدير الملل » وهذا التمييز بين الشعور والاستمتاع ليس تمبيزا, سيكولوجياآً 
بل هو تمييز منطى ء وهذا فاننا حيما نتكلم عن تتالى الشعور والإستمتاع 
تقديز الحهال » وهذا التمييز بين الشعور والاستمتاع ليس تمييزا سيكولوجاً 
بل هو تمبيز منطى » ولهذا فاننا حيها نتكلم عن تتالى الشعور والإستمتاع 
زمانيآ فاننا نتوجم التتالى المنطى بأسلوب زمانى ٠‏ وقد تتجاوز فيه حقيقة 
المشكلة . ذلك لأأنه من الناحية السيكو لوجية تترابط أو تتحد لحظة الشعور 
بالحهال مع -لحظات الإستمتاع به . فالحكم الحوالى أو تقدير الظاهرة ة المهالية 
والشعور بأفلث ماثل. أمام عل أو أثر ميل <٠‏ هلنا الشعون فذ :يكو توع؟ 


(,) ولوأن الكثيرين من فلاسفة الهال يقصرون الأحكام اللبااية على الأعمال 
الفنية ويستبعدون مظاهر الال فى الطبيعة . وبعضهم يعتبرها جالا ثانويا ( راجع ول 
ديورانت:مباجم اللمفة ج., عن +5 . 


من الوميض الخاطف الذى يتحد كنا عر فنا مع الاستمتاع » ولا تكاد تستبين 
سيكو لوجي أى تمبيز أوفاصل جالى بين الشعور بالحيال والاستمتاع به فى مثل 
هذه الحالة . فأنت إذ تستشعر بالحال تستستع به فى نفس الوقت » ولكن 
لحظات الإستمتاع قد تطول أو تستمر طوال العمر إذا ما كنت تشهد الأثر 
الحميل باستمرار » لهذا فان نلدظات الإستمتاع قد تكون مستمرة ومتجددة 
وباعثة على النشوة . أما تقديرى للجال فانه رعا يكون قد ثبسه بعد عدة 
مشاهدات أولية . على أنه محدث بعض الحالات. أنك كلما زرت أو 
شاهدت أثرا فنياً المرة بعد الأخرى فانك تحس فى زيارة جديدة له أن معالم 
جديدة تتفتح أمامك فتثير ى نفسك مشاعر جديدة » ويكون الأثر بذلك قد 
ترابط مع نفسك وتداخل ف أعماقها وأثر فها . فحدث تفاعل وتبادل 
نتيجة لاتأثر والتأثير » وهو ما يعرف بالإستغراق أو الإندماج أو بالتوجد 
أى النفاذ داخل الآثر الفنى ومعايشته فى صمم حياته النابضة ٠‏ وريما انهى 
الأمر إلى نوع من التقمص و الوجداى وهى حالة تتجسد فبا الصورة 
ف ذات المتذوق وتسيطر عليه » وهذه هى الغاية القصوى للمربية الفنية . 
وبعد الشعور بالآثر الفبى والإستمتاع به » نيحد مرحلة ثالثة وهى مرحلة 
التعبير عن الشعور الخوالى وعن الاستمتاع به وقدتم هذه المرحلة عن. طريق. 
الغناء » ويقال بالفعلإن أول وسائل التعبير الفنى عن الشعور_بالحاله 
هو الغناء » وقد يكون هذا التعبير بالر سم أو بالرقص أوبالموسيى .» كدق 
الطبول والنفخ ف التفير وقد يكون أيضاً بالكتابة نتراً أو شعراً . 


وإذا انتقلنا إلى الفنان » فان الذى ينتج أثرا فنياً » كأن يرسم صورة بدائية 
على الحجر أو يشكل من الطين تماذج فنية من جرار وحيوانات وأشخاص 
وما شابه ذلك » هذا الفنان يعود فيلى بنظره على ما أنتجه من أثر فى محاولا 


أن بحد علاقة أورابطة بين هذا الأثر وبين أعمال الغير أى بينه وبين أعمال غيره 
من الفنانين فهو إذن - وبعد اننهائه من عملية اللحاق تو الميلاد الفنى - تحاول 
تقيم إنتاجه الفتى بالنسبة للهيئة الى يعيش فبها سواء ‏ كانت بيئة طبيعية 
أم انسانية أم فنية خاصة ونجد أن الفنان فى هذه اللحظة المقارنة الى 
يقف فها مستوحياً ما أنتجه من أثر . نجده يشعر بجال أثره الفنى مهما كان 
حكم الآخر ين عليه ء لأن هذا الآثر الذى أبدعه يكون انعكاساً للمزاجه 
التفبى والشخصى وتعبيرا حيا عن زمانه التفدى . 

ونترك الفنان لنتجه إلى الشخص لستمتع بالآثر الفنبى . فاذا كان الفنان 
يرى داتماً وبعد لحظات المقارتة ‏ أن آثاره الى انتجها تباخ مبلغ امال » 
فان المستمتع أو المتذوق هذه الآثار قد تكون له نظرة أخرى - إذا ما توجه 
إلى الأثر القبى بعين مقارنة فاحصة - فاذا ما تحقق من جال الأثر الفنى فانه 
يتعز يوع مق السلة 6 بؤعده لست لذ حب بل فى" لله مويه 
وهذه اللذه أو الغبطة الى تعقى التقدير الجالى أو حال الشعور بالحمال » هى 
ضرب من المكافأة المعنوية على تقدير المالى 2 أو ع آخر عل قدرة 
المتذوق الى مكنته من أن ينقذ إلى ياطن - الآثر الفنبى وأن يدك تواحى الال 
فيه . وإذن فالحكم يأن هذا الأثر أو ذاك جميل »ع يصحبه عادة خهوز باللذة 
وهذا الشعور أو هذه النشوة هى عثابة الحزاء أو المكافأة -- كنا ذكرنا ‏ على 
تجاحنا فى سير أغوار الأثرالفنى والكقف من مدق تال » وهى بلا شك 
السمة الظاهرة الحظات الاستمتاع أو التذذوق الفى . 

فاذا أتيح لشخص ما أن بمارس عدة تجارب للتذوق الالى بتكرار 
المشاهدة لاثار الفنانين وانتاجهم » وكذلك لمظاهر الال فى الطبيعة » فهل لنا 
أن تتساءل عما إذا كان فى استطاعة هذا الشخص أن يتفهم حقيقة المال 
ويدرك ما هيته بعد استحواذه على حصيلة كبيرة من التجارب الهالية ؟ 


عست هيا اعد 


الواقع أن تكرار ممارسة التذوق أمر له أهمية كبرى فى مجال الثربية الحوالية ع 
ولكن تربية ملكة الذوق قد لا تؤدى بنا وحدها إلى التعرف على طبيعة الحمال 
وماهيته » إذ أن هذا يتطلب ثقافة فنية جالية واسعة . 

وقد حاول الفلاسفة الوصول إلى هذا الهدف عن طريق وضع تعريفات 
للظاهرة الحالية » ظن البعض أنها تعريفات جامعة مانعة على طريقة المنطقيين 
ولكتنا ند أنفسنا هنا ى مجال البحث المالى أمام ظاهرة تستعصى على التعريف 
ما دمنا ى مجال الوجدان والشعور . لا مال العقل والقضايا المنطقية . 

وحتى إذا سلمنا مع المدرسية الحسية بأن المهال ظاهرة ممسوسة فحسب - 
و إن الإحساس بالحهال عملية حسية نحتة وفردية لا تتجاوز رصد السهات 
الحسية الحارجية للاثار الحديلة » فلا تكون لما أدنى صلة أو ارتباط بالمشاعر 
والوجدانات الداخلية الك » فاننا لن نستطيع .ع هذا أن تعر فال ميال 
تعريفاً تام » لاختلاف مواقفنا الحسية وتشتها وتباين احساساتنا « فبعضنا 
قد يشعر بال حمسات الخفيفة الرقيقة الحادئة » والبعض الآخر قد لا يسمعها » 
وكذلك قد يبصر بعضنا الاختلاف أو الهايز الواضح بن الألوات والبعض 
الآخر قد لا يسترعى نظره هذا الاختلاف . . . الخ » . 

ثم لتفرض جدلا أننا قد عر فنا الحهال تعريفاً كاملا من الناحية المنطققية 
فهل نستطيع أن نعرف من خلال هذا التعريف حقيقة امال وما هيته نحيث 
مكن لنا أن نلمس يواسطته ‏ مسحة الال العالقة بالآثر الى مباشرة 
حيما تقع عليه حواسنا ؟ والواقع أن ا كان تاماً فانه لن يعلم 
فرد حقيقة الحهال وماهيته » وذلك أن لوال فى حقيقة حقيقة أمره يتعلق بال موضوع 
وبالشخص أى هو علاقة ورابطة بن موضوع معبن وشخص معين » فهو 
ليس حقيقة موضوعية تخضع للاستدلال المنطى أو الرياضى . فاذا أنت 
تناولت معادلة رياضية وعالحتها ووصلت بعدها إلى الخل النخهول » فهل 


ها ايو لس 

ترى أن ثمة رابطة أو علاقة سيكو لوجية من أى نوع تنشأ بينك وبين هذه 
النتيجة الرياضية أى حل المعادلة . وععبى آخر هل الحل الذى وصلت إليه 
فى هذه المعادلة حتاف عن الل القن الذى وصل إليه زميل لك بصدد 
هذه المعادلة ؟ وهل إذا أضفت أنت رمزا يشير إلى حالتك السيكولوجية 
أثناء حلاك لهذه المعادلة » فهل متختلف نتيجتها 1 النتيجة الى يتوصل إلبها 
زميلك الآخر والذى مختلف الرءز ( ص ) المعير عن حالته السيكولوجية عن 
الرمز ( ص-) المعير عن حالتك ؟ الواقع أن النتيجة ستكون واحدة ى 
الحالين . 


وهذا يعى أن المعامل السيكولوجى ( ص ) ف الخالة الأولى ٠.‏ (ص ) 
فى ا حالة الثانية لم يكن لما أى تأثير فى حل المعادلة . وهذا هو الوضع فها مختص 
بالأحكام المنطقية والرياضية » محيث لا بمكن أن يكون أبدا للعامل 
السيكولوجى أى أثر فى الوصول إلى النتائج أو الأحكام الرياضية ٠‏ أما فها 
مختص بالظاهرات الحالية » فان الوضع يتغير تماماً ٠‏ فلسنا هنا بصدد حقيقة 
رياضية أو منطقية بل نحن فى مواجهة ظاهرة ترتبط أشد الإرتباط بالشعور 
أى محالات النفس كالفرح والحزن والألم . وإذن فثمة شعور بالحهال:ونمة حكم 
يستند إلى شعور الفرد أو [حساسه -بذا ميال سواءكان المحكم تحليليا أو تركيييا. 

وكا مختلف الحكم المهالى عن الأحكام الطبيعية والرياضية : فهو كذلك 
قد ختلف عن الأحكام الأخلاقية » ولاسها عند اتباع المدرسة العقلية » فبِيها 
تصدر هذه الأحكام عن مستويات أخلاقية معينة » نجد أنه يتعذر إصدار حكم 
مطلق من الناحية المالية تشمل جميع الأفراد ٠‏ ولو أن المدرسة الاجماعية 
جعلت من المتمع مستوى تصدر عنه الأحكام المالية ححيث أصبح قياس 
الظواهر اللالية منوطا باستحسان المتمع أو تقبيحه ها . 


ويبدو أن تعدد الأحكام المهالية إنما يرجع إلى الاختلافات العديدة بين 
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أذواق الناس وإل تنوع ادّامهم . لنحاول إذن أن نفسر بعض الشىء )١(‏ 
موقف المدرسة الاجماعية إن هذا الحل الذى يسوقه الاجماعيون يتضمن 
محاولة تعسفية لإلغاء الفروق الفردية واعتبار الذوق حصيلة للمجتمع وليس 
للأفراد ؛ وقد انساقت المدرسة الإجماعية فى هذا التيار المعارض للتزعة 
الف دية مع التيار الوضعى الذى ابتدعه « أوجست كونت » فى غضون القرن 
التاسع عشر » وقد حسب هؤّلاء المعار ضون للترعة الفردية أنهم مهذا محترمون 
الأسلوب العلمى التجريبى » ولكن الحقيقة - كنا سترى ‏ أن موقفهم هذا 
ينطوى على تنكر وجافاة للروح العلمية الحقة . وقد قطع الوضعيون وأتباع 
المدرسة الإجماعية والتجريبيون على وجه العموم شوطاً بعيداً فى تعرية 
الأحكام الحالية من سماتها الفردية . فأجهدوا أنفسهم فى تقدن المقاييس المادية 
اظاهرات الحالية لكى يتيس إخضاع هذه الظاهرات لما تخضع له بالفعل 
ظواهر الطبيعة من مقاييس مادية . فثلا يرجع بعضهم جال الصورة أو الرسم 
أو التمثال إلى مقاييس مادية . مثل درجات التلوين أوأنواعه ال#تلفة والظلال 
والانعكاسات الضوئية والخطوط وطريقة ترتيب وهوازنة مغردات الصورة 
أو الرسم ٠‏ وطريقة شغل الفراغات بوحدات إأرهم . وأيضاً مثل الزاوية الى 
يؤثر الفنان أن يضع رسمه من ناحيتها . . . . الخ . 

وعلى العموم فانه فها يتعلق ببذا الموقف نجد أن هؤلاء الموضوعين 
التجريبين يضعون ف المقام الأول تآلف الألوان وانسجامها وتعبيرها عن ما 
هومشاهد فى الطبيعة مباشرة . وما تجدر الإشارة إليه أن فريقاً من هوئلاء 
أو من تأثر مهم من يرون إمكان إصدار أحكام جالية على غير أعمال الفن . 
أى على مشاهد الطبيعة والكائنات الحية . يتصدون لإصدار أحكام جالية على 
الأجسام الإنسانية والحيوانية فراهم مخضعون الحسم الحى مقاييس معرية للطول 


(1) سنتعرض لهذا الوضوع بالتفصيل فى فصل قادم . 


والعرض والحصروالصدروالوزن ولأجزاء الجسم الأخرى» أى أنهم يكتفون 
بقياس المظاهر الخارجية لاجسم الانسانى فقط . ثم يستخرجون لتوسطات 
هذه المقاييس وير صدون هذه المتوسطات الهائية لكى تصبح مقاييس'نهائية 
لاجال الى . 

ولعلنا نلاحظ مبذا الصدد أن هكلاء جميعاً غفلوا عن أن الإنسان كائن 
حى هركب من نفس وجسم . وأن هذه المقاييس الى بجهدون أنفسهم فى 
وضعها وتطبيقها ‏ مهما بلغت درجة عالية من الدقة - فاءها لن تنطبق إلاعلى 
الحسم وحده ولن نيس سوى مظاهره البادية أعامنا . وهى مهذا لن تنفذ إلى 
النفس وإلى لونها الخاص ء ذلك الاون الذى نحس به الفنان ويستمد منه وحيه 
فيا أبدعه من آثار فنية » وكذلك بحس به المتذوق هذا الأثر فيتجاوب معه 
نفسياً سواء كان هذا التجاوب 3 إلى الصورة نفسها كموضوع أو إلى 
ما تثيره الصورة ف نفس المتذوق هن ذكر يات نتعاق به . فتتدخل كعامل 
مؤثر فى تكوين الحكم الخوالى ٠.‏ ولو أنه لا يعتتر عملاجالي . نقياً رغم أن 
قسطاً كبيراً من الروعة والتقدير والإعجاب بالآثر الفنى قد يرجع إلى وقائع 
وذكريات فى حياة المشاهد المتذوق . تثيرها الصورة اماثلة أمامه كما سبق 
أن ذكرنا. ولنصرب لذلك مثلا خالدا . فانه يقال إن المشاهد للجوكندا 
وهو فى حال المرح والسعادة نحس بأن الصورة تبسم له وانها سعيدة هائئة , 
إذا رجع يوماً آخر لمشاهدتها وكان على عكس حاله الأول ٠‏ حزيئاً متألما 
فانه يرى نفس الصورة وهى فى حالة الابتئاس والحزن ٠‏ والواقع أن التقدير 
الحهالى القائم على تداعى المعانى والذكريات وحدها لا يكون تقديراً من النوع 
الأول » إذ أن التقدير الالى الذى يقدّرب من الحدس | الحالق للفنان ء إنا 
يتجرد صاحبه من تداعى هذه المعانى » وانثيال ذكرياته الحاصة حياته هو . 
وسئرى - بصدد الموسيى وتذوقها- كيف أن التذوق الحقيى للموسيق 


)ا هب ا 


يكاد مخلو منتداعى الذكريات . فعند سماعنا للحن موسيى ما . لا نلبث أن 
تستهويتا - عند البداية ‏ ذكرياتنا الخاصة . ومسرعان ما ننساق إلى الحكم 
بالمال على هذا اللحن . لم يثيره هن اواعج النفس وشجوما . ولا ينطوى 
عليه هن جحل «وسيقية تأسجم مم أوننا النفسى . ومع هذا فان التقدير الحجالى 
للحن . هو الذى بنصب مباشرة على اللدن الموسيى ويرصد انسجامه الذاق 
ويماس مع موضوعه ء سواءكان قصيدا سيمفونياً أو «وسيق وصفية أو 
رواية يعر عنها المؤلف بالموسيق ( كا هو الخال فى الأوبرا » إذ هى 
مو ضوع متكامل من حيث التأليف الموسيى ) . . . وإذن فالعامل النفسى 
وهو عامل داخلى لا خضع للمقاييس الكية ؟ا يقول برجسون » هذا العامل 
الداخلى هو أساس الحكم الحمالى لآن ثمة رابطة وثيقة بين الفنان والأثرالذى 
أنتجه : مما فى ذلك اللحظة النفسية للفنان وللمشاهد المتذوق لهذا الآثر . وعلى 
هذا فحاو لات المدرسة التجريبية والإجماعية وكذلك مدرسة علم النفس 
التعجريى لم يكتب لها النجاح لأنها تجاهلت جميعاً العنصر الفردى الذى لن يقوم 
بدونه أى حكم جالى رشيد . وإذا كان بعض من تصدوا للدراسات الفنية 
قد ينجحون ق وضع مقاييس عامة لبعضٍ الظاهرات الفنية ‏ وهذا مايسمى , 
بالموقف الأكادعى فى الفن ‏ فانه سرعان ما تلوح ثورة أو ثورات فى الآفق 
تعصف بأسس هذا الموقف الأكادىى الذى يظل أصحابه يتشيثون به إلى أن 
نجير هم الثورة الفنية على قبول مواصفاتها وحين ذلك تشكل هذه المواصفات 
الثورية موقفآ أكادعياً جديدا فى الفن . ولا يلبث هذا الموقف الأكادعى الحديد 
أن يواجه ورد جديدة فيجير على قبول هفاهيمها ويتعدل وهكذا 
. ويلاحظ ‏ كا يقول برجسون - أن هؤلاء الذين مخضعون الظاهرات 
الفنية والحيوية للمقابيى العامة » قد أخفةوا فى إدراك الذبذبات الحية للعمل 
الفنى ى وحدته واتساقه وحيويته الدافقة » لآن كل موضوع فى محتفظ بلون 


خاص وصبةة مميزة » وطابع فريد » إذا كان لا فنياً خالصاً وحياً . 
وتقدير هذه الحبوية إنما يرجع إلى لدى ارتباط هذا العمل وتداخله مع العامل 
التفسى الفردى . 

الحق والجمال : 


وإذا كان صدق التعبير هو ااسمة الظاهرة قى العمل الفنى غ وهى الى 
تسمح بأن تنعته بالمال : قان الشبىء علو من اللمهال إذا خلا من الصدق » 
وليس معبى هذا أن الصدق فى ميدان الفن مطابق للصواب ق ميدان البحث 
عماهو حى . إذ الصدق ق ميدان التعبير الى هملق بالوجدان وليس بالعقل. 
ومعبى ذلك أن صدق الأشياء الحميلة دو 6 تعريرها القوى الخلص عن المشاعر 
الحميلة . فليس امال هوا حق المنطق أو الفاسى أو العلمى ٠‏ ولكنه الحقيقة 
منظور إلمها من ناحية الوجدان والشعور. 


اشير والجمال (-) : 


وليس ال حال خيراً أو متفعة . واو أن أفلاطون كا بينا يطابق بين ال حبال 
بالذات والخير بالذات . فمّد تتعار د ض الظاهرة الحهالية مع الجر الذى تعارف 
عليه الناس - 00 مدررسة للفن لمن 3 ومن نمت فلامكن 


والخلاصة : أن اختلاف الأفراد بى ال التذوق الفنى جعل من الصعب 
تعريف اليال » ومع هذا فانه يلوح أن بمن الأشياء الحميلة طابعاً مشبّركاً 
وصفة خاصة جلها جميلة » ويرجع اختلاف أذواق الناس إلى جملة أسباب 
سنتناولها بالدراسة قى الفصول القادمة » غير أنه بجدر ينا أن نشير إجالا إلى 
بعض هذه الأسباب ونحن بصدد الكلام عن مع التقدير المالى . فقد 
يكون الإختلاف راجعاً إلى اللربية أو البيئة بمعناها الواسع » أو إلى تأثر 


( ) ستنتتدول هذا الموضوع بالدراسة اللستفيضة فى فصل «قادم من الكتاب , 


ماضى كل منا فى الدكم عل جال الأشياء . حيها تتدل ذكر ياثنا فى عملية 
التقدير المالى . وقد يرجء اختلاف الأحكام المالية إلى أن الناس مخلطون 
داعا بين امال وصفات أخرى ٠‏ فهم يظنون أن الثشىء 500 أن 
يكون نافعاً أومفيدةً . والواقع ان اخبال لا يقث بالتتحة مظان آنا 
يتصادف أن يكون الثىء الحميل نافعاً ٠‏ واكن تحقيقه لمنفعة ما لامدخل 
لهى نعته بالخهال . 


و كذلك تحب التمبيز ببنصفة المهال فى الثبىء وصفة الإمتناع أو الملاءمة 
فيه . كا أنه يتعين ألا تخلط بين الحال والحاذبية الحنسية . فكثيراً ما نحكم 
على المر أة بالحهال لآنما تمتلىء أنوثة وجاذبية وجنسية ء فيقع التقدير اللمالى 
نحت وطأة الشعور الحنسى ولق أن فرويد ‏ كا سئرى ‏ سيقول ذا 
ل 
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وأخمرا فاننا قد نحكم على الشىء با مهال لأنه جديد أو غريب لم نعهده من 
قبل . إذ أن الألفة قد تنقص مدن تقديرنا لهال الأشياء . والأهر الذى لا مراء 
فيه هو أنه رغم أننا نوجه النظر إلى الاحتراس من الخاط ب . صفة الميال ى 
الثبىء والصفات الأخرى المتعلقة به . إلا أننا كثيرا ما زعجز عن فصل هذه 
الصفات قتدخل فى تقديرنا الجال الثىء . ويكون ذلك داعياً إلى 
التشتت الكبير فى اختلاف أذواق الناس . و كلما استطاع المتذوق استبعاد 
أكير عدد من الصفات الى تتداخل مع صفة الحال فى الشىء الحميل كلما 
ازداد اقترابه من إدر اك الطابع الحهالى ق الشىء الحميل . 
على أن تذوق امال فى حقيقة أمره عملية نفسية و جدانية » ولكها مرتبطة 
أشد الإرتباط الو ضوع القادر على أن يثبت فينا هذا التوجد ء فالتقيم ال الى 
إذن هو إلا تعبير عن علاقة بيننا وبين الأشياء الى نستحوذ على مشاعرنا 
)3 


ددسم للم - 


بما ركب فنها من سمات جالية ثجر نا إلى إصدار حكنا علما بالمال فالجهد 
المالى ليس سوى إدراك المرء لحالات نفسه مجسمة فى أشياء #سوسة . وكل 
إدراك للجال إنما هو تعبير عن هذا الإحساس )١(‏ أى عن دلالة الصورة 
على الإحساس » فيصبح للصورة المالية #توى ومضمونا . يشارك المتذنوق 
فى تكوينه من ناحية الانفعال العاطقى المصاحب للاحساس بالحال ٠‏ وأيفضاً 
من ناحية التحامه وتجاوبه مع ما أضغاه الفنان المبدع للصورة من ثراء وألوان 
علها » وما مخلعه علها كذلك من ايدلوجيته أى من أفكاره وآرائه وتقاليد 
عصره ونظمه السياسية والاجماعية ٠.‏ وكذلك ما ممنحه للأثر الى من تكنية 


بارعة أو سمة أو تقليد خاص عدرسة فنية معينة . 


(:) فلسفة احجال ‏ تأليف جازيت - الفصل السادس ( الميال والتعبير ). 


الفصزاراءغ 


لقد اتضم لنا مما سبق كيف أن العملية االية الى 7 تسبق الحكم الحالى 
عله قله :١‏ شرك فها أكثر من طرف واحد » وتتداخل فها عوامل 
عتلفة. 


وليس هناك من شلك فى أنها ( جرية ) دن عييث أعا لست قريدا معبى 
«ستمد من ااواقع . وكذلات فهى ايست نوعاً هن الاستدلال المنطى القائم 
على التأمل العقلى الخالص . بل هى ذعرب هن المارسة الوجدانية الفعلية 
ومشاركة اجابية تلتى فمها آثار حسية 0 حوسية ة لأطر اف متعددة . 


وإذا أردنا أن نفهم حقيقة هذه التجر بة فانه يتعين علينا أن تقول بالتتحليل 
وموك الذوق العام و الشعور العام » فتتساءل أو لا عما يعنيه أ رجل العادى 
حيها يصف شيئاً ما بالحوال ؟ 


إذا حللنا الحكم الالى ذا الشخص ٠‏ فسوف لا نرى فيه تمييزاً ببن ما 
هو جميل رداغي نانج ٠‏ وكذات بين ما هو جميل وما هو لذيذ أو تريح أو 
لطيف أو نبيل أو خير » وكل هذه المعانى يرتبط كلها أو بعضها عفهوم 
الحمال عئد ١١‏ رجل العادق 3 حيث يتعذدر أن نجل معبى الحهال لديه مبرءاً 
| مها . بل أن الكثير من هذه المعانى يتداخل بالفعل فى الأحكام الحالية للمثقفين 
أولذوى الأذواق المرهفة » فقد يكون الشىء لدجم جه لا ونافعً معآ. 
أو قد يكون جميلا ولطيفآ أو لذيذاً أو مرعحاً للاعصاب لى نفس اأوقت . 


١‏ وقد ينطوى الشبىء على صفتين أو أكير من هذه الصفات بالإضافة إلى 


عم اعد 


نعتنا له بالحمال . فقد نقول مثلا عن اللون الأخضر إنه لون جميل » ونجدأن 
ف نفس الوقت لون »ريح للأعصاب + وكذلك نقول عن البعاولة إنها جميلة 
وكذلك فان البطولة نافعة فهى تدفع بالانسان إلى المحد ٠‏ وقد نحمى 
ذمار الأءة أو الأسرة أو الأفراد » وهى أيضاً خير لما تتجه فى الغالب 
إلى نصرة لحر على الشر ء إذ البطولة مقروةة فى الغالب بالشرف والتبل 


وإذن فنحن نرى أنه على الرغم من أن الشىء الحميل قد تكون لهدصفات 
أخرى مضافة إلى معنى الحال : وأنه قد بمكن بسهولة أن تميز بالتجربة 
الواعية ببن معبى ال مهال ى هذه الأشياء وما ينضاف إليه من صفات أخرى غير 
جالية إلا أننا جد كنا ذكرنا ‏ أن ارتل المادى عدالخل الديه هده 
المعانى المتضار بة ق إدرا كه لمعبى الال . فالشىء جميل ق نظره إذا حقق 
مق جا ود ىوقلل رتل لقره اللنكلة راان 2 اونا اق بر ات 
الذوق الميالى ‏ أى المثقف تثقيفآ جالياً - القبح كل القبح ى ثىء نافع . 
وقد يرى الخيال فها هو غير نافع » وإذن فهناك خاصية تعلو على كل الخصائص 
فى أى شىء أو أثر فى يكون موضوعاً جالياً . هذه الخاصية عى كونه 
جميلا » ولكننا لا نستطيع التخلص بسهولة من ضغط الحصائص الآخرى 
غير الخمالية فى الغى ددم وشوج الحكم. 


ولهذا فان الفرد الذى يغاب صفة الال على الصفات الأخرى ق حكه 
عل الزهون متلا [غايددت من حيث سلامة التلؤق ند فى درجة ملم 
من الأفراد العاديين من الناس »ء الذين لا تزال الإحساسات الهالية متبلدة 
لدهم » وهذا فهم مخلطون بين الإحساس بالمال وبين المعانى الل#تلفة 
المضاحبة له » وقد لايكون ذلك عن عمد . أى بقصد تغليب المنفعة 
أو غيرها من الصفات على الإحساس بالوال تغليباً يبدو فيه تدخل الإرادة 
المتعمد الملحوظ . بل إنه قد يكون مجرد إغفال - غير إرادى- لنواحى 


سا ا في له 


الحال فى الأشياء » نظرا لحمود الإحساس بالمال الذىلدى هذا الصنظ 
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فعبى « جميل » إذن يتميز عن غيره من المعانى الأخرى عند الموتهلن 
لتذوق خاصية الحهال أى من هم على ثقافة فنية . ولسنا نشر جك ل اداه 
فطرى بل هو استعداد أساسه التعلم والتدريب والتربية الفنية . وإذن فصفة 
' الخبال صفة فريدة لأ تعلق بأى صفة أخرى م أوردنا .ققد يتبدى اليال معلل 
فى أثر فى محرم دينيآً أو مستهجن من الناحية الأخلاقية . كأن يعرض امثال 
جسد أمرأة عارية مير زاً فيه ملامح الأنوثة الصارخة ‏ كما هو الحال قى 
معظم تمائيل الفنان الفرنسى - رودان . وقد محكم الأخلاقيونوالإجتاعيون 
ورجال الدين بأن هذا اللعثال العارى مثير لأحط الغرائز وفيه تعبير غير 
أخلاق عن جسم المرأة » الآءر الذى مجعل منه دعوة صارخة إلى الر 8 
أو إلى الفساد والإنبيار الأخلاق . ولكن الذوق المالى رغم هذا كله محكم 
بأن هذا التمثال آية فى الحهال ٠‏ ومع ذلك فاننا بجحب أن نضع فى الاعتبار ألا 
تكون الغاية الأصلية من انجاز هذا العمل الفنى هى جرد إثارة الغريزة واخخالفة 
المتعمدة لاسئن الأخلاقية والاجماعية والدينية . ولما كان من المتعذر الكشف 
عن مثل هذه الا شاهات . لهذا فاننا نشبد صراعاً داتما بين الفن والدين 
والأخلاق . وقدآثر «عظم الفنانين فى العصور الوسطى وفى عصر الهضة . 
أن يعيشوا فى كشف الكنيسة مسير ضين لهسا . فقد جاءت أعمالهم القيمة 
ضورآ وتماثيل تبين أجاد المسحية ومواقفها وشخصياما امختلفة . 


السسهات الغر الجمالية : 


وبعد أن أجملنا الكلام عن الصفات الغير احالية الى تتداخل مع معبى 
الحهال فى الموضوع الال . نعود فنتناول بالتفصيل » فنيحث ق صلة 
الحهال بالشعور بالارتياح » ثم علاقته بالمتفعة العملية . 


0 ومن الناحية الأولى نجد أن الشنىء قد يكون جميلا فى نظر البعض 
ولكنه يبدو غير مريح للأعصاب 2 أى لا يبعث على الارتياح » وذلك 
كوسيى الحخاز وهى نوع من الموسيى تستخدم فى أدائها آلات ذات رنين 
عال » وتتخذ ألحانها طابع ا حياس الدافق وهى تتضمن مقاطع قصيرة مثيرة 
تمتزج عند عز فها بأصوات عالية متداخلة » وكأنها طبول تدق قى عنف 
وتلاحق سريع فى مجال واسع «عرامى الأطراف وسط قبيلة فى غابة استوائية . 
ويقال بالفعل إن ٠وطنها‏ الأصلى هو جنوب أفريقيا . وإذى فاانيع الأول 
اوسيى الحاز دو الفن ازنجى الأفريى . ويبدو أن هذا النوع من الموسيق 
العياخن ف أصبح مفضلا فى الولايات المتحدة . بها ترى الحخزء الحنونى 
من العالم الحديد . وقد طلعت عليه ألوان من الموسيى ذات طابع أسبانى . وقد 
طغت على غرنى أورويا موسيق الحاز وبدأت تكتسح العالم كله . مع أنها 
موسي مجهدة للأعصاب تطفى على الحواس . ولا يكاد المرء يتابع ألحامها 
حبى بحس بار هاق شديد من هدف عنف الإيقاع و تتابع الدقات المصيرة ذات 
الرنين الضخم المستيرى الذى يكون له أثره العصبى على الراقصين على هذا 
النغم . وإذن فهى أوع هن الموسيى الى لمكن أن “توصف بأنها رةه ودع 
ذلك فهى جميلة بالنسبة لمن يتعشقها . 


وقد يرد الناعتون هذا الاوذءن موسيق الحازبالحمال » على الذين يةولون 
بأنها موسيى غير مربحة » بأن ذلك غير صحيح إذ أنها حيها تعير عن التوتر 
العصبى والإجهاد الذى يلقاه الإنسان فى حياته البومية فى هذا العصرفامما تكون 
عثابة أداة تنقيس وترويح عن المكدودين الذين يستمعون إلها » يصل 
إذ أنه حينا إلى «ستوى عنفها وسرعلتها نفسياً » فانه يبدأ ى هذه اللحظة 
الراقص أو المستمع فى تفريع شحتته من التوتر النفسى » والإجهاد العصبى . 
وهذا فان اأراقص أو المتذوق هذا -النوع من الموسيى يعود بعد شوط من 
المارسة إلى راحة الأعصاب وهدوء البال . ْ ش 


فلك " بام -ه 


ونحن إذا قارنا بين حالة المستمع إلى قطعة من موسي ا حاز وحالة المستمع 
إلى عمل موسيى كلاسيكى سيمذونى قاتنا نلاحظ فى الحالة الأولى أن المستمع 
يتابع اللحن متابعة جسدية وتر تفع لديه بالتدريج درجة التوتر وشعور با محهود 
العضلى . كلما طال زمن الاسماع . وهو فى أثناء ذلاك وفك رو كر 
وتأمله ويطلق العنان لغرائز ه وأحاسيسه . 

أما فى الحالة الثانية فان الاسماع الموسيى » إما أن يكون سطحياً أوعميقاً. 
أما الاسماع السطحى فهو إما أن يولد الطرب أو يشر النفور لطول القطعة 
وعدم فهمها. والمستمع فى هذه الحالة شخص م يتدرب على السماع الموسيى 
وتذوق الألحان ٠‏ فهو لا يزال يدرج فى أول مراحل التذوق الموسيق . 


أما المستمع السطحى من النوع الثانى » فان الموسيق تولد ق نفسه تيارات 
بعيدة الغور تتعلق به هو و بلا شعوره وبذ كر ياته ء فيإستغرق فو فى تأملات أوى 
أحلام اليقظة ٠‏ ويصبح كا او كانت أذنام الاشمتان» أى , لحن موسيق 
فيبدو وكأته مذهدول أو فى شغل عما يتردد على مسامعه » : والحق أنه 'مشغول 


عتايعة خلجات نفسه_ور وى أحلامه . 


أما الاسماع الموسيى العميق فانه لا حصل إلا بعد تدريب طويل وبعاناة 
لاسماع الموسبى . ويصبح الشخص بعد هذا التدريب مستمعاً حقيقياً للموسيق 
إذ أنه حين يستمع إلى اللحن لا يسرع خياله فيتجه إلى حياته الشعورية أو 
اللاشعورية بل يتجه بنفسه ومشاعره عره إلى موضوع اللحن _ الموسيق نفسه 
وه ب يد تحليل متتابع و سرع 
لوحدات اللحن » ويعمل على ترجمها ترجمة واقعية » لآن هذه الوحدات 
تشكل فى مجموعها رموزا لقصة حيوية أو لأسطورة سجلها المؤلف ا موسيى 
ماما “كا يكنب الأديب رواية مثلا . ولنضرب: اذلك مثلا : فى« محمرة 
البجع » لتشايكوفسكى . نيجد قصة حب مصاقة فى قالب أسطورى : أمير 


ل اويا يك 


حب فتاة فتسحر على هيئة مجعة : فيقضى الأمر ردحاً طويلامن الوقت 
يبحث فق البحيرة عن حبييته بين ابجع . . . . والمؤلف الموسي يبرع فى 
تصوير هذه القصة بالموسيى » وى تصوير حياة البجع وانتقاله بين اليابسة 
والماء » وكذلك صوات حركات البجع على سطح الماء » وحركات الأمر 
وغوصه ومحثه .تحهد عن حبيبته و البجعة » ٠.‏ كل هذا نستطيع أن نلاحظه 
فى هذه السيمفونية الرائعة ٠‏ وتستطيع أن نفسره ونحيط به أثناء سماعنا 
للحن . و بالطبع تحن محتا إلى ثقافة موسيقية واسعة لفهم هذا الاون من القصيد 
السمفوق . 


ونمت مثل آخخر : أراد فبردى أن يصور"مأساة الإنسان مع القدر فألف 
قطعة موسيقية عنواما « القدر » . وعرض فما باللحن الموسيى قصة 
الإنسان مع القسدر ٠‏ كيف يقي الإنسان أمام القدر عاجراً لايستطيع الدفاع 
عن نفسه وكيض ببداً القدر فيكون رحما متعاطفا تعير عنه الحان هادئة رقيقة 
كأنه ينبوع مائى رقراق داقء يتمشى ولو ظاهريا مع آمال المرء وحاجاته 5 
فا أن يأنس إليه المرء ويضع آماله وأهدافه ببنيديه حبى نراه يأخذ ف الثورة 
فيرغى ويزبد . ويبطش ويدمر . وتستمع إلى الادن الموسيى وهو يصور 
هذا اأوعد وتلك القسوة وهذا البطش وكأنما جلاميد من الصخر تندفع من 
فوهة بركان وتتساقط على الإفسان الذى يسكن على سفح اللركان فتبطش به 
وتقضى عليه : ثم يعود اللحن ثانية إلى سيرته الأولى كا يعود اللركان إلى 
و التقدم والتأخر إلى أن يصل مرة ثانية إلى درجة القسوة 4 وهكذا ستمر 
لحن« فردى » ق تصويره مو ضوع قصة الإنسان مع القدر . 


ومن هنا نرى أنه يما تدفع الموسيى الكلاسيك النفس إلى التسأمل 
والاستغراق ى موضوع القطعة الموسيقية » نرى أن موسيى الحاز وكأنما 


سا فم سه 


تدق النفس دقاً عنيفاً يستحيل معه على الشعور أن يتايع انسجام للحن 
متابعة حالية وذلاك تن ير الإحهاد العصى الذى يصيب المستمع 1 


وهن هنا يتبين لنا كيف أنه من الممكن أن يكون ما هو غير مريح ‏ 
كموسيى الحاز د جديلا عند طائفة من المتقوقعن » وإذا استطعنا أن نضع 
حدا فاصلا بين المريح » و« الحميل » فاتنا نكون قد قطعنا 
شوطاً بعيدا ف تفهم معبى ا وال ٠‏ إذ أن غالبية الناس لا يزالون يصفون 
امال بأنه خاصية فى الأشياء من شأنها اراحة الأعصاب . فجال الطبيعة 
عند كثير من الناس يرجع إلى ألما تريح الأعصاب. حين مخرج المرء للتزهة 
بين أحضانا . 
ب -- علاقة الجمال ب لمنفعة : 


وإذا نظرنا إلى الحبال من زاوية المتفعة العملية » فاننا نجد موقفين متايزين 
بهذا الصدد :- 


» اللوقف الاول : ويرى أصحابه أن المنفعة أساس التقدير ا الى‎ ١ 
وأننا تحكم على الشىء بأنه جميل لأنه نافع ء ولكننا نعتقد أن هذا الرأى‎ 
. لايقوم على أساس صحيح‎ 


؟ ‏ أما أصحاب لوقف الثاى: فهم يرون أنه بجحب التمييز بدن صفة 
ا مال وبين المنفعة » فقد يكون الشىء غير نافع ومع ذلك فهوجميل كالعشب 
السام مثلا » فانه يصل إلى <د الإضمرار والفتك بالماشية وبالناس » ولكنك 
مع هذا تعجب من شكل أزهاره ونحس يجال منظره رغم عدم نفعه بل مع 
تحقق ضرره ء وأيضاً مثل الحية الرقطاء الى تصف جلدها بالحال » ومع 
ذلك فان الحية فى ذانها مخيفة وضارة » وعلى الرغم من ذلك فاننا حكم علها 
بالحمال » وإذن فصفة الحهال لا تتعلق بأية صفة أخرى وذلك لاننا ننظر 
إلها فى ذاتها ولذانها . ومن ثم فان القيمة الحمالية تت تتعين لذاتها ‏ لا لنتانجها » 
كا هو الحال بالنسبة لقم الأخلاقية أوالدينية أو الاقتصادية ... الخ . 


ذاك 4٠‏ ً03ظ 


نحن ف الوا لاتصف القن الحعيل بالصواب أو امنا » وكل ‏ 
عكن وصفه به من هذه الناحية هو أنه سلوك فى أو تعبير صادق ا 
صادق هن ناحية الفنان . ولهذا فاننا بجب أن نو كد بط ريقة حاسمة الفصل بين 
القيمة الهالية والأخلاق . ذلك لأن الفن الحميل لا بمكن أن يوضع نحت 
رقابة أصحاب المثل والفضائل الأخلافية فلا صلة أصلا بين الأخلاق والفن(١).‏ 
إذل يه استحسان أو استبجان خلبى » وقد حدث. 
أن يوجه الفن وجهة أخلاقية فيدعو إلى الفضيلة ومحض علها ٠‏ وينفر من 


الرذيلة ء ولكن هذه الغاية الأخلاقية ليست أصلا مشتقة من طبيعة الفن . 
وكذلك فد يوجه الفن إلى غاية سياسية أو اجواعية أو اقتصادية كما هو الخالى 
الفنون الى تستغل فى وسائل الدعاية وكسب الأنصار وترويج السلع وتوطيد , 
دعام النظم السياسية والاجماعية وه إلى ذلك من الوسائل الى تستخدم الفن 
الحميل أداة لها. فهذه الانجاهات جميعاً ليست متصلة بالفن : 
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إن أعمال الفن لا بمكن أن تكون موضوع استحسان خلى أو تعبير عن 
النوايا الحامية الحميدة للقنان . إن الال يفرض نفسه علينا لذاته وبذاته . 


والخلاصة أنه ليس ثمة ارتباط ضرورى بن الحق والجيروالمال .ولو 
أنها قد تتداخل فما بينها . إلا أن كلامها بي له مفهومه اللخاص . وقد نيجد 
صراعا واضدا فى حياتنا بن كل من الإتجاه الميالى والاتجاه الأخلاق 
والاتجاه إلى الحق » وتتميز شخصية كل فرد منا إما محفظه للتوازن بعن هذه 
الانجاهات اثلاث . وإما بأن دنفرد بشخصنيه يغلب علا لون واحد مسيطر 
0 الألوان قلات عيك ضع له اللوناد الآخران . 


. سنتناول موضوع « أخلاقية الفن أو الال » بالتفصيل فى فصل قادم‎ ) ١) 


الفصرا/ كامس 
التجربة المدسية ومضمونها 


إذا تناو لنا أى قصيدة شعربة بالدراسة فاننا جد فنها عنص رين رئيسيين :)1١(‏ 


أولهها. : صور شُعرية وهى الى تكون ٠و‏ ضوع الحلق الفى و نستطيع أن 
ابروا الخاليجة . 

#فيهها : وهى تاك الانفعالات الخاصة التى تصاحب الصورالشعرية وتحيبا 
وهى كالحامل الشعورى لاروئيا الجالية . 

وحيما نقرأ القصيدة الشعرية أو همس ما أو نردد تفاعيلها ى صورة 
ألدان نفسية داخلية أو نستمع إلى إلقائها » فاننا بحس بانفعالات أخرى مختلفة 
تتخللها سير وحوادث وشخصيات تنساب ف نفوسنا وتعلق بنا أكثر من 
اتصاها بالقصيدة الشعرية نفسها » وإذن فهناك إلى جوار الصور الشعرية 
الأصلية الى هى مو ضوع الخلق الفى صيغ انقعالية تصاحب هذه الصور 8 
وهناك أيضاً محتوى هذه الصيع الانفعالية » وهو مشتق من تجاربنا ومتعلق 
بذ كرياتنا 83 ولا علاقة له أصلا بالشاعر الذى وضع القصردة أو باليبطل 
موضوع هذه القصيدة ٠‏ إمما هى صنوف لن ( تداعى المعانى ) تسرع إلى 
خيالنا من خلال الإنفعالاات المصاحية لتأمل الصور الشعرية » ويصحب هذه 
الانفعالات المرتيطة بتداعى المعانى نوع من |اوجد والميل الشديد إلى العزلة 
والشعور باارقة المترايدة والإحساس بالتقوى الساذجة » كل هذه الجشاعر 
امختلفة تتملكنا حيما نستمع أو نقرأ قصيدة شعرية صادقة التعبير قوية الأداء . 
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() راج جوبو- مسائل فلسفة الفن المعاصر ‏ الفصول الأربعة الأول . 


و هذان العاملان » أعنى الصور الشعرية والانفعالات الشخصية » لامكن 
أن ينفصل أحدهها عن الآخر على أى نحو من الأنحناء . وقد تتحول المشاعر 
إلى صور فتصبح الصور مركبة » وبذلك تكون المشاعر ذانما متأملة لأن 
هذه الصور هى موضوع التأملى . أى أنه إذا ما تحولت المشاعر إلى أشياء 
من الصورء فأنها تصبح كا قانا موضوعا اتأمل » وتكون بذلك قد تسامت 
إلى مرتة الصور . ونقصدءن «ذا القول إن هناك مركباً لا انفصال له قى 
العمل الفنى أو فى القصيدة الشعرية . هذا المركب يتألف من الصور والمشاعر 
والإنقعالات : وهذا فان الشعر مثلا لايمكن أن يكون مجرد ألفاظ مر صوصة 
أو مجموعة من المشاعر والإنفعالات فحدب . ولا ممكن أيضاً أن يكون 
الشعر حاملاة لصور فحسب بل جب أن يكون مجموعاً من الإثنين . فهوإذن 
تركب يثير فينا المشاعر لتالف عنصرين ٠‏ صور + انقعالات أو مشاعر . 
فلاحكن القو ل إذن بأن الشعر هو ذلك التأمل للمشاعر وحدها وهو الذى نسميه 
ان الغنائى أو بالحدس الحالص اللحالى من أى دلالة نقدية أو تأئرية تشعر 
إلى انحتوى أو إلى اللصور أو حتى إلى عدمها : فالحدس المبالى يتناول الحياة 
من ناحيها الشعورية والصورية . وليس معبى تمسكنا بمرورة ارتباط صورة 
الأثو اافنى بالإنفعالات . أن الحدس يتجه إلى الحارج لكى ينفذ إلى ما يتعلق 
بالأثر الفنى من صور خخارجية : بل معبى هذا أن الحادس للأثر الفنى يكون 
فى لحظة انتباهه هذه إلى الأثر ٠‏ مدركاً له ى حيويته وى جدته كا لو كان 
يراه يعين تنفذ من خلال عيمنالفنان . 


والآمر الذى لا شلك فيه أن نمت قرقاً واضحاً ببن كل من الخدس الهالى 
والحدس القلسى . فالحدس القلسى قد يكون صوابا أو خطأ وقد ينصب 
على ١١‏ وجود أو العدم 3 أو الضرورة أو الاحمال 6 أما حدس الحالى 
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ويتحدد إدرا كنا لأقيمة الحالية يقار تربيتنا الفنية وبقدر استتيعادنا 
للعواءلى الشخاصية غير الالية المتعلقة عو ضوع الحدس الحالى . وليس معبى 
هذا أن العمل الفى أو القصيدة الشعرية لا تتضمن غيرهذين العاماين اللذين 
أشونا إلمها ع أع: بى الصور الفنية والإنفعالات 5 بل إن القصيدة أو العمل 
الفنى قد :شتمل على حقائق تاريخية أو علم عوك لمات انق الأخرى 
لامهم الباحث الفى إلا بقدر ما تثبره فى نفسه من انفعالاات وصور'. - 

ثلا هذا البيت لبثار بن برد الذى يقول فيه : 

( كأن مثار ااتقع فوق رئسنا ... و أسيافنا ليل تجاوى كواكبه ) 


هذا البيت الذى ممدح به بشار الحليفة العبامى إثر غزوة قام ما » يشير 
إل إلى تاريخ بعينه وإلى شخصية معيئة . وهو يعلمنا شيئاً فى التاريخ ٠ ٠‏ أى 
يعر فنا بو اقعة تار عئية هى انتصار الحليفة على أعدائه » وكل هذا لا يدخل نحت 
الحكم الحوالى ولاعم اأباحث الحوالى إلا بقدر ما يششره هذا التاريخ وهذه 
الشخصية فى أنفسنا من انفعالات ومشاعر تقدبرا للبطولة والشجاعة الى 
وصف بها الشاعر الخليفة . وأهم شبى ء قى هذا البيت بالإضافة إلى ما يثره 
من انفعالات . هو الصورة للشعرية الفريدة أل فى يضعها الشاعر نحت لنظارن 
فكأنه يتصور أن سيوف المقاتلين الى تلمع من كثرة احتكاكها بعضها بالبعض 
الاامر فى معترك الغبار الى تثيره حوافر الخيل - يتخيل أو يتصور هذا 
الواقم - فبرى >كأنه ليل تتباوى الكو اكب فيه . وهو مهدف من وراءإيراد 
هذه الصورة إلى إثارة إعجاب القارىء ببطولة جيش الخليفة الى تتساقط 
أمامه الحنو د وكبار تواد العدو الذين هم كالكو اكب اللامعة بالنسبة لحيش 
الأعداء » ومع ذلك فهم يتساقطون من أثر شدة ضربات السيوف جيش 


سا راعة ل 


الحليفة . .وهذه الصورة الشعرية الرائعة هى الى تكون الموضوع الأساسى 
القصيدة ذات أثر كبير فى هذا التقوم الهالى . ' 


4 ومن ثم فان الشعر العلمى كألفية ابن مالك . تلاك الى نظمت فى حوالى 
بيت متضمنة النحو العرنى كله . أمثال هذا الشعر لا مكن أن يعد من 
الاثار الفنية الى يصح أن تكون ٠وضوءاً‏ للدراسة المهالية . 


وإذا كانت الصور الشعزية أرالفية عل :وعنه المدوع هى حك التقوم 
الحجالى للا ر الفى 3 فان ذلاك لا يعبى أن الصور 0-7 ى الموضوع الخارجى 
اانا ده بالإضافة إلى الإنفعالات ‏ ”ا سبق أن ذكرنا ‏ هى الى 
تركب مما بنية الموضوع . 

الواقع أن المادة تتدخل بصفة أساسية إلى جوار الصور ة فى الموضوع 
الحالى ولهذا فانه يتعين علينا أن ندرس وحدة اموضوع الهالى وخصائصه 
الفنية . 
وحدة اللوضوع الجمال وخصائصة : 

العمل الى بوصفه موضوعاً جالياً يتميز بأن له وحدة جالية تجعل منه 
موضوعاً حسياً يتصف بالعاسك والانسجام » وكذلك فهو حاصل على 
وحداة باطنية أومداول باطبنى : والوحدة اللمادية هى بنيته المكانية » أما 
وحدته الباطنية فهى بنيته الزهانية الروحية الحيوية بوصفه عملا انسانياً حرا . 

ارمع القول 0 اله لايد تكوين العمل الفى من 
د 
لقادة : 


أها من حيث المادة فاننا نري أن كل فن يستأثر بمادة خاصة به كاللفظ 


ه4 ألم 


والصوت والحركة والحجارة والمعادن ٠.‏ ولكن هذه المادة اهام لا تشكل 
من تلقاء نفسها محسوساً جميلا : إذ أن الفنان هو الذى يتدحل ليحيل المادة 
الخام إلى مادة جااية ٠‏ فهو يطوعها ونجاو صفاءها الكامن وييرجم عن 
حقيقتها الباطنية وثرائها الحسبى وقد يبالغ بعض الفنانين فيظهرون قوة عضلامم 
فى دراسة العنصر الحالى لامادة بدون أن يتعرضوا لأى موضوع أو صورة 
فنية » فيكتفون مثلا برسم خطوط أو زوايا مختلفة لتشريح ودراسة السمة 
الحهالية فى المادة الحام قبل أن تدخل ف تمار الموضوع . وهذا ما يعرف 
باللاموضوعية » ى الفن . 


وتطويع افنان لامادة الخام ليس من قبيل التنظم الهندسى ء كا توهم 
البعض مما يلاحظونه فى بعض أعمال ( الفن الترييبى ) » بل إن « التنظم المهالى 
للمادة قد يعصف بالنظام وبالقواعد ال هندسية لكى يكشف عن حياة المادة 
و كيفياتها الباطنة . فالمادة الحام إذن تخضع فى يد الفنان لعمليات منهجية . منها 
التكرار والرديد والتناذار والهَاثل ء وهذه كلها عمليات تنظم للعناصر الى 
تتألف منها حر كّها الحيوية . تلك التى تخلع علها طابعاً زمانياً تشيع فيه الروح . 
وما التنظم على هذا النحو سوى عملية إبداعية ذات مهارة يتحول خلاها 
الساكن إلى متحدرك والمكانى إلى زمانى » ولعلنا نلاحظ فى يعض أعمال 
الفنان المر يطانى المعاصر ( مور ) محاولات من هذا النوع يظهر فهاكيف أن 
المادة الام تنطوى فى ذاتها على ثراء عريض من الصور الكامئة فها قبل أن 
حمل أى صورة معينة ٠‏ و بمعى آخر يقطع النظر عن أن نمة موضوعاً أو 
صورة توضع على هيئة رغبة أو مطلب يستبين تركيبه الفنى خلال الآداء 
أو التنفيذ : 
الصورة (لأوضوع ) : 

قد اعتاد الناس بالفعل أن يتحدثوا عن صورة أو موضوع للعمل الفى » 


4 اس 


وااواقع أن العمل الفنى هو موضوع ذاته » فالأساوب افنى والطراز » أى 
طريقة التنفيذ والأداء . هى المقصودة لذانها فى الانتاج الفنى . فليس الفن 
موجها لخدمة الموضوع أى أنه لا يقدم داماً بالذرورة « بالطابع التمثيلى » فقد 
لا يكيرث الفنان بالصورة أو بالموضوع كا «و الحال فى الفن اللا٠.وضوعى‏ 
عند هترى مور ومدرسته كا ذكرناء إذ يقتصر أتباع هذه المدرسة على التلاعب 
بالأشكال الحندسية و بالصور المحردة من المحتوى التعبيرى الذى يتعلق بموضوع 
معبن » محاولين للتحلل من أسر الموضوع للتفرغ لتجويد العمل الفى نفسه 
الذى هو محلك القيمة الحالية عندهم 


غير أن بعض الفنون لا مكن أن يقوم بدون صورة أو موضوع كفن 
الروابة مثلا ؛ وإذا كان يعض الفنانين المعاصرين يعتيرون الموضوع أمناسرة 
عارضة ياج مها الفنان إلى عالمه الحلاق وذريعة للمضى ف الانتاج الفى » إلا 
أن علماء النقفس قد أثبتوا أن نمة صاة تربط على الدوام بين الموضوعاتالى 
٠‏ ميل إللها الفنان وبين عملية الإبداع الى ٠.‏ محيث أن هذه ااصاة تترجم عن 
ميول الفنان واتجاه عبقريته . فليس من قبيل الصدفة البحتة مثلا أن مختار 
رهيراندت شخصية المسيح موضوعا لأكثر لوحاته . أوغتار بيكاسو مدق 
جورينكا الأسبانية موضوعاً ارسمه أو أن مجعل دوهان المرأة موضوعا لأكثر 
تماثيله . أو يتجه بودثير إلى #واضيع الر ذيلة والإنحلال فى قصائده » وأن 
عيل بتهوفن فى الغللب إلى صياغة الأالحان الى تعبر عن جير و تّالقدر وسطوته 
وبطشه بالإنسان . 


لابد إذن أن تكون هذه الموضوعات ذات أهمية حيوية أو دلالة واقعية 
عند الفنان وأنها تشر فى نفسه انفعالات خاصة » ومع ذلك فانه حيها يتناوها 
ويتفاعل وجدانياً معها فانه لايقوم بمحاكاة اواقع أو الطبيعة . فالفن ليس 
هو الواقع أو الطبيعة ولكنه:التعبير الإنسانى عنها » أو هو ذلك البعد الذى 


ل 5 


لا يتبدى إلا للحساسية الوجدانية » والذى يغفله الحغراق والطبيعى والمؤرخ 
حيها يعكفون على دراسة أبعاد الواقم وحوادثه » كل ف دائرة اختصاصه » 
ومع ذلك فهذا امحهول عند العلماء هو الذى يعر عن حيوية الواقع وذبذبة 
حركته الباطنة فيتعين على الفنان أن يتعاطن معه وأن محيله إلى تعبير . 
التعرع. : 

فالتعبير هو الدلالة النفسية فى العمل الفى » وهو الذى يفصح عن العلاقة 
بين الفنان والموضوع » وهو مظهر من مظاهر تحكم الفنان فى نموذجه » 
وهو السمة الإنسانية فى العمل الفنى الى يستطيع الفنان بواسطها أن يتعامل 
وجدانياً مع الموضوع ٠‏ وهو الرابطة الحية بين الفنان وإنتاجه » وهو مركز 
إشعا ع لعملية االحلق الفى والكيفية الفريدة الى تدمغ العمل الفبى يطابعها 
وتخلع عليه الوحدة والإنسجام والماسك . وليس « التعبير » فى الفن مجرد 
تأثشر فى نفسية المتذوق واستثارته وجدانياً » بل دو لغة أصيلة حمل نسقاً 
قرينا وار فنيآ لا حاكى أبعاد الواقع الملموسة بل يكشف لنا عن بعده 
الوجدالى . 

فالفنان إذن إنسان خالق ينظم عالم محلوقاته عن طاريق مجموءة من الوسائط 
الهالية الخاصة وفى مقدمنها جميعاً واسطة « التعبير » . 


0 


(0 


١‏ لهس |السا وس 
التذوق وتريسة الذوق المالى 


لا بمكن أن يقوم علم امال الذى يدرس الأحكام الحالية الصادرة على 
الظواهر الااية بدون أن يكرس الباحثون فيه مجهوداتهم لدراسة العنصر 
الثالث من عناصر التجربة الموالية(١)‏ أى عنصر التذوق . فحكمنا على الشبىء 
بالحبال يعبى أننا قد نفذنا إلى باطنه وتذوقناه وحدث ضرب من الهاس 
الوجدانى بيننا وبينه . وليس «عبى هذا أن التذوق ربة صوفية غامضة 
تتمحد فها الذات مع الموضوع بل أن الذات -. خلال الحظات التذوق ‏ 
تتعاطض مع الموضوع لإدراك معناه والكشن عن ترائه الى ومدى ما يتكشف 
فيه هن اتحاد بين الشكل و المحتوى أى بين المادة والصورة . 

واعلنا نتساءعل ‏ ونحن بصدد ٠شكلة‏ التذوق ‏ عما إذا كانت دراسة 
| الحهال دراسة نفسية للابداع واغبقرية فى الفن أم أنها دراسة نفسية للتذوق 
أو للاعجاب أوععتى أدق للحكم الحالى . 

ويرد الخماليون على هذا النساؤل بقولهم : إن الدراسة الالية تتتضمن 
الناحيتين معاً » فالفنان المبدع للاثر الفنى وكذلك المتذوق هذا الأثر .كل 
مني ان الدورين معاآ أى دور المبدع ودورالمتذوق . 

فن ناحية الفنان نحد أن بعد أن يبدع الأثر الفى يراجعه فيقف مذسه 
موقف المتذوق له والمصدر الحكم عليه . 


() وقد سبق أن أشرنا فى موضع سابق إلى ثلاثية التجربة المبالية وعنادرها 
الثلاث وهى الفنان واللوضوع والشاهد المتذوق . 


صم ٠6‏ وح 


أما من ناحية المتذوق فائه يصدر حككه على العمل الفنى ء وكذلك فانه 
يفو موضع الفنان الذى أبدعه وكأنه عتلك الأثر الفى ويتعاطف معه . 

قشّة حقيقة الآمر ع ء لا يتذدوق العدل الى إلا إذا كان م متأملا » 
و مشار كا ؛ فق نفس الوقت »ء أما التأمل وحده فلن يكون سوى نظرة 
سطحية ساذجة تقئ عند الحدود الباردة مناخ العمل الفنى ٠‏ فلا نحتك 
بالحهد الخلاق الذى يكن وراء ظاهرة التعيير الفى . 


ما هى إذن حقيقة التذوق الفى ع وماه ى مواقفه إزاء ا موضوع ا حالى ؟ 


يشير علماء الال إل مواقف أوخطوات متتاليةأومتداخلة عرما المتذوق 
فيكتمل لديه الإحساس يال الموضوع وتذوقه : وقد أجمل باير(١)‏ هذه 
اللواقف فنا يلى : 


١‏ - وأوها التوقف أى توقض مجرى الفكر العادى لمثول شىء غير 
مألوف أمام الذات . 


٠‏ - العزلة. : ونعبى مها استنئئار الموضوع بكل انتباهنا حيث يعز لنا عن 
العام المحيط بنا » وبجعلنا نحا فى داخله وننفصل عن العالم . 


م« _ احسماصنا بأننا ماثلون أمام ظواهر لا حقائق ما ومنثم فان اهمامنا 
ينسحب على شكل العمل الفنى وأسلو ب أدائه . 


- للوقف الخحدسى . وهو أن الموضوع الماثل أمامنا » يوقف عمليات 
الماس ء فتميل إلى الموضوع أو نتفر منه . 


() واجع ٠‏ ذكريا ابراعيم ٠‏ مشكلة الفن ‏ ص , دم وما بعدها . 
راجم كذلك 
.م .1953 رعنوتاأغطادظ دع علمطاة34 ه[ عند تددمظ يمع بود8 .18 
وقد أجملنا فى الفصل ااسابق مضمون هذه الخطوات ؛ ولكن الفضل يعزى إلى 
باير فى تحديدها ببذه الدقة العلمية انخمودة _. 


كت ؤء٠ة‏ 35 


د - الطابع العاطفى أو الوجدانى : أن الموضوع الفنى الماثل أمامنا يشر 
فينا أحاسيس وانفعالات خالصة بسيطة . ْ 


5 - النتداعى : وقد تثير هذه الانفعالات ذكريات ماضية لنا فنشعر 
بالتأثر » وإذا ما بالغنا ى هذا الإتجاه حيث أغفلنا الأثرالفنى وانطلقنا 
فى أحلام اليقظة متتبععن ذكر ياتنا فائنا ننحرف عن موق ّالتذوق 
الفنى الخالص وهذا ما محدث غالباً لأكثر المستمعين للاعمال 
الموسيقية المتصلة بالعواطف . 

٠‏ -- التقمص الوجدانى أو التوجد : وهو أن نضع أنفسنا موضع الأثر 
الفنى فتحقّق بيننا وبينه مشاركة وجدائية أو محاكاة باطنية » وهذا 
هو الذى بجعل أنفسنا تشعر بآلام أبطال المسرحية و يظهر على قسمات 
وجوهنا ما يشير إلى تقمصنالمواقف أبطالها » وتوجدنا معها . 


ونلخص هذه المواقف بأن نقول : إن المتذوق يبدأ بالسيطرة على الموضوع 
الحالى ثم يستنير الموضوع أمامه تدريجياً وهنا تبدأ الذات ف التراجع والتنحى 
عن امتلاك الموضوع » ويأخذ الموضوع دوره ف السيطرة على المتذوق 
فيتحقق نوع من التعاطف بينها نتيجة للتقمص الوجدائى » فيكون على 
المنذوق أن ينصت إلى حديث موضوع الحال على نحو ما ينطق به وجوده 
الس ودلالته المعنوية وشحتته الوجدانية » ومععى هذا أن المتذوق فى هذه 
الحالة قد نفذ إلى الكيفية الوجدانية للموضوع وأنه قد اقترب من الحدسٍ 
الأصلى للفنان الذى ابتدع هذا الموضوع وعاش تجر بته وأحس ذيذباته خلال 
الآداء ومع هذا فالحكم الحمالى مجرد شهادة على الموضوع فهى لن تغير من 
عن طبيعته » وليس العمل الفنى كائتآ فينا ء ولكننا تحن الذين نحي فيه . 


وإذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر هذه ٠.‏ الشهادة ٠»‏ إلا لن تكون 
« حيادية » مادمنا نتعاطض مع الموضوع - ومن ثم فسيكون الحكم شخصياً 


لل 2 


وعلى هذا فسيكون لدينا عدد من الأحكام بقدر أعداد المتذوقين ! إن كانت 
يرد على هذا التساوال بقو له إن الحكم المالى ولو أنه شخدى إلا أنه يقسم 
بالغسرورة وبالأولية » هاتان الصفتان الاتان تتيحان له أن يكون موضوعياًء 
والموضوعية هنا ايست 5وضوعية الأحكام الطبيعية والرياضية بل تفسر على 
أن عنت إحساف؟ مشتركا بالخوال بين الناس مجعلهم يتفقون أو يكادوا على 
على تقدير السمة الهالية فى الأثر الفنى )١(‏ . 

ولكن ن «وقف كانت هذا يشير إلى أولية الإحساس بالمهال وسبقه ‏ على 
نحو ما - على التجر به ثما حعلنا ننزلق إلى االحلافات المذهبية بين مدار س علم 
الال » وهذا فاننا قشل الكلام ى هذا الموضوع من التربية احالية أو تر بية 
ملكة التذوق حبى يصل الأفراد إلى مستوى متقارب من الوعى الفنى . لا 
يسمح بوجود اتحرافات متباعدة وصارخة وتشتت غير ملتثم فى أحكامهم 
الحالية . 
تر بية الوق الجمالى : 

المي اا لد مروت سان جم 00 34 ونحسن أن 
بالحال(0) . لدى الطفل . 

والواقع أن التفاوت الملاحظ بين الأفراد بصدد أحكامهم المالية وإن 
كان يستند إلى حد ما إلى تأثير قدر امهم الخاصة الى مكن قياسها سكاو س؟ 
سواء كانت فطرية أو ورائية أو مكتسبة ٠‏ إلا أنه قد تأكد لدى علماء 
العربية »ء أن قسطأ كبيراً من هذا التفاوت إنما يرجع إلى نتقص ق التربية 
ا مهالية ينسحب بدرجة أكر على البيئة معناها الواسع 


() قد عالجدا مشكلة « الموضوعية » فى الأحكام المجالية . فى موضوع سابق : 


(+) أن السمع والبصر هما الحاستان الاليتان اللتان يتعلق بهما الاحساس بالجال 
وقد تتداخل الو اس الأخرى بينها ولكن بدرجة أقل . 


ود لوم 


فاذا عملنا باستمرار على تلاق هذا النقص » باتاحة الفرصة لكل قرد ى 
الحصو ل على قسط وافر من النربية الحالية حيث يكون هذا المهاج الثر بوى 
الحالى مشتركا بين الجميع . فهل يعنى هذا أننا سنصل إلى توحيد الأحكام 
الهالية يبن هئلاء الأفراد الذين تلقوا منهجاً واحدا مشتركاً فى النربية ال ممالية . 


والواقع أن المهدف من التربية الحالية إنما يتحقق بالوصول إلى نوع من 
التقارب بين الأحكام المحوالية للافراد بالنسبة لموضوع اجالى بعيئه ميث ينتى 
ابابل الستارح والنضبت المقرط ب هذه الأحكام » ومن نم فان الث بية المبالية 
لن توادى بنا أبدا إلى أحكام موحدة تماماً هذا الصدد . مادام الأفراد ممتلفون 
من حيث المزاج والشخصية وَالاتنعالات وغر ذلك . فالفروق الفردية ستظل 
كما هى . ويظهر أثر هتاه الفروق: وعدي الجسان. الأدراد رطان اع فى 
اختلاف درجات الآذوق الخالى . 1 


:وإذاكنا قد تكلمنا عن العربية الحالية كوسيلة لإيقاظ الإحساس بالحال 
عند الطفل فكيف مكن هذا الطفل أن يتوصل إلى الشعور بالموال بنفسه وذلك 
بص دد مو ضوع جديد غير تلك الموضوعات الى كانت وسيلة للعربية الحالية 
بالنسبة له » ويكون الطفل قد تعود على وصفها بالحال أو بالقبح حسب 
. توججهات المربين . 
١‏ - الاسقاظ أو لخدف التاريخى لكل ها هو قبيج : 
إن الانتقال من أمثال هذه الموضو عات الى ثم تلقين الطفل أحكاماً عنها 
إلى موضوعات جديدة بالمرة ٠‏ ومطالبة الطفل باصدار أحكام علبها- قياساً 
على الأحكام السابقة . هذا الانتقال هو الذى نتكلم عنه هنا وهو أمرة الر بية 
الحمالية » الحقيقة أن الطفل نت تتجمع لديه حصيلة من الأحكام المالية بفضل 
التربية المالية » ايف ال ومرشداً يدقع :إل كلفتين 
الحمال تلقائياً ف أى مو ضوع جديد يقابله دون حاجة إلى توجيههن معلم أو 
مرب »© ويتحدد هذا البسلوك ا حوالى فى طريقة أو منهج خاص هوه الإسقاط 


ع 14نم 


اقتدريجى لكل هاهو اقبيج 2 أى البدء باستبعاد ماهو أكثر قبحاً م الصعود 
إلى ما هو متوسط القبح تم إلى ما ينطو ى على أدنى درجات القبح حبى نصل 
إلى خض الحياد بين ما دو قبيح وما هو جميل » أى ذلك الشىء الذى نسميه 
بالعادى المألوف الذى لالون له » ولا تمكن أن يستشرإحساسنا بالحمال صعودا 
أو هبوطاً . ويظل المتذوق مستمراً فى عملية الحذف حى يستبين لهالهال 
فى موضوعات تتراوح فبها سماته يبن المبوط والصعود أى بينالنقص والإزدياد 
وحين ذلك بحس يذيذبات المال تسرى ق أعماق نفسه من خلال هذه 
المارسة الفعلية الصاعدة » ولا تلبث هذه الحيرات الخالية المثرا كة تدر يجيا 
أن تعمل على أن يتولد لديه معنى للجال . 


غير أن هذا المعبى لا يكون محدداً أو معيناً كصيغة جاهزة معدة التطبيق 
بضندد كل إلقالات + ولك لثثه اليس فكرة معو لة بل نهو أقرب شور 
واأوجدان منه إلي طبيعة المعقول . وصفة اللاتعيين الى ميزه هى الى تسمح له 
بأن يتعدل بصدد كل حكم جالى » حيث يبدو "كا لكان حصيلة تجاربغير 
محدودة تتعلق مهامش الشعور قى حالة انعدام المارسة الوالية ٠‏ وسرعان مآ 
.تنتقل من الهامش إل البؤئرة حيها تركز اهمامنا على موضوع يراد أن تصدر 
عليه حك جالياً . وهذا المعى المشعور به هو المعيار الذاتى الذى يكون 
أساساً للحكم اللوالى » وهو ليس كالمعيار المنطى الذى يقيس الصواب واللحطأ 
ق الأحكام أو كاللمعيار الأخلاق الذى يقيس احير والشر بلهو معيار من 
نوع آخر قد يغرب من المعيار الأخلاق أو يشهه من حث نسبته ولكنه لن 
يقترب أبدا من المعيار المنطى لأن هذا المعيار الأخير مطلق وغر نسى . 
نقد هذه الطريقة . 


نتضح لنا مما سبق أن اتباع هذا الأسلوب العكسى ف التربية اسلمالية - 


م الهو اسه 


وهو الذى تشير به بعة الإسقاط الذد عي لكل ما بهو تبيخ - لنمحقق 
المدف المنشود من هذه التربية لأنه أسلوب جللى «عةّل وشاق وغير عمل. 


ولا أحسب أن الطفل يستطيع أن يطبه مفرده وبدون مساعدة م نأحد » 
بل أننا نستطيع أن نرد على أصحاب هذه الطر يقة بقولنا : كيف نستطيع 
إسقاط ما هو قبيح ‏ بدون إرشاد من أحد _إذالم نكن نعرف بالعقل 
ومقدما ما هى سهات القبح ؟ إن هذا الأمر لن يتضح لنا إلا بالقياس إلى ما هو 
جميل » فكأنك بجحب أن تبدأ مما هو جميل أولا ثم تستبعد باستمرار ما يبايته 
حتى تصلى حقيقة الال . ش 

ومما لاشاث فيه أنه لا ممكن تحقيق تجاح كبير فى مجال التر بيةالممالية 
باستخدامنا لهذه الطريقة الصعبة » فضلا عن أنها توقعنا فها نشبه « الدور» 
المنطى حيث يترتب إدراكنا لما هو قبيح على إدرا كنا لما هو جميل والعكس 
؟ -- طريقة #كراو للثول امام للوضوح : 

وتتلخص هذه الطريقة بأن نبدأ بالأشياء البسيطة الى اصطلح الناس- 

و الأفراد العاديون منهم يصفة خاصة - على اعتبارها أشياء جميلة » وذلك 
فيا يشاهدونه من الصور والماثيل وأعمدة القصور الفخمة والمساجد الأثرية 
والمعايد الدينية » وكذلك أيضاً فما يشاهدون من أعمال الفنانين الهالدينالذين 
اتفق الجميع على التسلم لهم بالبراعة والتجويد الفنى . 

والواقع أن تكرار مشاهدة الآثار الحميلة الى خلفها القدماءكالاشوريين 
والفراعئة واليونان والرومان » وكذلك الآثار الفنية فى عصر النبضة كتلاك 
التى انتجها روفائيل وميخائيل أنجلو » هذه الاثار الى تكشف عن سهات 
الروعة والحلال والحيال لايد أن محدث أثرها ىق احساس الفرد العادى 
وخياله فلاملك إلا أن يسلم إزاءها ما لها من روعة وجال » وذلك دون أن 
تكون لديه أى تر بية جمالية سابقة وهذا يصدق أيضا فيا مخقص بالشعر والثرء 
فان القارىء يستطيع أن يلمس بنفسه سمات اللهال فى الإلياذة والأوذيسا وف 


ما او هم 


أشعار فرجيل والمتننى والبحترى وألنى مام إذا تكررت ممارسته لعمليةالقراءة 
الواعية للشعر والنثر على وجه العموم . ومع هذا فهو لن يصل إلى مستوى 
التقدير اللهالى المتكامل إلا بعد معاناة تجارب كثيرة من النوع تتعدل فيه 
التقدير الحيالى المتكامل إلا بعد معاناة نجارب كشيرة من النوع تتعدل معها 
بالتدر يج أحكامه الحهالية . ذلك أن مشاهدة هذه الأعمال الفنية ودر اسهاو قراء نبا 
وإحكام النظر فها بعمق » هذا كله يتدرج بالحس المالى شيثاً فشيئاً فى سلم 
النضوج حبى يكتمل نموه لدى الفرد . فيصل إلى مستوى التذوق السوى 
للجال والحكم عليه . 


يتضح لنا إذن أن المارسة المتكررة لعملية التذوق » للا أثرها الكبير ف 
تربية الذوق الهالى لدى الفرد . ولهذا كان من الضرورى أن نبى ء للطفل 
منذ نعومة أظفاره بيئة جالية تتيح له أن يلمس بنفسه مظاهر الخهال ىَّ 
مكوناما فيكشف علها بالتدريج مع تقدم الزمن . فثلا بحب أن مخاط الطفل 
فى المتزل بأشياء تنطق باخهال والبساطة من ناحية الشكل واللون والتنسيق» 
وأن يتعود على سماع الموسيى ومشاهدة لوحات الفن الحميل سواء على جدر ان 
المنزل أم ف المتاحف » وأن مخرج للتزهة فى الأما كن الى تكتسبى فها الطبيعة 
بالروعة والحيال » بل أن يراعى فى اختيار ملابسه ولعبه أن تكو زعلى مستوى 
الذوق الحميل : إن هذه الأمورمن مستلز مات التربية الحاأية للطفل وهى 
لبى تساعد على تنمية احساسه بالمجال ٠‏ فيصبح قادرا 'فيا بعد على إصدار 
.أحكام جالية سوية تقوم على إدراك متكامل لمعنى الميال . 


#002 «# 


لقد أشرنا إلى طريقتين من الطرق الى بمكن أن نتوصل بواسطتها إلى 


عا اأ.4 عي 


تكو ن أحكام جالية ناضجة ؛ ببق بعد هذا أن نعرف الطريق الذى سلكه 
الباحثون فى ميدان علم الهال لكى يصلو إلى أحكام جالية بطريقة علمية . 


©" - الطريقة للفارئة : 


هذه الطريقة يطبق فها الباحثون أسلوب المقارنة بين الآثار الحميلة 
والمنتجات الفنية على ضوء ما لدمهم من مواقف جالة اموت + فهم يلجأون 
عن طريق المقارنة إلىحملية تصنيف منهجى للأعمال الفنية المعروضة » فيلحقون 
كلا منها مدر سة معينة أو بمو قف معين . م مخضعون أعمال المدرسة الواحدة 
لدراسة مستوعبة تبدأ باستعرراض أساليب الصنعة ( التكنولوجية ) المتعارف 
علها ٠‏ ثم هى تننهى حما إلى تكوين حكم ذاتى للباحث على ما عاينه من أعمال 
فنيية » ولكنه حكم تنتى منه العفوية والعشوائية غير اللمبنية على الدراسة 


والمقار نة . 


وكأن الباحث الالى حاول استثارة جوانب العمل الفنى عا يسلطه عليه 
من أضواء النظريات اللهالية . حتى بمكن له فى الهاية من أن يتواجد مع هذا 
العمل و أن ححيا معه تمجربة جالية شخصية . 

ولكننا نلاحظ من ناحية أخرى أن اتباع هذه الطريقة النقدية لا مكن أن 
يصل بنا إلى تذوق متكامل لاجال . إلا إذا كان لدينا استعداد مسبق للتذوق 
نتيجة لمر ات جإلية متراكمة . ذلك أن هذه الطريقة تعتمد ى أساسها على 
ألنارت 'لقارنة للعقة افلئية: معدت وى لى اشع فيه ماري 
الحيوية مع ما ينطوى عليه العمل الفى من ثراء باطبى عريض . 


وعلى هذا فاكمال حاسة التذوق ال الى أمر ضرورى بالنسبة للباحثين ى 


- 0 3 


علم الخبال ولغيرهم من عامة المتذوقين على السواء » وإلا أدى بنا أسلوب 
المقارنة إلى نتائج أشبه بنتائج العلوم الطبيعية » وهى أبعد ما تكون عن النتائج 
البى تتوخحاها فى الدراسات اللالية . 

وتختتم هذه ال مناقشة بالتأ كيد على أن الحكم اللمالى إما نتج فى الحقيقة عن 
المارسة الفعلية لتذوق ٠‏ أىللتجربة الفردية البحتة الى لاعكن تعميمها إلا 
إذا ضحينا بالسهات والفروق الفردية الى تؤلف فى مجموعها اللون الشخصى 
الفريد لأى حكم جإلى . 


الفهمرالسا بسع 
مدارس علم الجال ومناهجه 


: الخلافات الأدرسية حول طبيعة الجمال‎ - ١ 
إن الحلافات البارزة بين مدارس علم الحمال قد أد تإلى سوء فهم للمشكلة‎ 

الحالية » وألقت ستارا من الغموض حول مباحث هذا العلم وموضوعه . 
وقد يقال فى الغالب إن هوضوع علم الال هو دراسة الال وطبيعته ٠‏ عندما 
يبدأ الباحث فى الكشف عن المستوى الذى نفسر أو نقيس على أساسه هذه 
« الطبيعة » يأخذ الحلاف طر يقه إلى الظهور . ومحتدم الحدال بين الذاتيين 
والموضوعيين بين المثاليين والواقعيين إلى آخر المواقف الى سجلها تاريخ هذا 
العلم والى سيشير إلى طرف مها فى هذا الفصل » وقد سبقت لنا إشارات 
مقتضبة إلى بعضها . 

وحقيقة الأمر أن موكلفات علم الوال وإن كانت تفسح صفحاتما لمناقشات 
مختلفالمدارس وآرائها سواء كانت واقعية أم مثالية: كلاسيكية أم رومانطيقية 
بدائية أم بائدة » إلا أن حقيقة الأمر أن هذا العلم بجب أن يسمو على أمثال 
هذه الحلافات المدرسية ويتجاوز ها كما هو الخال فى علم الاجماع وعلم 
التاريخ . 

لهذا فاننا سنحاو ل ما وسعنا لحهد أن نسئيى من آراء المدار سما يتضمن 
موقفآ اجابيا وسنهمل ما عدا ذلك من آراء . 


ويلاحظ من ناحية أخرى أن تعارض الواقعية مع المثالية فى مجال التطور 
القَى لا عثل قال حقيقة سوى تتابع عصر بن من عصور الفن ٠‏ 


: امال الطبيعى والجمال الفثى‎ - "٠ 

لنبحث أولا عن حقيقة « الحجال » الذى يدر سه هذا العلم ٠‏ فهل هو 
الال » ف الطبيعة أم الميال فى الفن . 

إن الكثيرين مخلطون بين هذين النوعين من امال : وااواقع أن الشىء 
الطب فد يلوافينا نل صحراء جرداء أو هضبة صخرية قاحلة ع فتناوله 
يد الفنان الماهر لتجعل منه صورة رائعة جمياة والعكس صحيح و على أى حال 
فان فريقاً من الماليين يعتير و ن الطبيعة محلى للابداع الإلهى ولهذا فهى تخرج 
عي دار ف الدرامبة الجالية . 


أما لهال الفى فهو يقوم على الصنعة والمهارة الفنية ويظهر من ابداع 
وجهده اللحلاق . وقد يتداخل الال الطبيعى مع الخال الفنى ولكنها 
لا يتطابقان . وهن أمثلة تداخلها ما ير سمه الفنانون من لوحات للمناظر 
الطبيعية الحميلة وما يعير به الشاعر أو الكاتب عن الى الطبيعة وسحرها . 
ومعبى هذا أن الحكم على الطبيعة بالمهال أو بالقبح لابد أن مر خلال الموقف 
الإنسانى مها ويفرق كانت بين الال الطبيعى و الخال الفنى » فبرى أن الأول 
شىء جميل ١‏ أما الثانى فهو عمل جميل . على أن الطبيعة تنطوى على 
العناصر الأو لية الى يستتخدمها الفنان فى عمله الفبى ٠‏ و لكلها لا تحجب أصالة 
الفنان وتلقائيته الخصبة المبدعة . فالمال إذن هو ما يستثير اعجابنا ويشعرنا 
باللذة فى أى عمل فبى . 0 1 


ومن ثم فعلم المبال لا يتخذ من المبال الطبيعى موضوعا إلا حينا يكون 
هذا الال معروضاً من خلال فن من الفنون الحميلة » و محسب مقاييس 
هذا الفن كما لوكانت هذه المقاييس حالة فى الأشياء . وعلى هذا فالموضوع 
الحقيى المبساشر لعلم الهال هى القّم الامجابية أو السلبية أى نواحى الال 
والقبح فى العمل الفنى .وليس ف الطبيعة . والفن بالمعنى الواسع للكلمة 


- ١١١ 


هو نحويل أو تعديل الإنسان امواد الطبيعية » أو هو الإنسان مضافاً إلى 
الطبيعة » كما يقول ( بيكون ) و.بهذا المبى الواسع نجد أن الفن يتضمن سائر 
الفنون التطبيقية المعروفة كالنجارة والطب والهندسة . ولكن هذه الفنون 
تختلف عن الفنون الحميلة كالموسيى والأدب والتصوير والنحت والرقص 
والنحت والرقص والغناء الخ . 


فالفئون التطبيقية حرف أو مهن لا تدخل ف دائرة علم الال إلاإذا 

تميز أسلوب أدائها مسحة جإلية كما سبق أن ذكرنا . أها الفنون الحميلة فهى 
تتطاب نشاطاً حراً و خلا وابداعاً وخيالا خصباً ولا تستهدف أى غاية نفعية 
وتتضمن دلالات رمزية قد تكون مقصودة أو غير مقصودة . وعلى هذا فان 
العمل الى الحميل يكون موضوع حدس خلاق يعبر عن صمم حياتنا 
الوجدانية والحسية والعاطفية فى مر احلها امحتلفة . 


وإذن قاو فوع الأساسى علم الحمال هو دراسة الحمال 8 فى أعمال المن 
الحميل فكا أن المنطق تأمل فلسى حول قواعد الحق ٠‏ والأخلاق تأمل فلسى 
حول السلوك الفردى والاجماعى . فكذلك ند أن علم الحمال يجب أنيكون 
تأملا فلسفيً حول الموال فى الفن . وحول لذوتازن الن وا الدراستان 
اللتان مهدتا السبيل أمام هذا العلم الحديد . 


والآن وبعد أن تبين لنا أن « الال » ق الفن هو مدار البحث فى علم 


: الوقف'الوضوهى‎ - ١ 
أصحاب هذا الموقف يرون أن الخيال صفة حالة فى الشىء الحميل تلاز مه‎ 
وتقوم فيه وتنبث ى أرجائه بقطع النظر عن وجود عقل يقوم يادراك هذه‎ 

الصفة أو تذوقها . وإذن فللجال عند اتباع هذه المدرسة وجود مو ضوعى 
وله صفات أو خصائص موضوعية مستقلة عن الذهن الذى يدركها » بل 


7 اا ا 


هيتأق من الخارج وتفرضس نفسها على ذهن المأمل » ويث لايستطيع تعديلهاء 
وهذا وحسب وجهة نظر هذه المدرسة ‏ فان الناس جميءا يتفقون ى تذوق 
الثىء الحميل والاستمتاع به فى كل زمان" ومكان . وقد كان أفلاطون 
على رأس من ينادون بموضوعية الأحكام المهالية حيث نجده مجعل للججال؟ ما 
بالذات . والمثل عند أفلاطون هى أسس الموجودات وهى أصولالأحكام 
وهى الحقائق المثالية أى هى الى تقوم على أسامها الموضوعية فى عالم الحس 
إن كان نمة ما يسمح بقيام امو ضوعية فى هذا العالم قى مذهب كذهب أفلاطون 
وإذن فهذه المدر سة ومن شخصياتها امحدثة «ريتشارد برايس ٠‏ هذه 
المدرسة توجد بين الحق والمهال وتضع معابير للجال تشبه معايير الحق . أى 
أنه ممكن أن نقول عن الشبىء الحميل على هذا الأساس أنه صواب والثبىء 
القبيح إنه خطأ. 1 

وإذا حلانا هذا الموقف وجدنا أنه يرجع إلى النظرة اليونانية القدعة القائلة 
بتطابق القم الثلاث على أساس فكرة الككال . فاما كان الح يعد كالا فى 
ذاته أى أنه اكمال الصواب . وكان الجر كالا أيضاً والمهال كالا أى تحفق 
الإنسجام التام فى الشى ٠‏ الموجود » فان الى يكون خمر) لآن كلا الإثتين 
كامل ويتصل بأسباب الككال ٠‏ وكذلك فالحق جميل لأن المهال تمام الإنسجام 
فهو كال للموجود . وذن فالحق جال وخير ٠‏ وكذلك الممر حق وجال 
وبالتالى يصبح المهال حقاً وخيراً 4 


وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم السبب فق قيام هذه النظرة اليونانية 
الأصيلة الججال » على اعتبار أنه مخضع مكنا بالصواب أو بالحطأً كا هو 
الخال فى نظرتنا إلى الحق وق تقويمنا له . 

ولا كانت الفنون محاكاة و تقليداً للطبيعة عند هذه المدرسة وعند رَعيمها 
بأفلاطون بالذات.أى أنها تستمد صحّها من صحة الطبيعة . لذلك فان أفلاطون 
:كان يرى أن الفن لا يرت إلى مستوى الطبيعة ؛ إذ الأصل أفضل من صورته 


١١#" -‏ الس 


فالطبيعة الحسية الى يصررها الفنان تكون أفضل من تصوير الفنان لما . 

وكذلك فان هذه الطبيعة الحسية ٠‏ لما كانت تشارك فى طبيعة مثالية أعلى منها 
فالطبيعة المثائية تكون أكثر جمالا من هذء الطبيعة الحسية الى يقلدها للفنان . 
وا كار هد حال الفن وحقيقة أصله : لهذا نرى أفلاطون م عن 
الفنون وأصحاما ويقول : ما حاجتنا إلى :لصور المحسوسة الممسوخة التى يقلد 
فها الفنان الطبيعة وعندنا أصلها > وى إحدى نصوص الحمهورية نجد أفلاطون 
حمل على الفنانين ويقول : إذه مجب أن نضع الغار فوق رؤوسهم وأن 
نشيعهم خارج المدينة لأنهم يبذرون بذور الشر والأخلاق الفاسدة ما يصورونه 
من رذ يل ويعر ضونه عل أنه خير . وهنا . تمد أفلاطون يتصور أن شعراء 
وفنانى عدمره يقدءون فكرة لفق لنن على فكرة الفن المسآند إلى مادىء 
الأخلاق . ولا كان أفلاطو ن ينشد لأفراد المدينة تمام الفضياة ذا ققد تخوف 


على مدينته من أمثال هوكلاء الفنانين النين #جدون الرذيلة عوساطون الأضواء 


الفنية عامها . الأهر الذى بها إلى !لناس فيندفعون فى طريق الغواية والشر . ' 


ولا نريد هنا أن نعيد ما سبق ذكره فى مقدمتنا التى ذكرنا فما أن 
الحكم الممالى ليس كالحكم المنطى وأنه لا يتسم بالموضوعية لأنه يتعلق بعدة 
عناصر متفاعلة هى : الفذان ما لديه من حياة ومشاعر عميقة وذكريات 
طويلة . والآثر الفنى الذى . يذنجه . وما ينتج عن التفاعل بين الأثر والفنات 
قبل أن ينتج من حدس للصررة المالية » ثم يأنى دور الماذوق الذى يصدر 
الحكم الحالى ف المهاية ؛ وهذا الماذوق يتدخل فى هذا التفاعل فيصبح تفاعلا 
ثلاثياً أى ذا أطراف ثلاثة ويكون عل المتذوق أن يقتنص الصور الفنية 
مو ضوع حدس الفنان وذلك بأن بسك مها خلال هذا التفاعل للفنى الذى 
أشرنا إليه . فالمتذوق إذن لايقف كالصفحة البيضاء ويرك للموضوع 
الحارجى أن يطبع نفسه علها . فيصدر هو حكه على هذا الموضوع نتيجة 
لهذا الانطباع الاالى الذى لا يتدخل بشخصيه فى تقوعه : وكأنه 0 
4 


١١4‏ سم 


بالحل مشكلة رياضية أو كأنى به يصور بعقله منظراً فوتوغرافياً . وإذا كان 
الأمر كذلك فان الأحكام المالية ستصدق فى كل زمان ومكان وعند كل 
شعب وجنس : : ولكن يكون ثمة اختلاف أبدا بين هذه الأحكام بالنسبة لأثر 
فى واحد رغم تباين العادات والتقاليد واختلاف طرق البربية والوراثة 
والبيئة . ومبذا يصبح لدينا منطق جديد للحس يشبه منطق الأحكام الإستدلالية 
ويكون الحكم المالى كالحكم المنطى تماماً ء وهذا أبعد مايكون عن ميدان 
الهال وإدراكه » فليس الال محاكاة للطبيعة كما قال أفلاطون » وهو 
ليس حقيقة موضوعية منفصلة عن قوانا الإدراكية والشعورية ولكنه يتبع 
من نفس الفنان ويتلقاه المتذوق فيصدر حكمه عليه . 


هذا هو الموقف الموضوعى فيا مختص بطبيعة الال . 


ب - للوقف الذاتى : 

لقد نشأ هذا الموقف للرد على هذا التطرف الشديد فى تصوير الحيال وتقوعه. 
فاذا كان الموقف الموضوعى قد اعتير الموال صفة عينية حالة فى الشى ء الحميل. 
فان أصحاب الموقف الذاتى قد اعتدروا الهال معبى عقلياً فحسب وليس صفة 

فى الثىء تقوم ممعزل عن إدراكنا لها . ونجد على رأس ممثلى هذا الاتجاه 
الذائى فى فهم الميال ٠‏ تولستوى » وهويرى أن قيمة الأثر الفنى الحقيقية 
ترجع إلى تأثيره أولا وأخيراً فيمن يدركونه » فجال الآثر الفى يقوم إذن 
على أساس تقدير الناس له » ومن ثمة فان قيمة الأثر الفنى تز داد بازدياد عدد 
المعجبين به والمتذوقن له ء لأن الممال فى - قيقة حقيقة أمره ليس ظاهرة مو ضوعية 
بل هو مرهون بالتأثر للق دن لا عرد لمان ساق لمم ةن + 
الثقاى والحضارى » وهو ليس عاماً مطلقاً لا يتقيد بزمان أومكان . 


جٍ - اللوقف للوضوعي الذاتى : 
ولكن بعض الكتاب قد خفف من هذه الذاتية المتطرفة » ورأى أن 


-ا ©١ؤا‏ سا 


لهال هو علاقة بين اله بىء الحميل والعمّل الذى يدركه » وقد رأينا نحن فيا 
أوردناه سايق أن الحكم الالى يتطلب تدخلا من الذات عشاعر نا وعواطفتا 
فى عملية تامة كاملة تسيغ فها ذاتيتها على الأثر الحميل فتتفاعل معه وتتأثر به 

كما يتأثر الحكم على هذا الى ء بكل ما تنفعل به الذات المتذوقة 0 
الحكم ا الى ذاتياً ومو ضوعياً فى زة نفس الوقت . وأساس هذه الموضوعية هو 
أن هناك مو ضوعاً ماثلا أمام إدراكنا لانستطيع تجاهله . ولهذا الموضوع مظهره 
وألوانه وشكله وزواياه » فاذا كان رسما فان الأضواء تتلائم فيه مع الزوايا 
ومع مكوناته » وكذلك تتآثر الألوان -بذه الأضواء وتناسقها . وف القصيدة 
نيحد كلاما ٠وزونا‏ وفكرة ٠صورة ٠‏ أى نحن نجد فى الموضوع وحدة أوشكلا 
يظهر أمامنا وينعكس على نفوسنا فيجد صدى فبا ويتفاعل هذا الصدى مع 
أنفسنا فيكون الرجع هو الحكم الموالى . فكأن الحكم الموالى ‏ إذا أردنا أن 
نشهه تشبهاً كونكورتيا (مشخصاً) نوع من رجع الصوت لمتجه إلى شوكة 
ر نانة هى النفس فيكون اهتزازها هو شعورها بالممال.. 

-- اخلاقية الجمال : 


و هذه المشكاة * ى التساؤل مما إذا ال َك 0 


ا 
ونخص منهم بالذكر « أفلاطون » وكذلك الرواقيين . فالرواقية أيضاً كانت 
ترى أن الشىء الحميل وهو الحر الكامل فى نظر علم الأخلاق ونجد أن 
«هربارت ٠‏ فالعصر الحديث » وهو مرئسس علم المجال » يوحد بين 
الخمرية والحهال » ومجعل علم الأخلاق فرعا من فروع علم امال . فالذوق 
ليس مقوله أخلاقية فحسب ق نظره » بل هو وحده الكفيل بالتعببر عن 
القم الأخلاقية وهو انمحك الأول والأخير فى تقوها ونحد أن الحمال قد 
اقترن بالشعور الحلى عند القائان بالحاسة الخلقية وعلى رأسهم شافسترى 


ذل 5 


الذى ربط بين اللدير والحيال ورأى أن جوهر الأخلاةية قالم ف الإنسجام ببن 
وجدان الفرد ومطالب ا#تمع أى فى جال التناسب والتناسق بين وجداتات 
1< راد بعضها مع البعض فى علاقاهم الاجماعية مع استيعاد سائر الميول 
الشاذة خب رالطيمية الى لا تستهدف غاية ممنة . ومعنى آخر فان « شافتسرى » 
يرى أن الممال فى حقيقة أمره ضرب من الهارمونى أى الانسجام . و باجم هو 
رمحا كر #الفطيلة ا ينطوى علها الدين والى تقوم على أساس الثواب 
والعقاب ويرون أن جال الفضيلة فى ذاتها يك لث الإنسان على فعل احير . 

ذلك أن القانون الحلى يعتير وحده بدون الدين مصدرا للاخلاق الفاضلة 
ده الأخلاق الى لا تقوم فى نظره على الطمع 86 فى الحنة أو اللحوف من النار 
بل يحب أن تقوم على حب الفضيلة لذاتها أو انها . والتفس يطبيعتها هفو 
إلى الهال » وتنفر من البح . 


ولكن هذا الإتجاه عند أصحاب هذه المدرسة ايس يعبى أن الفن يجب 
أن يكون خادماً للاخلاق أو أن تتخذ من الفن أداة للوعظ والإرشاد الأخلاق 
إذ أن هذا الأساوب الوعظى قد ثبت عدم جدارته . فليس من المكمة أن 
مخضع الفن لمقاييس الأخلاق فتحول بان الفتانين والتعبير عما ينفعلون به 
| هن صور قد يكون بعذبا ٠ناف‏ الأخلاق كأجزاء زأل جتن المرأة العارية 
مثلا . ولكن هذا الموقف أيضاً الذى يربط ب ن الأخلاق والخيال ٠‏ إذا كان 
اا الهال أو الفن للاخلاق . ١‏ بدك لجا بعاد دون مدو راد 

فانه على الرغم من هذا لا يسمح للفنان بالانطلاق بلا <دود ق تصوراته 
الفنية الى قد تبدو هنافية للأخلاق . وسيفسر أصحاب هذا الرأى ؛“وقفهم 
هذا بأن الفنان نفسه سيشعر بقبح الدور ابى تنا فى لأخلاق + وقد تكون 
هذه مبالغة غر صحيحة . 


وإذن فسيتغى بنا هذا اموة قف إلى مذهب آخر ينادى أصحابه بأن الفن 
ا د بع الفن لقواعد الأخلاق أو الدين . وعد عرف 


ع ل/ه١ؤ‏ سه 


هذا المذهب أولا باسم ٠‏ هذه ب الطبيعيين ) قد جاء كرد فءل معاكس 
للرأى الذى يربط بين احير والمال . أنشأ هذا المذهب ١‏ بلزاك » وتيعه 
د اعيل زولا 4 وكان من المشايعين له الشاعر الفر نسى الذاعر 5 بودلي ) ومن 
أتباع مذهب الفن للفن أيض] ٠‏ تولستوى » ماس أن ذكرنا. 


وكان إميل زولا من اتباع هذا الرأى أيضاً ومن أفراد المدرسة الطبيعية . 
وقد أراد أن يطبق القيمة الحالية ف ميدان الفن بمعزل عن اللحير . حاولا أن 
يستعمل المبج التجريى المستخدم 6 العلوم الطبيعية ٠‏ ذلك المبج دعا 
إليه ه كلودبرنارد ؛ فى عصر ١‏ إميل زولا » وغايته من ذلك أن يكون 
الأدب. صورة للواقع أى يتقابل المهال مع الخو وأن يبتعد الإثنان عما وسمى 
بالجير ع فاذا حدث وانجه الفنان إلى التعببر عن نزعات إنسانية عامة وتسامى 
فى هذا التعببر حيث يتفق ف الهاية مع قواعد الأخلاق » فلا يفهم من هذا أن 
الأخلاق تفرض قواعدها على الفنان أو أن تمت التزاما أحلاقياً فى محال العمل 
الفنى . وانسياقاً مع هذه النظرية أغرق إميل زولا فى أسلوبه فى الأدب 
المكشوف فأخذ يصف بدقة حيساة شخصياته معيرا عن نرعاته الداعرة 
وات لكيه 15 لوا دالت :5 لله ل بتفلة وانانا ل انلف الم مين الى 
تعرض أميل زولا لسرد حياتها بطريقته الواقعية المكشوفة وبأسلوب ف غاية 
الدقة كما لو كان يصف تجر بة علمية أوظاهرة طبيعية » لأن رسالة الفنان ىنظر 
إميل زولا قلنا - هى رسالة حق وجال وليست رسالة وعظ وإرشاد . 
وهذا أيضاً نجد إميل زولا ومن قبله « فيكتور هوجر يدافعان عن الشاعر 
بوكر ل ٠‏ ذلك الذى فاق كل من كتبوا قُْ الأدب المكشوف عا ساقه قَّ 
ديوانه و أزهار الشرء من وصف جنسى لتزوات المرأة وحيانها الشهوانية 
وأجزاء جسمها وغير ذلك من مسائل قد تمنع الجياة من التحدث علنها . وكان 
قضاة. بودلى قد حكوا عليه بمصادر ة ديوانه وأوقعوا به العقوبة . فمَا 
رهيجق) 57 هؤلاء القضاة بالخهل والتعصب وعدم تذوق الأدب وبأهم 


د غم|ا عه 


قد خخانو! حرية الفن . ويبدوا إذن أن الطبيعة الأصيلة للفنان تتمرد "على جميغ 
صور الإلتزا م الى لا تنبع من هذه الطبيعة ذامها » ولهذا فان مذهب الفن للفن 
ا 0 تماما 

مع التزعات الفنية الأصيلة » رغم أنه قد يتعارض مع مطالب الجتمع وحاجات 
الدين وقيمة وقواعد الساوك الحلى 3 ولهذا فاننا نجد أنه كلما كان المجتمع 
واقعاً تحت ضغط الرجعية وروح الحافظة » كلما كان الفن مكبلا بالقيود » 
وأبعد ما يكون عن فكرة الفن للفن والعكس صحيح . 


إذا كان من الممكن أن ندرس ١‏ التذوق » سيكلوجيا عن طريق مناهج 
مدارس علم النفس امختلفة » فهل نستطيع أن نضع منهجاً جالياً يدرس التذوق 
الحالى فى علاقته مع الظواهر اللمالية ؟ 


الواقع أن أى علم يدرس الظواهر لابد له من ميج للدراسة » ومع هذا 
فقد رأى فريق من الاليين استحالة قيام منهج محدد لدراسة الال » وهؤلاء 
هم طائفة اللامنهجيين » أصحاب النظرة الصوفية والنظرة التأثرية » أما 
الحاليون المهجيون فهم : التجريبيون والوضعيون أو التعليليون وأصحاب 
الموقف الوص والموقف العيارى ثم الدجاطيقيون والنقديون وأخيرا أصحاب 


الموقف التكامل . 
اولا -- الوقف اللامنهجى : وعثله صوفية الخال والتأثريون . 
١‏ - النظرة الصوفية 


: ساف ل . ومن م 
فيجب استبعاد أى منبج يضعه فى هذا الميدان » بل بحب أن نتجاوز العقل 
وأن ندرك لهال عن طريق الوجد أو الحذب مووي © حيثث يتكشف 
لهال للذوق الفيوق كتحقزقة لا يسقولة فق نطاق الحس ٠‏ وهذه الحقيقة 


- 4ز|ا - 


لمتعالية لا يدر كها -- كا يقول أفلوطين ‏ غير « الموسيى » والّْهب » 
والفيلسوف » . ْ اكه 


وقد بالغ بعض اللامهجين و فق هذا الانجاه مثل رسكن متاديج الذى 
يذهب [إل الفن - وهو ميدان الظاهرات المالية ‏ نوع من العبادة أى 
أن المبال لا يدرك بالعقل أو بالهس © بل يكون موضوع عبادة أى شعور 
إعاتى مقدس . 


أما يرجسون فقد استبدل الحذب بالحدس «موننيوم1 وأشار إلى أن 
إدر اك الال إتما يم عن طريق الحدس » وليس الحدس فى حقيقة أمره 
سوى معاصرة الموضوع والنفاذ إلى باطنه أى إدراك الدممومة الحلاقة إدرا كا 
مباشراً ؛ فكأننا بالحدس نحيا ا مهال ونشعر بدبيبه ق نفوسنا » ومن ثم فان 
أى محاولة لإستخدام العقل المبجى ف تحليل الهال تكون من نتيجها تفتيت 
امال ومواته . 1 

وعلى هذا فا مال عند الحدسيين من صوفية وفلاسفة يتجاوز النظرة العلمية 
المبجية ويعلو على نظرة رجل الشارع ؛ فهو ينبع من القلب لا من العقل من 
تحربة الشعور لا من تحربة المعمل : ومن الإلام لا من التأمل العقلى . 
ب -- النظرة التائرية للجمال : 

وكا أشار الحدسيون إلى استحالة ١‏ المهيج ٠‏ فى علم امال فكذلك ذهب 
التأثريون إلى أن تذوق الهال لا بمكن أن يكون موضوعا للدراسة أى أن 
يكو ن علما : فنحن لا ممكن أن تتجاهل عنصر الإنفعال والقبول النفسى 
إزاء الحوال كما يقول أناتول فرانس » ومن ثم حسب رأيه فانه 
يتعذشر علينا الوصول إلى أى صيغة علمية ى مثل هذا انحال وحى إن 
وجدت فالها تكون موضوع حدس أغير عقلى » وهذا فامها ستبدو قلقة 
وغير كاملة من وجهة النظر العلمية . 


د .]| - 


وإذن فادراك الال أى التذوق الفى ليس عملية علمية . فنحن نتفعل 
ونتأثر ونحس بالأبعاد الوجدائية للأثر الحميل : ولكننا نعجز عن فهمه عتلياً . 

فكل ما تدعو إليه هذه المارسة إذن فهو أن تمضى قدماً فى طريق التذوق 
الهالى فنحس بال مال ونغتبط به دون أن تحاول دراسته . ولكن هذه النظرة 
التأثئرية تكاد تكون سلبية محضة . فالحياة مثلا ليست أقل عموضاً من الفن 
الحميل ومع ذلك فنحن - لكى يتيسسر لنا فهم عماية الحضم لا نقنع ذققط عتابعة 
هذه العملية قى استدرارها » بل نتدخل متهجياً لتحليل خطوانا لكى 
قوانين الحضم وقواعد سيره , 

وعلى هذا فالمدرسة التأثرية تخطىء حيما نظن أنه يكى أن نستمتع بالحمال 
فحسب دون أى محاولة من حانبنا لدراسته . 
نافيا -- تلوقف المنهندى : 

أما دعاة الموقف المموجى فى ميدان الدراسات اللحالية فنْهم : 

: )١( التجريبيون : أصحاب عام المهال التجريى‎ - ١ 


تدرس هذه المدرسة دور «التجربة ؛ فى علم الال . وقد حاول « فختر» 
أحد دعانها ‏ أن يقّيس شدة الإحساس ذات الطابع الذاتى الكيى عن طريق 
قياس منبياتها الموضوعية الككية » فوضع «جاً يقيس به لذة الشعور بالمال . 
وهى لذة داخخلية وشخصية محتة . ويقوم هذا المهج على دراسة الأشياء 
الى محدث اللذه فى نفوسنا . والى تكون السمة المهالية فها خاضعة للقياس . 
وهو يسمى هذا المهج عوج «علم الهال الاسفل ؛ أو ١‏ علم الجوال اللزجر يبى؛ 
الذى يعارض «١‏ علي الجمال الأعللى » أو علم الجمال للبتاةيزيقى , 


() راجم : 
115 - 82 .م عستوءممصسعاصمه مالفاو س ومع عدوتعغطاد .1 ,ملدة .5 


مخ سد 


الأولى القياسى ء كما كان عند القدماء : وينهى فخير بالكشف عن عما يسميه 
ربالقطاع (ذهبى, الذى عال فى نظره حدصياة الكم الاعجالى لأذواق المشاهدين . 


وهو ينصح - إذا أردنا الوصول إلى قوانين عامة فى هذا العلم ‏ بضرورة 
تبسط التجربة حى لا يتدخل فا الإضطراب والغموض كنتيجة للتعقيد 
الملاحظ ق موضوعات الفن . 


وبحب أن تتصمن التجر بة أكر عدد ممكن من الحالات الوسطى حى 
يمكن استبعاد الخصائص الشخصية البحتة للأذواق الاستثنائية الشاذة اللى قد 
تعوق استخلاص العلاقات الضرورية لمق من طبيعة الأظراء . وسترى أن 
إحصاء النتائج الكلية سيكشف لنا عن طراز متوسط أو عادى للذوق مع 
اتحرافات ورروووزمي7 عادية للتعبيرات . 


ويتساءل فخثر لماذا تيدو لنا أبعاد نافذة ما مستطيلة الشكل مثلا أكر 
ملا ءمة واستحسانا عندنا من نافذة أخرى ليست لا نفس الأبعاد » وذلك 
بعد اسقبعاد سائر العناصر الأخرى المصاحبة لكل من النافذتين كالزجاج 
وواجهة المنزل والألوان وغير ذلك ؟ 


وإذا كر رنا النظر إلى عدة نوافذ مستطيلة ممتلفة الأبعاد فاننا نصل بعد 
إحصاء النتائج إلى أن فر يةة من الناس يستحسنون النواف المستطيلة الى نكاد 
رم ا المريع ٠‏ والآخرون يسحسنون ما كان الإرتفاع فها 
ضعف العرض ء وهكذا متلق استحسان الأفراد بصدد أبعاد هذه النوافذ 
المستطيلة ولكن غالبية المشاهدين سيستحسنون من بين مجموعة الأشكال 
المستطيلة لهذه النوافذ شكلا مستطيلا بعينه له أبعاد معينة » ويسمى فخر 
النسبة ,بن الطول والعرض قى هذا المستطيل الذى حاز إعجاب الغالبية 
بالقطالج الاعبى .0نى ,.:..مج وهو الذى يشير إلى أكبر قسط من امال 
ف الأثر الفنى . 


وفيما بلى توضيع هذء النجربة بالرسم البيا 


٠‏ كا جوم أعربم اك بتلم "كبممبير 
ده 1ك رد 1 


“اايتييرا اما 
ليبح ال ام اه ددم 


ايا ل 0 1ل 2222-6 ا أككثر 


ذل ااا 
كم 
7 000100 0 
اه ا 00 ا ا ل لا ل الل ات اك ا ل ا د 0 0 مسمس مه 5 
5 “دمر 6 
: - 3 
0 ب 
وسيسب ل ل ا ال ل ل ل ارا ا ل ل ا ا 4 0 310 ا ا ا ا ا الل 
3 0 
الم 7 3 قي يم 1 ١‏ ك[َّ“2 1" .. ١‏ 


أكاي ٠١‏ وك 
1 0 8 
/ 
ا + 2 1١1 ١‏ ا 


اوج كس جسيديي 
متسر بى م 


عه هوا سد 


ل م1 حم 


ونلاحظ من ناحية أخرى أن ميج فخثر التجريبى لم محرز تقدماملاحوظا 
فى ميدان القياس الحالى وذلك لآنه اكت فى باختيار مو ضوعاته من بين الأشكال 
المندسية اغتلفة » وهذا سيؤدى بعلم المبال إلى أن يصبح علما تحايليا مجزىء 
الموضوع الحجالى إلى أجزاء ومحكم على كل جزء منها على حدة : فنحن حينا 
حكنا على النافذة بالحوال أو بالقح من ناحية أبعادها فقط نكون قد أغفلنا 
فها نواح 'كثيرة أخرى مصاحبة للشكل . وقد تتداخل هذه العوامل الأخرى 
مع الشكل ق تقد تققدير نا لهال النافذه . والواقع أن الموضوع الوالى ليس هذه 
البساطة :الى يراه 'علها فخير . فهو موضوع معقد “لا مكن أن نحكم على 
-0 على حدة ذلك أن اجمّاع الأأجزاء فى الموضوع مخلع عليه ميات 
بدة مختلف عن مجموع ممات هذه الأجزاء فى حالة انفصاها . فكأن الأثر 
00 إيتألف من مجموعة آلحان لكل لحن منها على حدة قيمة محدودة » 
ولكن هذا اللحن المنفرد عندما يرتبط فى علاقات منسجمة مع الألحان 
الأخرى تكون للمجموع قيمة أخرى ممايزة تعير عن هذا التركيب الأعلى 
السديد . 


وإذن ففخير قد أغفل ق ».جه التركيب الأعلى حوعة الألحان ووجه 
نظسره إلى كل لحن على حدة » مع أن سمة اللبال تتعلق بالألحان المؤتلفة 
لا المتفرقة . ومن هنا فان الموضوع الالى يكون له تركيب فوق 
#نطعيدد وءون5 يعلو على تركيبه العادى )١(‏ . 


() راجع لالسسو 17 7١‏ ,6ن تع طافظ :0 صمه1ة ,رملاهآة رط 
د 06 11 تموتقستطصسم ع0 نامل تند أقه غخعد*0 ع تكلاعن 16نا0 11 
هآ عاأدومم بهث0 ركعدوتصتطعة) غه أمادعمم مممتطعيماة ع0 استووء مهمه صن باه 
اماع10 عل أناوم +1 )65 أنان ,عت 1251لا 011 , 0765 ماق 06 عكتااءتاماة 
لمعا 11 نده نان 1256م رلهه اكبتطط غأمو ع11:© نان 
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ويبدخل علم اانفس لدراسة أثر العامل النفسى ى تكوين هذا الُركيب 
الفوق للمو ضوع الال + كا يتدخحل علم الاجماع لدراسة مدى فاعاية 
امجتمع فى تكوين هذا التركيب الأعلى . 


١‏ حا للحص خلا الى فى مدال الى الات الالال مم 
السس ءادية أو «قايبس كية للظاهدرات الالية بصفة عامة ٠‏ بل لقد 
أخضع هوتلاء مظاهر الخهال ى الطبيءة وق الكائناتا لحية هذه المقاييس مع 
أن معظم الماليين ‏ ومنهم فخنير يرون أن الأعمال اافنية وحدها هى 
موضوع الدراسة الممالية . 

وءن المحاولات الغريبة الى استخدمت الموج الجر ببى بطر يقّة مفصلة 
قيام بعض المشتغاين بالنين وبالمسائل العامة بير تيب مسابقات لجال الأجسمام 
ووضع شروطٍ استقرائية اتحكم ق هذه المياريات ٠‏ وقد لاحظ اجون 
ف هذه المباريات أن تلات المفاييس المادية تعجز عن اختيار الأجمل أوالاً كل » 
فلم تعد المقايييس المثلى للطول والعرض والصدر والأطراف والعنق واستدارة 
الدى والعجز وطول الساق وعيط الحصر وطول الحمجمة وااوزن وشكئل 
الشعر ولون العيذين ولون البشرة . . ... إلى آخره 1 تك هلاه الا من وحدها 
كافية لإصدار الحكم النهاثى مهذا الصدد . ومن ثم فقد رأوا أن نمت عنصرا 
هاما أغفلوه وهو ثما يشر الإغراء والفتنة فى النفس . فقد تكتمل هذه 
المقابييس ق شخصية فتاة ماع دمع هذا تكون كالثمال الحامد أى يكون 
أدرها كأمر تمثال تحته فنان محتذياً هذه الصفات والمقاييس الخالية المثلى » 
ولكن هذا التمثال تنقصه الحياة » وإذن فلن تكون له قيمة إذا قورن 
بالنموذج الى . 

وهكذا فان المقاييس نفسها لا مكن أن يستعاى مهسا عن استكناه 
واستبطان النفس الى تكن وراء هذه المقاييس ٠»‏ فلائفس جإلما » كما أن 
للحس جاله » وللنفس مموجما وفتنها كما أن للحس إغراءه . ولهذا فقّد 


- لقنا © 


اقتنع الهكون ق.«بار يات الخيال جفسرورة إضافة نسبة معينة ٠.»‏ ن الدرجات 
لما يسمى بالفتنة النفسية أو جيال ومباء الروح . ولسنا نبالغ عندما نقول إن 
جال النفس الروحى أعلى قدراً من صنوف الال والفتنة والإغراء الحسبى» 
بل نستطيع القول إن الطر فن متعادلان فى تأثر كل مبها على جهالى الشخصية 
وقوة تأثير هذا الال فى الآخرين . 


وإذن ينتج من هذا أن أى محاولة لإقامة الحكم الحالى على أساس من 
المقاييس المادية إنما تعتير محاولة غير مثمرة ولن يكتب لهذا النجاح . 


ب - اما منهج الوضعى أو التحليل ق دراسة الهال فهو الذى بحاول 
أصحابه الكشف عن القواعد والمبادىء الى ينبغى أن يترسمها الفئان ى إنتاجه 
والناقد ق نقده » والمتذوق تذوقه » وذلك فى حدود دور كل 6 
حبى نعرف الظروف الختلفة المصاحبة لعملية الإلهام نم ندرس طريقة تأثير 
هذه لاثار الفنية ف ا مجتمع . فجال البحث هنا هو عمّل الفنان ونفسيته معر فة 
الظروف الى تؤثر فق ابداعه والأذواق الى تميز عصره . 


وإذن فلدينا خطوتان . الحطوة الأولى : : نجدها فى علم امال التحليل 
وهى الى نحاول فها أن نكشئف عن” القواعد والمقاييس ا الية واللخطوة 
الثانية : مجدها فى عام الال المعيارى وهى الى تحاول أن نطبق فها هذه 
المقاييس يأن 000 لأحكامنا الحالية . 


ولك نكيف نصل إلى هذه القواعد والمقاييس ؟ . 


كلنا نعرف أن الخال إما أن يتعلق بأثر أى بفعل أو بعاطفة أو بعمل 
عقل » ولا فر عله الحبال عن هذه الأشياء . ونعرف أيضاً أن مقاييس 
المال وضعت لتقيس أدنى شعور بالمال وهو الشعور باللذة على ما يقول به 
البعض فالشهور بالاذة الحسية قد تصحبه نشوة جالية وعلى هذا فعند القائلين 
بذلك نجد الإحساس باللذه وبالأم أول صور الإحساس الوالى . ولكننا 
لا نتضق مع القائلين مهذا الرأى ذلك لآن إدراك اللهال لا يقوم على احساس 
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باللذة أو بالألم ؛ بل يقوم على حدس خالص للصور ٠وضوع‏ عمل الفنان . 
أما اللذه فامها قد تحدث كأثر حدى لاحق لشعورنا بالهال . ولكن اللحطوة 
الأولى فى تذوق الال والحكم عليه وهى الحد الأدنى للشعور بالهال ‏ 
تتمثل قى الشعور بالراحة الى تعترى النفس حينا تشعر بأن مة انسجاماً أو 
تنسيقاً فى موضع ما . ثم : تأ مرحلة ثانية وهى الى تحكم فبا على الشىء بأنه 
جميل وهذه مرحلة متوسطة فى تطور شعورنا بالمال والحكم عليه . وتأق 
بعدها مرحلة يتضح فبا أن هذا الثبىء أجمل من الآخر » ثم تأ مرحلة 
رابعة نحكم فبا بأن هذا الشىء رائع أى أن جاله قد فاق كل الحدود . 
هذه الروعة تثشر فينا نوعاً من الهزة العميقة محيث ننتثى ق أعماق نفوسنا 
ونشعر بالهجة والمرح والغبطة والانطلاق إثر تذوقنا لل هذا الآثر الرائع 
فالروعة فى الال ترتبط بأعماق نفسية المتذوق وتدفع به إلى هوجة عارمة 
من الانفعال تكون أساسا. لتقويمه لهذا الثىء وحكة عليه بأنه بلغ حد 
الروعة . أما إذا كان الشىء موضوع الحكم رائعاً و متصلا بأسباب, الأزلية 
والحاود أى أنه يفوق الحدود المتصورة للعظمة والمهاء خيث نشعر أمامه 
بالضخامة والسيطرة ومن ثمة نوليه تقديساً إجلالا فائنا لا نمحكم عليه 
بالروعة فحسب بل تحكم عليه بالحلال إلى جوار الروعة )١(‏ . 

هذه هى صورة من صور التقوم الل#الى وتلها صورة مسن صور التقو.م 
فق ناحية القبح ولسنا بصدد الكلام عن هذه الناحية . 


(1) يورد شارل لالو- عام الجال النفسى - جدولا للمعقولات الجالية البحتة . 
ويحصرها ق تسع مقولات من حيث نسبتها إلى قوانا الرئيسية الثلاث ٠‏ العقل والارادة 
والحساسية أما العقل فان نشاطه الخالى ينصب على إدراك العلاقات الكامنة بين 
«وضوعات الادساس وأما الارادة فانها قد تتجه إلى نشاط حر . أو قد تخضع لتحكم 
القدر . وأخيرا الحساسية المهالية وهى تأثر ملائم يبعث على الرضى ويزيدمن حيوية 
الفرد ولجاعة . وتختلف بواقف هذه القوى الثلاث بالنسبة لظاهرة التناسق أو 


١10 -‏ سه 


هذه الصور الّتلفة الى عر ضناها للأحكام الحالية يبدو أنها تنناول ظاهرات 
كيفية لا كية . وهذا فأننا نصدر علها أحكاماً ذات طابع كيى تععر عن 
الشدة لا عن الكم » ومن ثمة فاننا لا نعترف بأى محاولة لوضع 


الانسجام عنهمسجتط التى هى محك الحكر الإلى . والانسجام أمارأن يكون متحقتاً 
عل فكووم أو يكو ن بطلويا عغطعمعك أو يكون مفقوداً عنالجهم . 

فاذا كان الانسجام التحقق موضوعا للعقل فان مقولة الال تكون فى هذه الحالة 
لفظ « جميل » تتدوعط وإما إذا كان مطلويا وموضوعا للعقل أيضاً فااقولة هى 
« سام عدسناطن5 وأخير ا إذا كان مفقودا فالمقولة ( روحى ) [عننمام8 . 

وأما إذاكان الانسجام موضوعا للنشّاط الارادى ايجابا أم سلبا فان القولات تترتب 

على النحو السابق فيكون لدينا « جليل » أو فخم « تراجيدى «. « كوميدى ». 
وأخيراً فان الانسجام موضوع الحساسية ثلاث مقولات هى « لطيف أو رشيق »5. 
درامى » . «ساخر » . 

ويصبح لدينا إذن ثلاث مقولات للانسجام المتحقق وهى : وجليل أو فخم ولطيف 
وهذه القولات تعبر عن وجود تناسب سل بين الأجزاء والكل الركب منها . أى 
النسبة المعبرة عن الاتزان فى الوضوع . فيقال مثلا عن العبد اليونانى أنه جميل وعن 
العصر الفرعوقى أنه فخم وعن السكن الذى يبعث على الانشراح أنه « لطيف » 
و#قيق الانسجام بالنسبة للشىء الفخم !ما يعد انتصارا للارادة على مقاو مة الادة . 
وإظهارا لسيطرتها على ذاتها وعلى الأشياء . 

راجم شارل لالو | المرجع السابق 68 ومايعدها. 

“ .عنوتامطات دعتعوهؤاده معلدصعصمم ,تتعه 065 تتمعاطة1 

وتوجد صيغ أخرى غير هذه القولات التسع ولكنها تعيهات أو إشارات رمزية 
وبعضها يتضمن عناصر غير جإلية . ومن أمثلة هذه الصيغ . 
روناي 5و1 عنتون سعموء ,لوعمقط ,لمتمعصصتصمم رعنوتاقدام رعندودع: مقط 


لمع معتتمع عه ,أآن 2101 رتسم تفط ,تامز رعسوتكتام رعتطء عئط رعنومغطاهم 
( .ا ب#ضاعهتهه 06 اسممتقام 


99 سم 


مقايبس كية هذه الظاهرات اللهااية لأن هذه المقاييس الككية كما يقول 
( برجسون ) لا تستطيع أن ترم صورة حقيقية لظواهر الكيف والشدة . 
ولا كن أن ترجم كرجرة صعحيدة دن أى ظاهرة كيفية 5 وحكنا 
على المبج الوضعى هو نفس الحكم الذى ذكر ناه على المبج التجربى منحيث 
أنمالا يصاحان لدراسة ظاهرة الهال ٠.‏ وشروط التذوق وعوامل 
الإبداع الى 

2 --. للنوج ااوصفى:: 
يرى أصحاب هذا المهبج أن عالم الال لا يجب أن محكم على الشىء 
بالحمال أو بالقببح » فتلك أحكام قيمية فارغة لا معبى ها . يل يتعين عليه أن 
يصف ويفسر ويقرر لا أن محكم . وتجد عند سانت بوف جهو مبوزد8 
الناقد الفرنسى المشهور محاولة للنقد الأحق تتسم هذا الطابع الو صى 
فكأنه يصاض تار عا طبيعيا للعقل » والتاريخ الطبيعى لا يتضمن أحكام القيمة 
فهو يصف الفاواهر والموجودات ويصننها ويفسرها ما أمككن ذلك . وليس 
هن اختصاصه أن يضع لا أو بجعلها موضوعا للتقدير المالى » ذلك 
لأنه عام وصى نظرى يعرض ما هو «وجود وليس معياريا يتناول ٠١‏ ينبغى 

أل يكوك . 
وقد ظن تان 1 أيضاً أن علم الال أن يصبح علما معير ا بهد ى 
المستقبل إلا إذا تخلى على أحكام القيمة واتجه إلى الكشف عن, القوانين 
و إلى «التفسير» كا هو الخال فى علم النبات مثلا . ١‏ 
جدول مقو لات الخالية 


(مفقود )عندلممم ( م.طلوب) عمطوتعطه ( متحقق)ن؛ لععدمح (الانسجام )عنصم مم11 
ا اعتطصامة ‏ سامى عصطناطد 5‏ جميل محء2 ( عقل ) طالعبصطعمزنافمم1 
كوليدى منتونصده0) تراجيدىي عتدمنهدءة جليل ودوتتقصععك (إرادي ) »امعقة 
مدأ خر عن 0156 نط1 د راسىع دتو تا هددة:.10 عالت 222 ا(حسبى) عتمم 
1 لطيف أو رشيق _ 


جد 1994 ب 


فعلم الحجالك فى نظر ( تين ) يجبعايه أن يعين خصائص الأعمال الفنية من 

نواحى ثلاثة : الحنس واابيئة واازمان ( أى الإنسان والمكان والزمان ) إذ 
أن كل عمل فى مضع لدراسة علمية وصفية من ناحية الحنس الذى أنتجه 
والبيئة الى أنتج فبا . ثم العصر الذى ثم إبداعه فيه . وتترتب الأعمال الفنية 
نحسب هذه العوامل الثلاث . لا من حيث الوال أو القبح » بل كنا يرتب 
عالم الأحياء الكائنات من فقرية ولا فقرية إلى غير ذللك.. 
ده -- للنهج الدجماطيقى والنقدى : 

وإذا كان اتباع المدرسة الوصفية قد لوا الأحكام التقوعية .واستعاضوا 
عنها بالأحكام الوصفية أو التقريرية . ذان المدرسة الدجاطيقية القديمة قد 
وضعت مثلا آعلا نحكم عقتضاه على الأثر الفنى بالمال أو بالقبح , وكان 
أفلاطون هو أول من وضع مثالا للجال تشارك فيه الأشياء الحميلة الخسوسة . 
ويتحدد مدى ما فمها من جال :أقياس إايه » أماكانت يوعد فانه يضع مثلا 
أعلى أوليآً نونسم أخلاقيا وجالاً . يطبق على الأشياء » ولكنه غير 
مشتق «لها . وعلم الحوال عند( كاتت ) هوق صميمه نقد للحكم أو 
تأكيد لصحة المبادىء الأولية للذوق بقطع اانظر عن هوضوع التذوق وهى 
الأشياء الحميلة . فلا يوجد حسب رأى كانت علم يدرس ماهو « جميل ) 
بل العلم يتوفر على دراسة دبادىء الذوق الأولبة . ولكن هذا لا منخ من 
قيام علم يصنف الفنون الحميلة ويدرهما . 

وعلى هذا فاننا نرى أن الدجاطيقية قد وضعت لاجال مثلا أعلى ثابعا . 
كامل البناء با وضعت المدرسة النقدية مبادىء أولية ثابتة للذوق الحالى . 

ولكننا نحد برجسون ومدرسته يضعون مثلا أعلى متحركا وأكثر تلقائية 

وجدة » لأنه يتجدد فى كل لحظة من لحظات حياتنا » ويععر عن الصيرورة 


والحلق الحر » وهو الوثبة الحيوية الحلاقة 1ينته برعا » وبذلك انحل المطلق 
)0( 


نت فو اعد 


المثالى الدجاطيق » وتلاشت معهآراء الدجاطيقين من أمثال أرسطو وبوالو 
دده ات8 و بر نتيير مبدن ميق وأصبح الفن من وجهة النظر المعاسرة تطورا 
وتحدداً مستمراً وليس عقيدة أو موقفاً ثابتاً جامداً . 


ه - المنهج للعيارى : 

إن وظيفة المبج المعيارى أن يضع القواعد للفنان والمقاييس للناقد » وهذه 
المقاييس توضح ٠١‏ ينبغى أن يكون عليه الفنان المبدع فى إنتاجه الفى وما ينبغى 
أن يكون عليه الناقد والمتذوق فى فهمه للآثار الفنية وتذوقها » ويتقيد 
المج المعيارى فى علم الموال الوصى بالزمان والمكان والحنس ‏ كا ذكرنا- 
و تختلف معيارية الال كدراسة فلسفية عن معيار يته كعلم نجاريبى أو وصى» 
ذلك أن المعيارية فى فلسفة الال تجعل القواعد عامة مطلقة تتخطى الزمان 
والمكان وتتحرر من الظروف والأحوال المعينة » أما المعيارية فى العلم 
الوضعى فهى نسبرة. 


ويةوم المهج المعيارى على الر بط ببن ما فى المهجين السابقين من نواح 
إبجابية » فيستعير من المهج الوصى نسبيته المهجية المنظمة ٠‏ ويعارض 
رفضه للقم . وكذلك فانه يستبق من المبج الدجاطيق تسليمه بالقم 
وبر فض إعانه بالمثل الأعلى المطلق ذلك لأن القيمة لاتتحدد إلا عقار ننها بقيمة 
أخرى . 


وكان(فوندت ) هوري هو أول من أطلق هذه التسمية أى « المنبج 
المعيارى » على دراسة القم » إذ أنه وجد أن نمت علوماً انسانية ثلاث هى : 
المنطق والأخلاق والمال ؛ وأن هذه العلوم تدرس قيمآ ثلاث هى : الحق 
والفير واليال على التوالى ؛ يما تكشف العلوم الأخرى عن القوانين 
الطبيعية وتضع أحكاماً واقعية أو تقريرية » نجحد أن هذه العلوم الإنسانية 
الثلا ث تضع معاييرآ أو أحكاء] تقو بمية . ١‏ 


- إمزات 


ومن ثم فان علم امال لا جب أن يتجه إلى تق ري رأذواق الإنسان أو أذواق 
العصر ء فان ذلك يدخل ف دائرة تاريخ الفنون » بل بجحب أن يتجه إلى 
وضع معايير هذا الذوق . ولكى تصلح هذه المعايير للتطبيق بحب أن تقوم 
على المتوسط العادى لأذواق الناس أى على الكم الإعجانى لغالبية المتذوقين 
كنا رأينا ى يمال عل م الحهال التجريبى . ثم أن أى معيار يجب أن تحدده وظيفة 
معينة : فالشىء يعتير عادياً أو سوياً 1دوررىير إذا أدى وظيفته » أما إذا 
فشل فى تأدية الوظيفة الخاصة به فانه يعتير شاذا » ومن ثم فان العمل الفى 
يكون له قيمة سوية . أى يكون جميلا عندما يوئدى وظائفه النفسية 
والاجماعية فيحقق الانسجام أو يطلبه ويزيد الحياة الفردية والاجماعية ثراء 
أو يطهرها أو يقسامى مها . أو معبى آخر يتابع السير ىمرحلة من مراحل 
التطور التارنحخى للحياة الانسانية . طلما كانت هذه الحياة مستمرة متدفقة 
وقد يكون لهف مواجهنها موقفا سلبيا » فيتحدي تشبئها بالبقاء . 


فوظيفة الفن ‏ كما نرى ‏ وظيفة حيوية فلا تفسر على أنها اخضاع 
القم الفنية لغارات أو أهداف نفعية مغايرة لطبيعة الفن . ويكون العمل الفى 
شاذا أو غيرسوى إذالم محقق أيا من ن الوظائف التى ذكرناها » ولكن البحث 
العلمى عن الوظيفة العضوية أو الحيوية للعمل الفنى ليس بالأهر اليسر » 
فيجب إذن الا كتفاء بوضع « متوسط » نقيس به العمل الفى |! سو ويكون 
فى نفس الوقت علامة على سلامته وتمام انجازه لوظائفه . 


ولكن البعض يرى أن ١‏ المتوسط » يصلح للحكم على أذواق عامة 
الناس » وليس على أذواق الصفوة . وهذا فان المثل الأعلى للجال يعلو 
هذا « المتوسط » ويتجاوزه . 


وعمكن تفسر المثل الأعلى بأنه معيار مستقيلى كنل اأمسعمط ع1 أو أنه 


موجه إلى الأجيال القادمة » وعلى هذا فانه بمكن القول بن العمل الفى 
الذى لا يلى استحسانا من عالة الناس » أى الذى لا مخضع « المتوسط » 


سا الإإ##؟ اسم 


أذواقهم يكون سابقاً لعصره » فلا يغهمه إلا القلة » وسيكون له تقديره :العام 
عند الأحيال المقبلة »ع وذلك كآثار بودلو ونيكشه وباخ وفاجحر » إذ هى 
أعمال فنية كانت تعلو على المستو ى السوى العادى فى عصرها ٠‏ وذلك على 
عكس الأعمال الفنية الكلاسيكية الى تخضع لهذا المستوى وتكون موضع 
استحسان الحمهور . ش 


و - المنهج التكامل : 

ومع هذا فاننا إذا قصرنا الأحكام المهالية على القم القونية 0 المثالية فان 
الدراسة الموالية تصبح فرعا لعلم النفس . والواقع أن. ظروف أى عمل فى 
سواء كانت عادية أو آنية أو مستقيلة إنما ترجع إلى طائقة كبيرة من العلوم 
الى توئسس هذه الظروف . كالرياضة و الميكانيكا والفسيو اوجباء وعلم النفس 
وعلم الاجماع . 

وإذن فعلم الال نسبى لأنه مجعل قيمة العمل الفنى تعتمد على العلاقات 
المتعددة بينه وبين سائر الحقائق الأخرى فى م#تلف مستوياتما . 


وكذلك فان العمل الفبى هو الشركيب الفوق الذى يعلو على هذه المركيبات 
المتغايرة المستمدة من الحقائق الى تدرسها العلوم التلفة » وبذلك تكون 
موضوعات هذه العلوم هى المكو نة للتركيبات الأولية للموضوع اليلل . 
ومن ثم فاننا سترى ف المستقبل تدخل علوم الطبيعة والميكانيكا والتشريح. 
وغيرها فى تقدير الآثر الفى . 

ويتولد الال من التوافق المنسجم بعن التركيبات المتغايرة » ذلك التوافق 
غبرالمنظور القائم على الصناعة » والذى يتصض بالإإسهام والساحرية: والعبقرية 
والإعجاز كأن به مسحة إهية . وعلى الرغم من أن كل وحدة من هذه 
التركيبات الأولية المتغايرة لها كيفاتها الخاصة بها إلا أنها تبى تحت عتبة 
الشعور بالحال ٠‏ إذا اننفصلت عن مجموعة التركيبات الاتخرى الى يتألف منها 
العمل الفنى . وأما إِذا انفمت إلى هذه المجموعة فان العمل كله.بوصفه 
٠‏ كلا شاملا» له تركيب فوقع سيتخطى عتبقالشعور باللهاك . 


١‏ لفص مالسا ع 
المن كيدان للعجرية اججالية 


إذا كان الفن هو الميدان الحصب الذى نرصد فى رحابه أبعاد التجربة 
الحالية ٠‏ فانه من الضرورى أن نكشض عن حدود العمل الفنى وأن نوضح 
الخصائص الى يتميز مها عن غيره من ألوان النشاط الإنسانى الأخرى . 


أولا -- الكميزات الخاصة للعمل الفنى : 


إن ما قلناه عن الشعر ينطيق أيْضاً على الفنون الأخحرى كالنحت والرسم 
وللوسيى فالرمم مثلا والدحت ليس كل منها محرد مماكاة الطبيعة أو تقليد 
للصور الحية » إذ لو صح هذا لأخرجنا الرسم والنحت من عداد الفنون 
ا حميلة » إذ أن هود الرسام أو الال حينئذ سيكون كعمل آلة التصوير الى 
تلتقط «لصور الفوتوغرافية دون تصرف. (ولو أن نمت اتجاها معاصرا يرى 
أصحابه فى الصور الفوتوغر افية عملا فنيآً جميلا و ذلك من حيث الزوايا الى 
تلتقط منها المناظر ومن حيث اختيار مواقع الظلال والأضواء وانعكاساتها ) . 
فالفئان لا يقلد الطبيعة تقليدا مخلصاً أمينا . ولا يرسم الأشخاص كا تنطبع 
صورهم على الأوراق الخساسة لآلة التصوير » ولكنه يتدخل هو بشخصه 
وبذاته فما يرسمه . فاذا رسم صورة « سقراط » مثلا فانه لن يبرسم سقراط 
الى يشاهده الناس يوحياً » بل هو يرسم « سقراط ٠»‏ كما هواه 0 
يود أن يراه ع نحسب أسلوبه الفى 3 وانسياقاً مع ألوان شعوره الخالص 
وإذن فنستطيم القول بأن الصور الى يرسمها الفئان تكون أكثر اقترابا من 
نفسيته هوا» وليس موضوعها المعين . وكذلك الموسيى ليست تجرد ربط 


> 1)م| عه 


ببن مفردات النؤتة الموسيقية بطر يقة آلية تعسفية متكررة » بل العمل الموسيق 
هوغاق وأبداع قائم أولا وأخمرا على ذاتية الفنان الى هى النبع الصاق الذى 
ينطلق من أعماقه اللحن الموسيى . . فالفنان الحق لا يسمح لالته أو لأى جمل 
موسيقية جاهزة بأن تسيطر عليه وتتحكم ف أسلوب أدائه » بل هو الذى 
يتحكم فى الآلة ويوجه اللحن بر بطه مخلجات نفسه . أما السلم الموسيى والنوتة 
الموسيقية والأعمال الموسيقية الأخرى فهى مجرد عوامل مساعدة قد لاتوثر 
كثيرا فى الخلق الى ولا سيا بالنسبة للانتاج الموسيق اللحصب . 


وعلى الناقد الفنى ى ميدان الموسيى ألا يوجه نظره إلى الأداء الموسيق 
وحده ء أى إلى الأسلوب الموسيى ٠‏ بل عليه أن يتجاوز هذا النطاق » وأن 
حتك مباشرة بالصورة الفنية الى يريد الفنان أن يبرزها عن طريق هذا الآداء. 
وكذلك الناقد فى ميدان الشعر » نحب عليه أن يوجه أنظار الشعراء والقراء 
والمتذوقين إلى عدم اقرف رتس المواعة اده أو العامل الأدنى التار نمى 
فحسب فان ذلك محول بين المتذوق واستجلاء الصور الفنية الفريدة الى 
كانت ماثلة أمام الفنان فى لحظات ابداعه الفى . 


وإذا كنا نتمسك بضرورة وجود الصور الفنية قى العمل الففى فاننا مع 
هذا لا ننكر أن الكثيرين من ذوى الحذق والمهارة قد انتجوا أعمالا فنية 
جيدة الصياغة أعجب .ها الناس من ناحية جودة الصياغة ومهارة التعبير و براعة 
الاقتباس فحسب. فى الشعر مثلا قد يعجب الناس بفحولة الافظ وجرسه ف 
الآذان » وقد يعجب الناس برجاحة عمّل الشاعر وصدقه وقدرته على 
صياغة الحكم والأمثال واستعال المحسنات البديعية والاستعارات الختلفة 
ونحرى إشراق الديباجة وجدة المطلع وبراعة الاسنهلال وجميع صور الصنعه 
الأخرى - إلا أن جميع هذه الأمور وإن عدها العرب من مستلزمات الشعر 
ا حميل فى نظر هم » إلا أنها فى واقع الأمر إنما تأنى ف ال مرتبة الثانية بعد الصور 


ع ولمة ‏ 


الشعرية الى هى موضوع الحدس المالى : وهذا ما غفل كشر من شعراء 
العر ب ونقادهمعن اثاته : فالصياغة قد تثر اعجاباً فى نفوسنا 5 إعجاب 
يأنى نتيجة لصدى رنينها فى الآذان 5-0-0 تأثثر ها تأثرا حسيا موقوتا 
فا هى إلا ذبذبات طرب تنقضى بانقضاء مماعها . أما الصور الشعرية فان 
تذوقها والإعجاب ما لا يقف عند حدود الإحساس الموقوت » بل ينفذ 
إلى أعماق النفس ويتخلل ذاتية المتذوق وقد يوثر فيه ويرك أثره العميق ى 

نفسه طوال عمره. ١‏ 


وخلاصة القول أن الفنان لا جب أن م كثير ا بالترام السيمترية (العاثل) 
أوإحكام الز خرفة أو تنسيق الألوان أ أو إبرازمفاتن الحسم التشر محية أو الصياغة 
جميع أنواعها بقدر مايكون اهيامه موجها إلى الدقة والإخلاص فى 
إبراز حدسه الأصيل لاصور فنية . وتسجل التجربة الحبوية الى 'يعانها 
ويعاصرها أثناء ممارسته للعمل الفنى . ْ 
اثانها - اوجه الاختلاف بين الفن وبين أواحى النشساط الانسائى الاخرى : 

عندما عر فنا الفن بأنه حدس خالص أر دنا أن نؤكد ى وضوح أنه مختلف 
أساساً عن أو جه النشاط الإنسانى الأخرى . 


١‏ -- فائفن اليس فلمسفة : إذ أن الفلسفة تنناول مقولات الوجود والمعرفة 
عن طريق الاستدلال المنطى » ولكن الفن يقوم على « حدس ؛ مباشر 
للوجود بطريقة مغايرة للاسلوب الفلسى . إن الفن تجربة فريدة يتدخل فما 
الوجدان فى صورة اتصال مباشر يعلو على الصيغ المنطقية » فبيما مجد الفلسفة 
تستخدم التجريد والتعقل لكى تقم مذهباً معيناً نجد أن الفن لا بحاول حر يد 
الصور للوصول إلى المفهوم المنطى لا ء بل هو على العكس من ذلك يستيق 
هذه الصور فق حيويها الدافقة وألوانها وحاملهاالشعورى والزمانى والمكانى. 
و بمعبى آخخر يتعامل الفن مع الوجود المتكامل النايض بالحياةبيما تتعامل الفلسئمة 


هل © 


مع الوجود امحرد » وقد نزعنا عنه الكيفيات والصفات الثانوية وهذا مايعر 
عنه برجسون بقوله : و بيه بد أن العقل محلل ويشرح مستوقفاً الظاهرة نازعا 
لما من سير التطو رنجد أن الحدس يدرك هذه الظاهرة فى ح ركتها وى تمام حيوينها 
دون أن يستوقفها » . ولكننا يجب أن نفرق بمن التجربة الحدسية الى يتكلم 
عنها بر جسون والتجربة الحدسية قى الفن . فالحدس عند برجسون ولو أنه 
ينصب هباشرة على وحدات السيال الحيوى الذى انبثقت خلال التطور 
الإبداعى دون أن يفصل هذه الوحدات هن روابطها السابقة واللاحقة » 
إلا أنه مع هذا يتعامل مع واقع ومخلص فى سير أغوار هذا الواقع دون أى 
من جانب الشخص القائم بالحدس فى تلوين هذا الواقع الممرك بالحدس باللون 
الشخصى ٠»‏ بل يكون رائده الإخلاص والدقة والأمانة ىق رصد ذبذبات 
الواقع الحى عن طريق التجربة الخدسية . أما الحدس الفنى فانه وان كان 
يتناول الواقع فى حيويته أى الصور فى تمام اكمال نيضاتها وألوانما الجحية . 
إلا أنه بجعل لا حاءلا شخصيا ذاتياً يأق من تدخل نفسية أو ذاتية الفنان 
أو المتذوق للأثر الفى . 


وعلى الرغم من أننا نصف الفن دائماً بأنه لا معقول أو بأنه لا منطق » 
إلا أن الفن لامكن أن يتجاهل منطقة الخاص به ٠‏ وليس «والمنطق الحدل 
الذى يقوم على التصورات العقلية بل هو منطق خاص بالخلق الفنى نسميه 
منطق الحس وهو الذى نعنيه من كلمة « استيتيك عمج »© . 


وإذاكان الفن منفصلا عن الفلسفة من حيث الطريقة أو الأسلوب غانه مع 
هذا قد يتداجل مع الفلسفة فيعير تعبيراً عبقرياً عن الفكرة الفلسفية كا هو 
الحال فى اللذهب السريالى » » فالسريالية ى فن الرسم مثلا- وهى أسلوب 
طريف يتجاوز الولقع الملموس - محاول أصحابه التعبير بالر مز الغامض - 
أو فا .يثببه النمط الأسطورى - عن عالم «الروئى والأحلام . واستجلاء 
خبليا العقيل الباطن .وللتواطر المكبوتة » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 


فان الفنان السريالى قد يعكس هذا الوضع فيجرد الصورة المحسوسة من 
خصائصها البارزة و مخلع علمها طابعاً سيكلوجياً معينا و تكو ينا ر مزياً غامفاًبعيد 
عن مالم الولقع » .ولكن العلاقة الثى بين هذه الرموز وبين ما ترمز إليه ليست 
كالعلاقة بن الفكر و الاخة . فبيما جد أن اللغة ‏ كأداة للتفاهم الاجماعى 
قد اتخذت صبغة موضوعية أو معبى آخر أصبحت ها سمة اجماعية من حيث 
أنها لغة الماعة معينة اتفقت على مفاهم خاصة لألفاظها محيث يفهم كل فرد 
من افراد الخواعة ما تعنيه هذه الألفاظ وما تهدف إليه ‏ بها جد هذا بالنسبة 
لعلاقة الفكر باللغة مما جعل من الممكن نقل أفكار نا للاخرين ومجعلنا نثق إلى 
حد ما بأن أفكار نا ستصل بأمانة إلى أذهان الآخرين لثقتنا فى صدق دلالة ما 
تتضمنه اللغة من معانى ‏ نجد من ناحية أجرى أن الأمر مختلف عن ذلك فيا 
مخيص بالتعير السريالى بعن الروتى المحردة » فالرمز السريالى النبى يستخدمه 
الفنان للتعبر عنها إنما هو وسيلة شخصية بحنة لاأثر.للموضوعية فها . . هوأداة 
يشكلها الفتان ويبدعها من ذاتيته » وهذا فان التلاق بين الفلسفة والفن ق 
هذا المذهب يسيّند أساساً إلى التجر بة الشخصية و المعاناة الفر دية والتأمل الذاتى 
اللاشعورى وليس إلى المنطق العقلى والفكر النحرد . ومن ثم فان اقتراب 
: الفِن السريالى » من الفلسفة لا يعبى أكثر من كونه يتجاوز الواقع ويعرض 
لما وراء الطبيعة وهو مجال يدخل فى نطاق البحث الفلسى . وإذا كانت 
السريالية تقترب من الميتافيز يقا - وهى الموضوع الآثير للفلسفة - فان 
الرمزية أيضاً تسير في نفس الطريق الذى سلكته الفلسفة أى أنها تستمد 
مو ضوعاتها من الفكر أو من الانفعال المحرد . فترمز إليه برموز حسية 
معيرة : فالقلب الذي تخرقه السهام مما يرمز إلى لحب الشديد » وقمة 
الحبل الثلجي ترءز إلى البسمو العقلى والمكمة والتأمل العميق ٠»‏ واللتطوط 
الدقيقة ذات الاستقامة فقد ترمز إلى التزمت الدينى والأخلاق الخ . . وعلى 


ها اناا له 


هذا فعلى الرغم من استخدام كل من الفن السريالى والرمزى لمو ضوعاث 
الفلسفة إلا أنما لا مكن ان يدخلا فى نطاق العمل الفلسى . فالفن ليس فلسفة. 

؟ - ولعلنا نتساءل أيضاً عما إذا كان ( الفن يعتر قاريغيا ) أى أن 
يكون فى أصله أداة طيعة لمادة التطور التاريخى والأحداث المتابعة على 
مسح الحياة الانسانية ؟ 1 


والحواب بالنى » فالفنان لا يشترط فيه أن يكون موترخا أى أن يكون | 
أمينا فى سرد الحوادث التارمية » بل له أن يصورالتاريخ كما يراه وله أن 
يصوغ حوادث التاريخ وشخصياته حسب انطباعاته وحسب انعكسات هذه 
الأحداث وهذه الشخصيات على ذاته » فحيئا كتب شوق مسرحية 
( كليوباترا ) لم بعن كثيرا بتسجيل الوقائع التارممية فى دقة » بل عنى أكثر 
من هذا بابراز شحخصية كليوباترا كا بحس لها هو : كنموذج شخصى 
ترتبط به صور فنية متعددة تعكس أضواءها على الحوادث فتتراءى له فىلون 
خاص . وليس كما حدثت فعلا فى التاريخ » بل لقد عبى أيضاً باخراج هذه 
الصورة الفنية - وهى القصة ‏ مكتملة العناصر محبوكة حبكا فنياً محيث 
تنهى إلى نتيجة تحل مشكلة القصة . هذا بالاضافة إلى إدخال قدر من 
الفكاهة والمرح لكى تسهل متابعتها ولكى تكون أداة للترويح عن النفس وإلى 
توجيه النظر إلى طبيعة أو نسق غير مألوف » وكل هذه أمور لا مكن 
الإدعاء يأنها ذات صبغة تارخية أوأنها <دتت بالفعل فحياة كليوباترا . 


وإذا فهدف الفنان ليس التسجيل التارمخى » بل هو الداتى الفنى » وإذا 
كان التقد التاريمى محاول التمييز ببن ما هوواقع وما هوغيرواقع فان الفنان 
لا مهد نفسه ى ذلك ولا يتعرض لمناقشة صدق الوقائع أوصحتها التارعذية بل 
يتعر ض فقط لوسائل التعبير المذتلفة عن الحدس الالى للصور الى تتبع من 
أعمساله . 


- وملاع 


وعلى الحملة فان النقاد لا بتمون كثيرا بصحة الواقع التاريخى فى العمل 
الفنى كما هو الحال فى ( مسرحية كليوباترا ) مثلا إذ أن نمت اختلافآ 
جوهريا بين عمل الفنان وعمل المؤرخ . 


ومع هذا فالفنان لا يستطيع التدلل تماما من كل الحدود الى تفرضها 
الوقائع التارمخية » فلاممكن لقصصى مثلا أن يصورالطاغية نيرون فى صورة 
حكم مصلح ينطوى قلبه على الحير + أو مخرج لنا نابليون فى صورة جبان 
مذعور ء أو يعطينا صورة مشوهة وبعيدة عن ااواقع لشخصية ما )١(‏ فالعمل 
الى الذى يستمد مادته من التاريخ وإذكان لا جب أن يكون مطابقاً اوقائع 
التار مخية إلا أنه جب ألا مخرج عن الإطار العام للمضمون التاريخى . 
- هل الفن علم طبيعى : 
ليس الفن أيضاً علماً طببعياً إذ أن العلم الطبيعى متم مجميع الحقائق وتنظيمها 
بقصد تفسيرها ء أى أنه ينتقل من الوقائع المادية إلى الكشف عن قوانن 
سبرها فى الطبيعة . وكذلك العلم الرياضى فانه يستخدم منهج العرهان القَائم 
على البدسهات والمسلمات الرياضية . أما الفن فانه لا يستخدم التجريد أو 
البرهان كنهج ولا مخضع للفروض أو للتصنيف العلمى » بل هو يبع من 
ذاتية الفنان المتفاعلة مع الموضوع . ونقصد بقولنا إن الفن ليس علما طبيعيا , 
أن نبين فى جلاء ووضوح أن العمل الفنى أبعد من أن :عد محرد مهاكاة 
للطبيعة ٠‏ فى الرسم مثلا لا يجب أن تطالب التمنان بأن يكو نكالة التصويرالى 
تلتقط المناظر كنا هو وفى أدق تفاصيلها . بل إن الفنان ى هذه الحالة هوالذى 
يسبغ طابعه الذاتى عن مناظر الطبيعة فتخرج هذه الناظر ى لوحاته وقد 


(1) وقد أخرج مؤخرا أحد الكتاب فى مصر مسرحية من هذا النوع عن « ماساة 
الممسسلاج » أظهره فيها كمصلح اجتاعى عظيم ضارباً عرضى الحائط بكل ماأحاط 
بشخصية الحلاج من وقائع تاريخية ودينية وصوفية لا تغيمب عن أنظار الباحثين , 
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اختلطت بفكرته هو عنها وبانفعالاته الخاصة : وعلى الحملة فان المنظر 
الطبيعى الذى يشكله الفنان فى لوحته يكون حينئذ نتيجة الحدس جالى نابع من 
أعماق ذاتيته وقد مختزل فيه بعض الحقائق الطبيعية » وقد يظهر ها بطر يقة 
تخالف ما هى عليه فى الواقع وهو لا مخضع فى هذا كله إلا لعاملين : المهارة 
أى جودة الصنعة الفنية ثم ادس ال الى للصورة . 
-- بو كذلك فان الفن ليس عملا .قوم على الوهم : 

ذلك أن العمل القائم على الوهم ينتقل من صورة إلى أخرىو انتقالا سريعا 
لتنوع المتعة والمرح والهجة والراحة كا نجد ى الأعمال الفنية غير الحادفة 
والتى تقصد فا الأحداث والحركات لذانها . إلا إذاكان العمل الى يعالج 
موضوع الوهم نفسه . 

ه - ليس الفن صدى مباشرا للانفعالات الوقوته الى تعرض للانسان. 
فالفنانكالشاعر مثلا لا ينفعل مباشرة أمام موقف ماكأن يبكى أو يصرخ 
أو يقهقه إذ أن هذه تكون فى العادة ردوداً سريعة على الموقف التلفة 
وتعببرات مباشرة عن الانفعالات . والفئان الأصيل محذر من أن ينساق 
57 إذ هو يتمهل قتتفاعل صوره الى تحدسها مع الاتفعال الشحيط ما . 
فيصدرون عن الفنان تعبير غَبى رائع . قد يكون أبياتا متناسقة أو سلحنا 
موسيقياً جميلا أو صورة رائعة تخضع لمنطق الفن وأصول الصناعة الفنية 
وأساليها . 

وإذن فالفنان قد يستجيب للانفعالات » ولكنه لا يسمح لنفسه بأن 
يكون مجرد مصدر لردود تلقائية دون وعى كالصراخ أو الضحلك السريع 
بل هو حول الانفعالات إلى تعبير فى » وهو يتخذ أسلوبا بمارس عن طريقه 
نوعا من التحكم العقلى والتأمل العميق . فالفرق إذن يبين الانفعالات 
المباشرة وهى ذات صبغة شعورية محتة ‏ والعمل الفنى الذى يقوم على 
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الخدس الموالى هوأننا نضيف إلى العامل الشعورى أى الانفعاللات عامل 
عقليآ أساسه التأمل » ويتضمن عدة عمليات مختلفة من تذكر واقتباس وخيال 
وإضافة وحذف وإبتكار وكشف ألخ . ومبذا تكون للفن صبغة سامية إذ أنه 
على هذا النحو نحررنا ءن العواطف والانفالات اللمباشرة ٠‏ أى أنه ينطوى 
على قوة تطهير تسهدف تنقية النفس . وذا فان الصوفية يستعملون بعض 
صور التعبير الف ىكالموسيق والرقص لتكون عاملا مساعداً نى الوصول إلى 
حالة التطهير : وكان الفيثاغوريون أول من أشار إلى فائدة الموسيقى ى 
التطهيرالروحى . وكذلك فان الموسيى مثلا كفن من الفنون الحميلة تتخد 
كأداة للعلاج التفسى . ش 


ويتميز التعبير الفى بأنه غمر محدود فهو ينتشر ويذيع ويؤثر فى الناس ى 
كل زمان ؤمكان فيحدث لهم حزنا أو ألا أو رغبة أو رهبة . نشاطا أو 
تقاعساً . . . الخ وقد مخلد » بينًا نيحد أن الانفعال ااوقى المباشر ينقضى أثره 
بانقضاء زمانه . فالصورة المضحكة أو الكوميديا إذاكانت عملا فنيا أصيلا 
تبى عالقة فى أذهان الناس ووجدانهم كما هو الحال فى قصة دون كيشوت 
وهى مارسة فنية للخير المثالى . فرغم سذاجة البطل والسخرية الى محسها 
بن جوانبنا حين نقرأ مواقفه المضحكة وهو يندفع ليصارع الطاحونة مثلا 
وغير ذلك مما يشر الضحك والسخرية فى نفوسنا رغم هذا كله فان نعمت مخاولة 
فنية:رائعةلعر ض صورة من الهاذج البشرية المثالية ف سياق فَنِى محككم . 
وينطبق هذا أيضاً على مسرحيات نجيب الرحانى فقدكانت تعدمد على الفكزرة 
والصضدور الفنية:النقديةءإلى جانب المواقف المضحكة ذات الصفة الرفتهية » إذ 
أنجا تشتملق الغالب على نقد شديد للحاكم والتاجر وصاحب العجل والضلفىق 
و لأصحاب المهن على اختلاف طبقاتهم وتنوع حرفهنم . وليست الملهاة 
وحدها هى الى تبه وتخلد إذا كانت عملا فنيآً أصيلا » بل إن هذه 
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ينطبق على الفن التراجيدى أيضآ فهو مخلد ويبى من حيث أنه يشير نفوسنا 
الحب أو الكراهية لشبىء ما فير بطنا به بنوع من المشاركة الوجدانية كما 
سئرى فيا بعد. ومع هذا فان « المأساة » الى تثير فى نفوسنا الحزن والألم 
فحسب دون إنطوائها على فكرة ما أو صورة فنية مبدعة لا تعتير فنا 
أصيلا . وهكذا أيضاً ذان الملهاة الى تقوم أصلا على إثارة الضحك 
والمرح فحسب . لا يكتب لما الحلود وتعتير من قبيل المهريج المرفه عن 
النفس والموقوت بزمان صدوره ونحن إذا استعرضنا ما شاهدناه من تمثيليات 
مضحكة نجد أن من بينها ما تبى له أثرق نفوسنا رغم مذى مدة طويلة على 
مشاهدته أو قراءاته والسبب فى هذا أن العمل الأول كتب له الحلود لأنه 
يقوم على حدس فى لصورة فريدة تناولها يد الفنان بتشكيل حاذق 
فقأصبحت عملا ممتازاً كما هو الحال فعلا فى رواية ( البخيل لوليير ) 
وكذلك سخرية ( فولتير ) ومكمه اللاذع وأعمال ( برنارده شو) ذات 
النقسد اللاذع الساخر . 


- ليس الفن خطابة أو تعليها أو تهذيبا : 

يتفق ذلك مع ما سبق أن أشر نا إليه من أنه لا بمككن أن يكون الفن وسيلة 
تخدم أية غاية أو نظرية مستمدة من الحقائق التارمخية أو الفلسفية أو العلمية 
أو من مذاهب سياسية أو أخلاقية أو دينية . فهولن يكون ذه الصفة ف 
خالصاً إلا إذا كان ممتزجا عشاعر الفنان وصادرآ عن أعاق ذاته . 
ولا تخرج الخطابة عما أشرنا إليه : فالخطابة كفن من الفنون لا ممكن أن 
تعرف بصبغها الفنية إذا لم تكن صادرة عن حس مر هف للخطيب ومشاعر 
دافقة تحتاح جوانبه فيندقع ى فصاحة وفى زلاقة تعبير . أما إذا كانت 
الحطابة موجهة إلى غاية معينة » كأن تكون موجهة إلى أمر سياسى أودينى . 
الخ . ها محدث فى الاجماعات السياسية أو فى حلقات الإرشاد الديبى أو 


#8م١‏ لد 


اليذيب الأخلاق فان الخطيب فى هذه الحالات لا مكن أن يسمى فنانا لأنه 
إنما يعبر عن حقائق فلاينطوى تعبيره على خلق أو إبداع فبى لصور جالية إلا 
إذا اعتيرنا جال الأسلوب وقوة التأئر الخطانى نوعا من الفن الخالص 
ل كثير ين من الفنانين سخرون من الوطابة والشعر الديبى ففولتير 
يقول « إن الأشعار المقدسة مقدسة حةَّآ لأن أحدا لابلمسها » أى أن أحدا 
لا يقرأ ها لأنها ليست من قبيل الأعمال الفنية بل هى تعبير عن تصوير للقدرة 
الحارقة أساسه الرهية واللدورف أو الثواب أو الرجاء . 
ثاثا -- علاقة الفن باذراع النشاط الانسانى الاخرى : 

لا مكن فى الواقع فصل النشاط الفنى عن أوجه النشاط العقلى الأخرى 
فليس الشعور الذى يقوم عليه الفن شعو را منءزلا عن العقل بل هو شعور 
محتاج بأفكار ه ورغباته وأفعاله السابقة والحالية » ومن ثم فان الفنان لا يستطيع 
أن يعيش ععزل عن الحياة وتيارات الفكر : وإلاكان فنه نوعاً من 
الانطباعات الحالية من أى محتوى . 

وإذن فالعمل الفنى لابد أن يكون أساسه الشخصية الانسانية الكاملة . 
ولما كان كال هذه الشخصية #يااتطل يدبن اخلات أى ف الشعور الخلى . 
لذلك فان موئرخى الفن وفلاسفة الموال قد يرون فى الأخلاق أو ف الضمير 
الحلى أساسا للفن » وقد لا نوافق أن على مذهب ما يذهب إليه اتباع هله 
المدرسة حيثم ير بطو ن الأخلاق بالحمال أو بمعنى آخر يطابقون ببن 
الجر والخوال . 

ومهما يكن أمر هذه النظرية » والنظرية المعارضة لها ١‏ إلا أنه من 
الأصمية ممكان أن يكون الفئان ذا حدس مرهف يشعر شعورا واضحا ععاى 
احير والشر والفضيلة والرذيلة ودقة شعوره هذه المدانى لا يفسر على 
على أنه تحيز لطرف منها ضد الآخخر أو أنه ينتصر مثلا لمعالى الحبر والفصيلة 
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كا تراها المذاهب الأخلاقية الختلفة ٠‏ فالفغتان انسان حر طليق لا يقيده 
أى عرف أو منفعة ولا ينساق بفنه وراء أى من هذه المعانى وليس الفنان 
أيضاً مطالباً بأن يتصف بشىء من هذه:الصفات فلا جب أن يكون قديسا 
ليكتب قعهائد التضحية وأروع هلاحم النسك والفداء الديى بل نحن نرى 
على العكس من ذلك . أن الكثير من الفنانين محيدون التعبير عن عكس 
الحالات التى يتصفون با ء فالشاعر الحبان مجحيد الشعر فى البطولة لأن ف 
اكد ري مز قهري التو سان عقهة نظن .+ 


وهن ناحية أخرى نحد أن الفن لا يعترض وجود النشاط العقلى الأخرى 
بل العكس «و الصحيح . وهو أن ألوان الذشاط العقلى على مختلف 
صورها تحتاج إلى الصيغ الفنية لكى تظهر ولكتى تشيع. وأبسط هذه الصيغ 
الفنية هى الكتابة (االحط) - فالخط أثر فى بديع نص افه بالال أو بالقبح . 
وهو أيضاً أداة اجماعية أساسية للتفاهم بمن الناس ٠‏ فاذا كان هذا الحط 
منطوقاً أى شفوياً فانه يصبح أداة للجدال والمناقشة والإتصال اليومى بن الأفراد 
والحواعات وكذلك فان اللحط مكتوباً أو مقروءا أداة لنقل العلم والحضارات 
عير الأجيال وكذلك الغناء والرقص واارمم والنحت والآثار المتتلفة مها عللها 
من نقوش تارمخية . كل هذه أعمال فنية ذات أصالة فى أسلو-ا الفى » 
على الر غم ا تخدم جميع أنواع النشاط الإنساق . ففى كل ناحية من 
نواحى النشاط الاجماعى يتدخل الفن لكى يعطى مسحة جالية ولمسة فنية 
أخيرة لأنه من آثار النشاط الإنسانى . وكذلك فان الفن فى المتمع كنا يقول 
ريد وجممع قف كتابه «١‏ الفن واجتمع 6 


هو « همزة الوصل بين الناس ف المحتمع » . 
كنا أن التقديد المهلل لأعمال الفنان عخلق رأنك عام ويشيم التوافق 
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جميلة هذا الاتفاق يدعم قوى الماسلك الاجماعى ف المجتمع وقد يستغل البعض 
هذا الماسك ق مواقف خاصة ., 


والخلاصة : أن النشاط الفى لا مكن أن يكون تمعزل عن أوجه النشاط 
الإنسانى الأخرى على الرغم من أن الظاهرات الفنية ‏ كا قلنا ذات أصالة 


فريدة تنبئق من أعمال الفنان الذى لا يسمح لأى تيار آخر خارج ذاثيته بأن 
سترق انتاجه الفى النايع من تلقائيته الخصية . 


0 


تفسير الظاهرات الفنية او مشكله الابداع الفنى() ” , 
| كني 
تبين لنا إذن من دراستنا لعناصر العمل الفنى أنه يقوم على المادة والموضوع 
والتعببر . فا حقيقة عملية الحلق الى تلد أثراً فنا ٠.‏ أو ععبى آخر كيف 
نفسر ميلاد العمل القنى ؟ (؟) ش 
١‏ - نظودة الالهام والعبقر ية : 


يرى البعض و على رأسهم أفلاطون أن اللفن مصدره إهام أو وحى من 
عالم مثالى فائق للطبيعة . والفنان رجل هلهم يستمد فنه من ربات الفنون . 
فالفن إذن مظهر من مظاهر العبقرية وضرب من الحنون الإلهى ٠.‏ أو هو 
من قبيل الوجد الصو . ولا حمل رسالة هذا الإلهام إلا أفراد ذووحس 
مر هفل مشبوب العاطفة . و عتاز الفنان عن عامة الناس ويشذ عنهم مز اجه 
وق سلوكه ٠‏ وهو لا يعدو أن يكون أحد القوابل السلبية الى تنتظر أنهمار 
المطر أى الإلهام دون أى تدخل إنجانى من ناحية الذات . فلامارتبن وهومن 
دعاة هذه النظرية يقسول : إنه لا يفكر على الاطلاق وإتما أفكارههى الى 
« تفكر» له وقد أشار « جيته » إلى أنه حيها كتب «١‏ آلام فرتر لم يبذل أى 
مبجهود شعورى فى تدبيجها اللهم إلا الانصات المرهف إلى هواجسه الباطنية » 
وكذلك ما ذكر عن وشو بان » من أن الابداع الفنى عنده كان تلقائيا وسحرياه 
يرد عليه دون أن يتوقعه » وقول « كولر دج؛ هن أنه يكتب أثناء نومه كما 


() راجع كتاب الدكتورحلمى المليجى عن « سيكولوجية الابتكار» , 
6 راجم رسالة ماجستير السيد محمد عزيز نظمى عن « الابداع الفنى بين حدسى 
الصورة والتعبير » التى أشرفنا عليها . 
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لوكان مسحورا م والشعراء جميعاً يتكلمون عن ثياطنن الشعر وكيف 
أن كل شاعر أسير أشيطان خاص به فالفنان إذن أسير فق بد قوة عليا 
تسيطر عليه وتوجهه إلى غاياها كما يقول « نيتشه » . هذا هو مجمل موقف 
الإلحام والعبقرية ى تفسير الإبداع الفنى . ويبدو أن النزعة الرومائطيقية 
فى الفن كانت هى المسئول الأول عن البالغة فى هذه الناحية والاستسلام 
لأحلام اليقظة وخيالات اللاشعور . على أن الفنون التمثيلية وءنها المسرح 
هى بطبيعتها أقل الفنون إستسلاما الهذه التزعة لآن أصحاءها يقررون أنهم 
استمدوا أفكار هم هن ملاحظة الطبيعة ومخالطة الناس . 


والذى بحب أن نشير إليه هذا الصدد أن أصحاب النزعة الرومانطقية 
يتناسون أن الفن وإنكان ابتكارا شخصيا إلا أنه يقوم على الحيرة المتوارثة 
أى ععبى أنه ينتسب إلى الطراز الفبى السائد الذى هو حصيلة الحضارة 
والتمع ىُْ تاربحهما الطويل . 


" - النظرية العقلية : 


وإذا كان أصحاب نظرية الإلهام يتحدثون عن فعل حدمى معارض 
للعقل » فان العقايين قد ذهيوا إلى أن العبقرية ى الفن لا تعارض العقل 
مطلقً بل هى فعل بصير مستير محققه عقل ناصج واع قد أمتلك زمام 
نفسه م وقد انتقد دى لاكر وا موقف مدرسة الإلهام وذهب إلى أنه ليس 
حقيقة أن الحلق الفى يقوم على ما يشبه الوجد الصوق أو الحدس الديوى 
أو الإشراق الإلمهى » وليس هو نوعا من الاجترار اللاشعورى كا أدعى 
شوبتهاور » بل هو صنعة وجهد بالغ واع وتمثل ناقد » وإرادة مضاءة » 
وليس ىق مقدور الذاكرة أو -الذكاء أو الجيال انتاج أى عمل قبى بدون 
تدخل اللبهد التكنيكى فى تنظم المادة الحام . 
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ونمت صورة أخرى الموقف العقلى فى تفسير الإبداع الفنى » حيث 
نرى (كانت ) (1) يرجع العمل الفنى إى قوائين وشروط أولية. بممدر. 
سابقة على التجربة ولكنها ليست مشتقة من عالم مثالى جاوز التجربة الإنسانية 
بل مشتقة من قوانا الإدراكية وهو يشير إلى شروط أربعة مخضع لا 
العمل الفى وهى : الكيف كئزامبي أى تقوم العمل النى من حيث الصورة 
والتناسق لا من حيث المتعة والمنفعة ثم الكم وون وري أى عدد المعجبين به 
بناء على مدى تناسق الصورة أو اتساق الكيف وسمى أيضاً بالكم الإعجانى 
فالأثر الحميل حمل فى ذاته قوة انتشاره ويعم الاعجاب به عند الناس » ثم 
الترابط يرون وزمم أى كون العمل الفنى غاية فى ذاته أى ار تباط الوسيلة بالغاية 
وانطباقها »/ فالعمل الفنى لا غاية له غيرذاته ومن هنا تنتى الصفة النفعية 
وينتى إخضاع القيمة ا الية لغاية أخرى غير ذاتها. وأخميرا الحالة الى 
علبا الفنان أو المنذوق للاثر الى ؛ئناووميم وذلك 03 أن الحكم 
الحيالى ينصب على يو اقعة حدثث فى التجرربة وأساس هذا الحكم ضرورة ذاتية 
يعبر مها موضوعياً بافئراض وجود إحساس مشترك » فكل ما هو جميل 
وفيت استحسان بالضرورة » وببذا تصبح سمة الحمال نوعا من الأمر 
الحالى المطلق الذى يشبه إلى حد ما الأمر المطلق فى ميدان الأخلاق » ولكن 
هذا الأمر ليس أوليا مطلقاً كما هوالحال فى الأحكام الرياضية والطبيعية . 

وهذه الشروط الأربعة للعمل الى تجعل من عملية الابداع الفنى فعلا 
صاهرا عن قوانا الإدراكية مجتمعة وليس عن فردية الفنان » وكذلك 
فانها تعتير شروطا حكمنا على الأثر الفنى بالمال أو بالقبح وهى شروط 
مشتقة من طبيعة النفس الواعية بمعنى أنها تتطلب تفكيرا أو تطبيقاً » وتمثل 
فنا عقليا مجموعيا . و-بذه الطريقة يفسر(كانت) موضوعية الأحكام الهالية 
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دا وقؤ له 


م - النظرية الاجتماعية : 
فاذا ما انتقلنا إلى المدرسة الاجماعية نجد أصحاءها يبحثون عن «الدور» 
الذى يضطلع به امحتمع فى العملية الابداعية وكان تين ونيروم أول من تكلم 
عن النزعة الاجماعية فى ميدان الفن ٠.‏ فهاجم الأحكام المعيارية وقال : إن 
الفن وليد امجتمع ٠.‏ ورفض بشدة نظرية القائلين بالفن للفن . وكذلك فانالمثل 
الأعلى فى الفن لا وجود له عنده ./ والفن حسب رأيه ليس انتاجا فرديا بل 
هو ضرب من الصناعة أو الانتاج الجمعى والمعاير الفنية معاير حضارية 
ذف أل اجماعى والصنعة الفنية وقوانبنها مستنبطة من الحياة المالية للجاعة 
وبذلك يص.ح الحكم المالى الذى تصدره الماعة على العمل الفى مثابة 
شبادة بنجاحه »/ وإذن فالقيمة الفنية اجماعية أى أنها محاجة إلى شهادة 
الحمهو رأى امحتمع . والفنان ليس كائنا منعزلا عن امحتمع ٠.‏ بل هو كائن 
اجماعى يعيش فى بيئة جالية ذات صبغة اجماعية يستجيب لموكثر اها و مخضع 
للتيارات اللهالية السائدة فها ٠.‏ وحبى إذا بدت منه ثورة على هذه التيارات 
فامها لابد من أن تستند إلى تيارات سفلية معارضة تسرى فى ا#تمع وتشجع 
على التمرد ٠‏ كاميار النظم العتيقة أو ظهور حركة تجديد اجماعية الخ . 
فالقطيعة بينالفنان واهتمع فى حال المعارضة تكون ظاهرية داتما » إذ أن 
الفنان مندمج حما فق الثراث الحضارى للمجتمع بالاضافة إلى وراثته الخاصة 
وظروفه الشخصية م والواقع أن لكل فترة زمائية مجموعة خاصة من التصورات 
والطرز الفنية » ففنانو عصر النهضة لهم طابع خاص أو روح فنية خاصة 
تجمع بينهم ء» والفن الأوربى الحديث له طابعه الخاص رغم تشعب 
المدارس وتعارضها . 


ويلخص دوركام اتجاهات المدرسة الاجماعية بصدد الفن بقوله : إن الفن 
ظاهرة اجماعية وأنه انتاج نسبى مخضع لظروف الزمان والمكان » وهو عمل 
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له أصول خاصة به وله مدار سه » ولا يبى على مخاطر العبقرية الفردية » 
وهو اجماعى أيضاً من ناحية أنه يتطلب جمهورا يعجب به ويقدره . وعلى 
هذا فالفنان ى نظر دور كم لا يعر عن « الأنا » بل عن « نحن ٠‏ أى عن 
امحتمع بأسره ولايم ذلك عن طريق التأمل الشعورى بل عن طريق 
الاخهار اللاشعورى وهو ما يشبه الحمل الفنى نتيجة للاخصاب الذى تم عن 
طريق المحتمع . ولهذا فقد يتوهم الفنانون أن الحمل الفنى يصدر عن الإام 
أو الوحى ماداموا لا علكون بأيدهم التأثر خيوط الاجتاعى الى تكون فى 
الواقع بعيدة الغو رمتشابكة تماما ومعقدة ومتداخلة . وعل الرغم من أن المتمع 
هو ..صدر الأعمال الفنية » إلا أن الأصالة الفنية عند هذه المدرسة تتمثل فى أن 
يدخل الفنان على التراث الفنى امجتمع تعديلات وتطويرات أو تأليفات ل 
تكن مدركة من قبل » مع أنها تكون موجو دة فى المحتمع ومشتقة من كيانه » 
وإذن فالا بداع الفى قاتم على : 

أ المؤثرات الحضارية وهى البيئة الطبيعية » والحنس ( وهو مثل 
ما ير ثه الفنان عن قو مه من انجاهات فنية معينة ) ثم التيار ا تاللالية السائدة . 

ب- أساليب الصنعة و التقاليد الفنية ( أى تكنية الفن ) والثراث الفنى 
عير التاريخ . 

ج - الوعى اللخهالى للمجتمع فى عصر الفنان . 
5 -- النظرية التاثروة أو الانطباعية : 

ولكن التأثريين وقد قامت مدرسهم أصلا على توضيح تأثير الأضواء 
على الأجسام ومنهم (رنوار) و(مانيه) و(سيزلى)؛ عارضوا أصحاب ارم 
الاجمّاعية وذهبوا إلى أن العمل الفتى لا مكن أن يفسر فقط بالتأثيرات 
الاجيّاعية . أو بتراث الماضى وتيارات الحاضر ء ذلك لأننا نشعر أمام 
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العمل الفنى بأننا نراه للمرة الأولى وأنه نسيج وحده » وأنه شىء فريد 
ليس كثله أى شى ء آخر وهو محمل طابعاً أصيلا قد لا يسبل إرجاعه إلى غيره 
0 الفنية الأخرى وعدا هو تفسير الأصالة عند التأثريين . فالعمل 
ى الأصيل لا تعلوه سمة الاثتلاف مع تيارات امحتمع ٠‏ بل هو على 

0 حدث ضربا من التحول والانفصال » وكأنه حقيقة 
جديدة ام عز الوسفة ال الى ظهر فيه فندهش له ونعجب به وكأنه 
سر يذيعه اافنان لأول ٠رة‏ ء وليس كا يقول الاجماعيون إن العمل 
الى مشتق من المحتمع ومن ترائه وأنه مهما انمزل عن المتمع 
فانه يعود إليه عن طريق الحمهور الذى يرجع إليه وحده تقوم العمل الفى . 
ويستند موقض التأثريين مبذا الصدد : إلى أنه حبى الفنان نفسه لا يعلم 
مقدما الصورة المكتملة لعمله الفنى قبل أن ينجزه ٠‏ ومن ثم لا يستطيع 
أحد أن يقدر مقدما مدى ما يصل إليه العمل الفنى من أصالة إذ الاصل ف عملية 
الابداع الفنى هو الشعور بالرغبة أو بالحاجة إلى تحقيق شىء ما لا يلبث أن 
يتكشف تدر مجيا خلال الآداء أو التنفيق | - وقبل ذلك لا كن حصره 
فهو نداء لا محدود وفكرة منطلقة إلى العمل » وحتى إذا كان لدى الفنان 
تصور أولى لعمله الفنى فان ما يم تحقيقه بالفعل قد لا يتطابق ف اللهاية مع ْ 
تصوره الأولى . بل رما زاد عليه أو نسخه أو عارضه . ومن هذا 
يتضح لنا أن الابتكار الفنى لا يم إلا خلال الأداء الذ/ ويقول (فان جوح) 
« إن العملية الابداعية فضلا عن أنها تقوم على حصيلة ضخمة من الحرة 
الطويلة والعمل المضمى والدراسة المستمرة الى هى أدو ات الابداع » إلا أن 
تمام العمل الفنى واستيضاح أمره لا مكن أن يتحقق مقدما ء بل لابد من 
الآداء أو التنفيذ » إذ هو المحك الأول لكل فكرة فنية » , 
٠‏ - موقف مدرسة التحليل النشى [فروية) :777 11 

ونتقل بعد هذا إلى تفسر آخر لعملية الابداع الفنى مخالف موقف 


_- وا لتكت 


ملوية الإلهام والمدرسة الاجماعية والتأثرية غ وهو موقف مدرسة التحليل 
النفبى . تحاول هذه المدرسة أن تستخلص العمل الفنى من صمم الدرات 
الشخصية لافنان . إذ دو فى نظرها شخص نطو على نفسه يقترب كشرا 
من حالة المريض النفسبى «العصانى» وأعماله الفنيية ليست سوى وسائل 
للتنفيس عن رغباته الحاسية المكبوتة . وقد اتخذ فرويد« ليونارد دافتشى» 
مثالا لتأبيد نظر يته . فقدكان دافتشى أبنا غم رشرعى . مما دفع به إلى الارتباط 
بوالدته ارتباطا زائدا » الأمر الذى فشل معه فى تكوين علاقات عاطفية 
مع الخنس الآحرر- فنا بعد ومن ثم فقد ظهرت لديه اتحرافات 
جنسية شاذة فى علاقاته بتلامذته والمعجبين به . وقد ظهرت هذه الانجاهات 
فى أعماله القن فى لو الوناكز 1 مكلا + وى الوح يو حنا المعمدان حيما 
خلط الذكورة بالآنوثة . 


فالفن إذن عند دافنشى لم يكن سوى عملية إعلاء أو تسام بالغريزة 
الحنسية أو مثابة منفذ لطاقة الليبيدؤ وتحويل لما من الإشباع الحقيى 
وتوجبها إلى الأساليب المثالية و الرمزية للتعبير . 


فعملية الابداع الفنى عند فر و يد تصدرعن العقل الباطن أواللاشعور (1) 
وما فيه من عقد مكبوتة ترجع فى صميمها إلى الغريزة الحنسية . ولكن الفنان 
مختلف عن المر يض العصابى فى أن القدرات التشكيلية (*) الى لديه تقيح 
1 المرونة الكافة لتشكيل وز التسامى والتعبير عن اللاشعور عا فيه 


(() يرى فرويد أن العقد النفسية والانفعالات القوية لها منافذ أربعة . 

ب - أحلام اليقظة , - أحلام النوم س - النهج العصبى والتوتر الحسى 
ع - الانتاج الفنى- ويمثل المنفذ الفتى نوعا من التسامى للمشاعر الجنسية المكبوتة 

+ - القدرات التشكيلية ‏ مثل : عامل الطلاقة » عامل الابتكار » وعامل 
الاصالة وعامل التخيل وعامل التذ كر . 


اذ ب 


من ذكريات مكبوتة ينحدر بعضها من عهد الطفولة « كعقدة أوديب » 
مثلا وكذلك عتاز الفنان بأنه لا مهم الحدث الوم كالعصانى » بل هو 
حاول عرضه والتنفيس عن الكبت وكأنه يقوم بعملية تطهير . ويفسر 
شارل بودوان نظرية فرويد فق الحلق الفى اللاشعورى بأنها تصور ذلك 
الانفجار اللاشعورى الفريد الذى محدث ف الحياة الشعورية + وهو انفجار 
تلك الرغبات الى لم ينجح الرقيب النفسى فى كبتها . فالمييول الحنسية 
والرغبات المنحرفة تلزم المرء بأن ممتار واحدا من أمرين : فاما الصراع 
مع العام الاجماعى أو التوازن الباطنى ٠‏ وليس معنى هذا أن كل إعلاء 
أو تسام يأخذ صورة العمل الفنى . بل لابد من وجود استعداد خاص 
أو قدرات خاصة للابداع لا تتوفر لغير العباقرة من أهل الفن ٠‏ فليس ى 
قدرة كل فرد أن محول الإعلاء إلى إبداع فى . 
5 - هموقف بونج : 

وقد تصدى بعد هذا العام النفسى ( يونج ) للكشف عن مصدر عملية 
الابداع الفنى فهو يذكر ؟ أن العمل الفنى إتما محدث نتيجة لضروب شى 
شى معقّدة من النشاط الشعورى الإرادى والنشاط اللاشعورى ل ولهذا فلا 
مكن أن تنجح البحوث السيكو لوجية وحدها فى تفسر الظاهرة الفنية إذ 
ما اتجهت إلى الفنان نفسه بل يب أن تتجه أيضاً إلى دراسة الأعمال الفنية 
لفسا لعوقة ماتيا وفهم حقيقة الظاهرات الفنية من خلال الإنتاج الفنى 
نفسه . إذ أن الفن ليس إنتاجا شخصيا » بل هو نشاط صادر عن الروح 
الحماعية و الانسان الجمعى وكأن النشاط الفنى يرجع إلى حافز فطرى يتملك 
الوجود البشرى بأسره ويسيطر عليه ويسخره . ومن ثم فان صراعا ينشأ 
بين شخصية الفنان الفردية وعحملية الإبداع اللاشخصية الى تطغى على 
الحانب الشخصى فحياة الفنان فتثير فى نفسه السخط والتبرم والتعاسة وهذا هو 


هما هس 


ثمن المنحة الفنية الى مختصه ها اللاشعور أو الضمير أو الوجدان الحهالى فيجعله 
أداة لحمل رسالته المقدسة . 


فعند يو نج إذن نحد أن اللاشعور الجمعى . أى لا شعور البشرية جمعاء ؛ 
دو مصدر عملية الإبداع الفى ٠‏ وهذا فقد ربط « يونج ») بين الفن والوجود 
بصفة عامة » واختص الفنان وحده من بين غيره من الناس بالقدرة على 
إدراك محتويات اللاشعور الحمعى . وهذا فان يونج يذكر لنا أن العمل 
الفنى ‏ أى رسالة اللاشعور الجمعى ‏ هى الى تخلق الفنان لا العكس . 
فجيته مثلا لم مخلق فاوست . بل فاوست هو الذى خلق جيته . 


الفصزالعاشر 
النشاة التار لخية للغرنل 


إذا كان الفن هو ميدان التجارب الحالية أو هو أساس أحكامنا اللمالية 
أو هو ممعى آخمرا. موضوع النجربة المجالية والذوق اللمال ٠‏ فانه 
يتعين علينا أن نعرف كيض نشأ تارمخيا عند الانسان ونان امل التار ئى 
للظاهر ات الفنية ؟ 


لقد اختلفت الأراء و النظر يات حول تفسر النشأة التارخية للفن: 


١‏ والنظرية الاولى البى عر ضت هذه المشكلة » هى نظرية فرويد 
وهى ترجع النشاط الفى إلى أثر الغريزة الحنسية فى اللاشعور ٠‏ فالفن إن 
هو إلا تعببر عن مكو نات العقل الباطن الى ترسب بتأثير الغريزة الحنسية . 

؟ _ آها هر برت سينسر فانه يرجع الفن إلى اللعب ويرى فيه نشاطا 
أرستقراطياً لا هدف له ٠‏ بل هو فى نظره يتجه إلى شغل أوقات الفراغ 
فحسب . 

م _ ورآى ثالث هو الذى يقول به ( كارل بوشر) الذى يرى أن 
الفن ينشأ خلال النشاط الاقتصادى . فالغناء مثلا وهو أسبق الفنون جميعاً 
إلى الظهور قد نشأ فى أول امره مع العمل اللمماعى أثناء جى المحاصيل أو 
الصيد أو غير ذلك : فى وسط العمل يننرى أحد العال ويرفع عير ته بالغناء 
لعرفه عن العاملن ويقلل من شعورهم بالإجهاد والتعب . 

ع وا"قراى الرابع هوالذى يقول به ( بوجلى - ماودهظ ) ويرجحع 
هذا الرأى نشأة الفن عند الانسان إلى الحرب » فيرى أن الفنون قد ابتكرت 


للتأشر على الأعداء و بث الرعبق قلو مهم » فالبدائيون يضعون الريش الطويل 
مخيفة ويصدرون صيحة الحرب من قرون من العظم أوالعاج ويدقون الطبول 
وقد يرقصون أيضاً استعدادا للحرب أو عند إعلانها . فن المحتمل إذن أن 
يكون الفن قد نأ هن خلال الممراع القبلى الأول عن البدائيين . 


ه - آها النظرية الخاهسة هى نظرية اميل دوو كاام فانها ترى ى 
الدين نظاما احمّاعيا هو الأصل فى نشأة الفنون جميعاً ٠‏ فالدين عامل هام 
فى تشكيل حياة البدائيين : إذأن رجال الدين والسحرة عند البدائين هم 
الذين كانوا يسيطرون على الحياة العامة ويتصدرون حفلات الأعياد والمراسم 
الدينية واازواج وندوات الصلح والسلام والحرب . حيث كان العتصرالةى 
يظهر بوضوح فى مشاهد الرقص الديى البدانى » ونغات الموسيى الحنائزيةء 
وصور وتماثيل آلهة العلم الآخمر وكذلك الأرواح الشريرة . والتدليل على 
صحة هذا الرأى يرجع أصحابه إلى قدماء المصريين فيينون كيف أن 
الطقوس الحنائزية ‏ وهى طقوس دينية -- كانت تقوم كلها على أحمال 
فنية هن موسيى ورقص ونحت وعمارة ورسم وغير ذلك . وكان القن 
فى القرون الوسعلى الأوروبية مرتبطا بالمسيحية أوثق الارتباط » وإذن فعلى 
رأى دوركام تكون الفنون غاية دينية أى اجمّاعية ‏ والدين كنظام اجماعى 
هو الأصلى ق نشأة الفن . 

ولكننا نرى مخلاف ذلك أن الفن نشاط فردى نحت مصدره الفرد » 
وخضع لتأثعرات نفسية وعاطفية قد لا يتدخل امجتمع فها » فالشاب الذى 
بحب ويسعد ذا الحب ينطلق من تلقاء نفسه معيرا عن هذا الحب ى 
صوت رخم يغى لفتاته » أو هو يغى ليسرى قلبه » وقد يتناول بعض 
الأزهار فى نشوة الحب الذى يعتصصر فؤاده فيرتها فى شكل باقة: لهد.با 


وما ل 


إلى محبو بته وقد تسهويه «ظاهر الال ف الطبيعة فينقل صورة مها إلى 
كوخه قير م الشجرة والزهرة مقادا بذاك جال الطبءة لأنه أحس هذا 
الحيال . فالفن إذن ذو نشأة فردية وعاطفية بحثة . إذْ هو 00 
عن أحاسيس الفرد و انفعالاته إزاء الطتيدة ورا اللخرية .. بحيث تكون 
النفس المعيرة هى أساس التفاعل وشرطه . وهى التى تكون القابلة 
المضمون هذا التفاعل والمصدرة لرجعه على صورة تعبير فى فريد 
فاذا كان الفنان علاك القدرة على التعبير عن هذه اي بالكلام 
المنثور ء قال نثرا ٠‏ وإذا كان يستطيع أن يعبر بكلام موزون مقى 
قال شعرا وأماإذا كان يعترى جوانب نفسه يتجاوز قدرته على التعبير 
ين إن كر أعل بو الرمية اللشر ري و1 أراد اد 
بأسلوب آآخر أكثر وضوحا فانه يعبر بالرسم أو النحت . فهذه كلها 
أنواع هن الإفصاح عن النفس والتعبير عن مكنوما . 


افص لاارئشر 
تقسيات الفنون. امجميلة 
الجمال والقن : 


قبل أن ننتقل إلى دراسة الميادين الفنية وهى المصدر الأول للنظريات الحالية 
بجدر بنا أن نوضح الترابط الأسامبى أو العلاقة الموضوعية بين الهال والفن 
فاذا لم يكن الحيال معطية فائقة الحس أى معن تجاوز الس ويسمو عليه , 
وإذالم يكن أيضاً شيئاً محسوساً . أى ظاهرة طبيعية محسوسة فهو أيضاً 
ليس صورة خااصة أولية ٠‏ وهو كذلك ليس هن صنع العقل » وعلى 
هذا فان هذه المواقض الميتافيز يقية والتصويرية والعقلية تتفق كلها فى أسباب 
أنها تتجه إلى إجاد أساس عام للحكم الموالى محذف فيه العامل الشخصى . 
والحقيقة أن الهال «قيمة » وتحن نعرف أن القم تصدر فى أصلها عن 
العقل ولكلها تتحدد. وتتعين حيا تتصل بالواقع + إن الشىء الحميل 
ملأ» اليس جميلا لأنه يتضمن معنى أنسانيا عقلياً عن البال قحب ء 
بل إن الحيال الذى نحكم به على هذا الشىء هو نتيجة لاعلاقة الحدلية أى 
للترابط المتفاعل بن الانسان والطبيعة ٠‏ أو معبى آخخر يقوم الحكم الالى 
كنتيجة لعمل انسانى خلاق يبدأ من معطى طبيعى وعر خلال نفسية الفنان 
وأصول صناعته الفنية » هذا العمل الحلاق يتمثل فى موضوعات الفن 
قالفن إذن هو ميدان الدراسة المالية الأساسية . والفن ليس تقليدا للطبيعة » 
وعلى هذا فان مبحث الموال هو فى نفس الوقت فلسفة للفن » وليست 
هذه الفلسفة من نوع اليتافيزيقا أى أنها ليست ميتافيزيقا غببية تبحث عن 
أصول الشىء الحميل فيا وراء الطبيعة » ولاهى تحاول 0 
م 1 ١١‏ 


ب فنا - 


معايبر الثبىء الحميل » وكذلك لا تحاول تطبيق هذه المعابير تعسفيا من 
قارب زا بل هى تحاول أن تستمد معايير الشثىء الحميل من 
النشاط الفنى نفسه أى من آثار الفنانن والكتاب كا تفعل فى الأخلاق 
تماما حيما تستخرج معايير السلوك لحياتنا الأخلاقية من أتماط السلوك الى 
نحياها » ولهذا مجحب علينا أن نستعرض سائر ميادين النشاط ااننى لكى يتعرف 
على هذه لقان والطريقة الى نتبعها فى ميدان الدراسات الهالية لكى 
نصل إلى تحديد هذه المعاير هى طريقة تصنيف الفنون . 


تصئيفات الفنون الجميلة كاعف كه_دمنا هع مكمعد 01 


كيف تصنف الفنون الحميلة ؟ هل يمكن تصنيفها على أساس الحواس 
الى عارس مها أو على أساس الحركة ؟ إن أى أساس من هذه الأسس 
تصنيفاهم للفنون . 
تصنيف كانت : 

عيز كانت بين أنواع مختلفة من الفنون الحميلة أوها : الفنون الكلامية 
وهى الثئر الأدنى والشعر وثانها : الفنون التصويرية وهى الى تعير عن 
الأفكار بطر يقة حسية وهذه الفنون هى : 


أولا - الفن التشكيل : عدوةغوداط ويتضمن الذحت وهو مو ضوع 
أعمال فنية مكن أن توجد فى الطبيعة.ويشتمل كذلك على العارة وموضوعاتها 
لمكن أن تتم إلا عن طريق الفن . 


لانيا -- القصوير: ويميه أيضاً بفن المظهر الحسى ويتضمن التصوير 
بالمبى الخاص وفن الحدائق . 


- 


الما نوه اللءب بالاحساسات هت 065 دوز مثل الموسيق 
وهى فن الاحساسات السمعية ٠‏ تم الملونات أو فن التلوين وهو فن 


ويضيف كانت إلى هذه المحموعات الثلاث من الفنون طائفة من الفنون 
المركبة مثل : المسرحء والغناء والأوبرا والرقص الخ . 
» - تصدئيف شوينهاوو : 

يرتب شوبنهاور الفنون مثل ترتيبه للأقكار أو للمثل نفسما » على أساس 
التصورات الى أشرنا إلها سابقاً . 

أ- فى الدرجة السفلى نحد فن العماوة وهو مجال أفكار حدسية لا تلبث 
أن نحوها الإرادة عند التنفيذ إلى موضوعات هى صفات المادة : كالثقل 
والماسلك والمقاومة . وتتراءى لنا الناحية اللهالية بن الثقل والمقاومة 34 ونكارن 
الثقل عن جهد المادة لكى تنفد إل الأرض وأما المقاومة فهى جهد المادة 
الذى يرفعها فوق الأرض عن طريق الاحمدة والدعامات . . الخ . فاذن هناك 
جملية دفع وجذب بين الثقل والمقاومة . ويتكشف الوال ف فن العارة ق 
هذه العملية أو فى هذه الحركة القائمة على الصراع ببن الطرفين . 


ب - ثم يلى ذلك الفون التشمكيلية وهى : النحت والرسم » أما النحت 
فانه يكشف عن البنية الحركية للصورة الانسانية » ومن هنا نفسر إيثار 
شوبنهاور للهاثيل العارية حيث ترتبط رشاقة الحركة بالميال » أما الرسم 
فوضوعه الحلق أو الطباع خصوصا ف الرسم التارعغى . 

ج - ثم الشمصس و هو يتجه إلى حدس الأفكارولكن عن طريقالتصورات 
المدر عنها بألفاظ . ومن الشعر ما هو غنائى وهو يعبر عن سكينة النفس 


- وآ سه 


وهدوئها الداتم الغير المتذبذب الذى يغشى نفسية الشاعر حيما يتأمل الطبيعة 
وذلك على عكس اضطراب إرادته المريضة الفارغة داتما . 


أما التراجهديا ودى النوع الثانى من الشعر ‏ وتعد أسمى أنواعه ‏ 
فهى تكشف لنا عن الحانب المفزع من حياتنا حيا تتعرض فى مواقفنا 
التنفلة لذلك الصراع المفزع انخيف بين إرادتنا وذواتنا أو صراع الإرادة 
مع نفسها أو مع القدر أو القوى الكونية الى لا تقوى على مغاليها . 

د وأخيرا جد اللوسميقى خارج هذه الفنون جميعاً فهى مستقلة تمام 
عن عالم الظواهر » وتعبرعن صدق الصور وماهية العالم من وراء الأفكار 
والإرادة نفسما . وهى أيضاً لغة كلية تعر عن العواطن فى أصالها ونقاوتما 
كالفرح فى ذاته والألم فى ذاته . . . . وهى تعير عن هاتين العاطفتين بعد أن 
تفصل عها حوافز هما . 

- وقد أضاف ليسنج عصتدة.ز فكرق الزمان والمكان كصورتين 
أوليتين للحساسية إلى تصنيف شوبهاور : فقد ميز بين الفن التشكيل 
المكاق الثابت . والفن الشعرى ازمانى الخركى » وكذلك نجد فى العصر 
الحديث الأمريكى توهاس هل رين مرح سنة 1١944٠‏ يذكر ستة 
فنون كبرى موزعة بين ثلاث مراتب ٠‏ أولاها ثلاث فنون مجردة هى 
الموسيى وخاصيتها الزمان » والهارة وخاصيها المكان ». والرقص 
وتجتمع فيه خاصيتا الزمان والمكان معا . 

وف ثانى هذه المراتب للفنون يوجد فنان تعبيريان أو تصويريان هما 
النحت والرسم وثدا يطردان ف المكان » وف ثالث هذه المراتب يوجد 
الفن الرمزى أى الأدب الذى يستند إلى عنصرالز مان ؛ وهكذا نيحد أن 
دوعن ينساق فى نفس التيار الكاني الذى تأثر يه ٠‏ ليسنج » قبله 


أماعالم الحال الفرنسى شاول لالو فقد وضع تصنيفاً تركيبيا 
مستمدا من نظرية الحيشطالت ق علم النفس » فهو يز بن تركيبات 
متعالية فرعية تضيفها الفنون احتلفة إلى الركيبات الطبيعية  :‏ 


اولا- تركيب السمع : وتنضاف إليه تركيبات ( الموسيى الآر كسترالية 
والكورالية ). 

#فيا ‏ تركيب البصر : وينضاف إليه الرمم والنقش على زجاج الكنائس 
والصورة الفنية المعروقة « بالسيما وخيال الظل » . 

ما _ تركيب الحركة 9 وتنضاف إلءه ( الدركة ا-لاسمية مدل الياليه 
والأوبرا ) والحركة الظاهرية الطبيعية مثل حركة ( ينابيع الماء والشلالاات 


تسر ها 


وايهابت. تركيب العمل : أو الفعل ويضاف إليه : ( المسرح) . 
خاهسا - تركيب ينصب على التأليف بين المواد لتكوين صور »؛ 
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كا نلاحظ فى ( فن العارة ) أو تركيب يعبر عن موجودات حية كما نجد 
فى فن ( النحت ) أو تركيب مواد نباتية كنا هو الحال فى ( فن الحدائق ) . 
سابها - تركيب الحساسية كا نجده فى فن ( ممارسة الحتٍ أو فن 
ممارسة الشهوة وفن الطبخ ) : 
وفى كل من هذه المراتب نجد أن الصورة السابقة الموضوعة بين قوسين 
مكن أن تتعدل عن طريق الحننف أو إضافة عناصر أخرى - ففى المسرح 
مكن حذف الصوت فيكو ن لدينا التشخيص بالاشار ات أو حذف الحياة 
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تفسها كا هو الحال فى خيال الظل أو الماريونيت ( مسرح العرائس ) أو 
إضافة الموسيى أوالغتاء إلى المسرح دون التعبير اللفظى فيخرج لنا فن الأوبرا. 


ه -- قصنيف لاسباكس : 

لاسبا كس من أب المدرسة الاجماعية الفر نسية وهو يقسم الفنون 
إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : فنون الحركة . 

القسم الثانى : فنون السكون . 

القسم الثالث : الفنون الشعرية . 


لنتناول أولا القسم الأول من هذه الفنون وهى فنون الخركة : 


١‏ هذه الفنون تشتمل على الرقص والغناء والموسيى وهى فنون 
الحركة » وهى أقدم الفنون وأوها فى الظهور : وأساسها الدوافع النفسية 
المركة كالغرائز والعادات و الإرادة . وغاية هذه القنون الدفع والتحريك 
والتأثر ق الأفراد . فى اأرقص مثلا نحن نعير عن المعنى أو العاطفة الى 
تختلج فى نفوسنا محركات بسيطة » فنجد راقصة الباليه ‏ مثلا ‏ تتعاون 
مع مجموعة *ن الراقصات للتعبير عن قصة حب أو غير ذلك . فبدلا من أن 
يعير الممثلون عن أدوار هم بالألفاظ المنطوقة ع تود أن هذا التعبير اللفظطى 
يتحول إلى تعبير حركى راقص وهذا هو المقصود بالباليه » إذ تظهر فيه 
الراقصات براعتهن فى التعببر عن المعانى والاتفعالات محركات أجسامهن ومن 
هذا النوع قصة « تريستان وأوزفلد » وقد قام الراقصون والراقصات - 
بتمثيل هذه المسرحية دون أن ينطق واحد منهم بكلمة واحدة إلا بعض 
مقطوعات غنائية يفهم المستمع إلها ما نهدف إليه من خلال تركيب ألحانها 
وأصواها . وكذلك مئات ثلت مسرحية هامات مسرحية روميو وجوليت 
على طر يقة الباليه. 
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على أننا لا جب أن نقصر «همة التعبير عن الانفعال والمعانى على رقص 
الباليه وحده » بل إن الرقص المفرد أيض]ً كثيراً ما ترمز حركاته إلى انفعالات 
«عينة وتكشف عن معالى «تباينة ٠.‏ واكننا نختاف فى تقدير وتقويم هذا 
الرقص المفرد ء فد يكون معناه سامياً كا دو الخال فى الرقص الديى » 
وذلك ما نلاحظه فى الطقوس الحنائزية عند قدماء المصريين » وكما هو الخال 
فى الرقص عند الصوفية - فان دوران الدراويش وا هتزازانهم هو نوع 
من الرقص الديى أيضاً ‏ ول نجد أحدا يقول بأن هذا الرقص لا معنى له . 
ولكن البعض يربط بين الاستثارة الهنسية وبين بعض ألوان الرقص ... 
وإلى هذا يستند طائفة المحافظين الذين يصفون الرقص بأنه ليس واحداً 
من الفنون الحميلة » ولكن هذا الإدعاء ينطوى على مغالطة كبيرة » وذلك 
لأن الغرائز الانسانية - منذ العصور السحيقة إلى عصرنا هذا - تبحث 
عن وسيلة للتعبير عن هذه الحاجة الحنسية » وهى من أولى الحاجات 
الأساسية الى ل على بقاء النوع الانسانى . فقد استخدم قدماء الفنانئن 
الر موز ومتلف الأساليب البدائية الفنية المثيرة للتعبير عن الرغبة الحنسية 
والحوع الحنسى » ولايزال الفنانون يتناولون هذا اللون من التعببر الفنى 
أيضاً ما بتى الإنسان على هذه الأرض وعلى ذلك فان التعبير عن الرغبة الحنسية 
بالرقص مشر للغرائز لا ممكن أن ينى أن هذا الرقص من الفنون الحميلة 
فهو يعبر عن فن جميل يرمز إلى أمر مغروس ف الطبيعة الإنسانية » وعلى هذا 
دكن أن يقال أن حركات الرقص العادية ى أى صورها هى فن من 
الفنون الحميلة مادامت تجد ‏ استمتاعا مها ومتعة لحا وتقديراً عند أى 
ل يشكل جاعة صغيرة أو كبيرة من الناس . على أن الفنان إذا 
استهدف إثارة الغريزة الحنسية وحدها بطريقة مباشرة وبدون مدخل فى 
جميل أى دون أن تكون نمت حركات رشيقة متناسقة وصور فنية رائعة 
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يقدمها للاستمتاع الالى » فان انتاجه سيعد انتاجا رخيصاً لا يستحق أن 


يراه ويقدره الناس. 


١‏ - الغناء : أمافى الغناء وهو نوع من فنون الحركة الصوتية » فاننا 
نعير بو اسطته عن احساسنا بالهال عن طريق كلمات معيرة » ونحن نتجاوب 
مع هذا الإحساس بالحال أو تنسجم ميولنا معه وتتداخل فيه معانى كثيرة 
كالوفاء ومحبة الوطن ومحبة الوالدين والحب مجميع صوره . وق الغناء نجد 
أن أى إحساس بالحال بالنسبة للأغنية لا يكون ف الغالب إحساسا موضوعيا 
إذ أن تقديرنا لحال الأغنية لا يكون تقديرا منفصلا عن عالمنا النفسبى 
الخاص فنحن ىق الغااب حكم على أغنة ٠١‏ بأنها جميلة إذا ٠اسايرت‏ الاون 
النفسى الذى يتحكم فينا ساعة سماعها . وإذا ما كانت الاغنية معاصرة نفسيا 
لأشجاننا أو لأفراحنا . أو ممعبى آخر إذا كانت هذه الأغنية مرتبطة 
بذكرياتنا القدعمة ٠‏ ولهذا فان الأغانى الى سمعناها فى ماضى أيامنا تشجينا 
أكثر من الأعمال الى تسمعها فى الحاضر ء وذلك.لأننا نستمتع بالاجتزراز 
النفسى عند سماع أغانينا القدعة المر تبطة بذكرياتنا الماضية بدرجة أكير من 
استمتاعنا بأى نشيد أو أغنية تبعث الأهل فى المستقبل وتدفع إلى العمل » وقد 
لا يرجع تقديرنا للجال إلى معنى الأغنية بل قد يرجع إلى انها أو أسلوب 
أدائبا ‏ فان الكثيرين من الناس لا يفهمون معانى الأغانى ولكلهم مع 
ذلك يطربون لسماعها ويصفو ما بالحال . 


على أنه بحب أن يلاحظ أن الاستماع المكتمل للاغانى يتطلب اعتبار 
المعبى والملحن وحده تامة » ولاسها حيما نصدر حك جاليآً على الأغنية 
وجب أيضآ أن يكون هذا الحكم غير مرتبط بأى أساس ديى أو أخلاق 
أو سياءبى أو غير ذلك » فقد تحكم على الأغنيات الدينية بأنها ليست على 
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مستوى الفن الهميل » ومع ذلك فاننا نميل إلى سماعها لأن ذلك مر تبط بعامل 
آخر وهو عامل ديى يرتبط بأوامر الدين ونواهيه . 


* اللوسيقى : 

أماى الموسيى فان الغناء بالأصوات يتحول فا إلى لغة جديدة تعزفها 
الألحان والأوتار » وذلك بتدخل من جانب العامل البشرى ٠.‏ وقد اختلف 
مورخو الفنون »2 فقال بعضهم : إن الموسيى قد سبقت الغناء فى الظهور. 
وقال البعضى الآخر إن الغناء هو الأسبق فى الظهور ء والواقع أن الغناء كان 
أسبق ظهورا من الموسيى لأن الغناء تعبير عن مشاعر النفس وآماها وآلامها 
وهو انطلاقة تلقائية يعبر.ها الانسان عن لواعج النفس وحرارة الشوق ء 
عندما يشعر بالحب وهو أول ظاهرة انسانية تدور حوطا متلف العواطف 
والانفعالات ٠.‏ وحيما يشعر الانسان بعنف هذه الظاهرة ينطلق لسانه 
بكلام #قطع شبه منعم يتتجاوب مع أنات القلب وزفراته فترسله عبرالهواء 
كأنه محادث مو ضوع حبه أو كأنه يناجى الطبيعة الى تحضن هذا المحبوب 
أو كأنه يسرى عن نفسه » وكثيرا ما كان الانسان البدائ يرفع عقيرته 
بالغناء لكى يذهب عن نفسه تلاك الوحشة الى نحس مها وهوق أحضان الطبيعة 
البكر البى تترامى مظاهرها أمامه فى مساحات شاسعة لا يعرف الا مهاية ع 
وتشعره بالليوف والرهية » فيكون هذا الغنساء ومماعه لرجع صوته 
اثتناسا منه أو محاولة للشعور بالايناس . ثم أن الانسان الأول كان محس 
إحساسا صادقاً بدبيب الطبيعة ينساب إلى أعماق كيانه كخرير الماء المنبثق 
من ينابيع الآر ض والمندفع عير الشلالات والنادل وحفيف الأشجاروأصوات 
الطيور التلفة ودبيب الحيوانات وأصوات الرعد ووميض اللرق غير 
ذلك من زمجرة الرياح وهبوب النسمات اللعليفة . إنكل هذه المجموعة من 
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الأصوات والألوان البى تصدرها الطبيعة تجد لما صدى فى نفس الفنان 
البدائى ٠»‏ فيسترق السمع إلا وتحاول تقليد هذه الأوركسترا الطبيعية فيتولد 
لديه لحن جميل يماوج مع ألحان الطبيعة . وسرعان ما ينطلق صوته بالغناء 
وهذا فاننا نرى فى موسيى بعضى الشعوب البدائية الى تعيش ببن ظهر انينا 
اليوم دقات وأصوات تقرب كثيرا مما نستمع إليه فى أحضان الطبيعة ‏ 
فثلا نجد عند شعب جزر هاواى ألحانا موسيقية مخيل إلى من يسمعها أنه 
يستمع إلى خرير الماء أو إلى تيار المواء والماء فى الحدول . وذلك برجع إلى 
هذه البلاد عبارة عن جزر يكتنفها الماء ويتذللها . وإذا استمعت إلى 
«وسيق الصين الأصيلة فانك تحس فبا بالبساطة والأصالة والقسدم 
والخضوع لقهر الطبيعة والشعور بضعف الانسان ق مواجهة القدر فهو 
كريشة فى مهب ااريح حمل أثقال عشرات الألوف من السنين ومحيا وسط 
طبيعة شاسعة لا وزن له فها إلا أن يعيش صابرا فى حيرة خاضعاً لضر بات 
القدر . وعلى الحملة فاننا نحس ف مثل هذه الموسيى بسلبية الإرادة الانسانية 
وخضوعها الأعمى للطبيعة ى بساطة وسذاجة صارخة . وإذا انتقلنا إلىالموسيى 
البدائية عند قبائل الهنود الحمر أو قبائل أواسط أفريقيا كالشلوك وغيرهم 
فافنا نجد أأوانا هن الموسيى العنيفة الى تعلو فها شدة قرع الطبول ويزمجر 
أثناءها التفير القوى ذو الصوت المرعب ٠»‏ وما لاشك فيه أن السمة الغالبة 
لهذا النوع هن الموسيى البدائية تتفق مع الطبيعة الى يعيش فبا زنوج إفريقيا 
مثلا » إذ أمهم محتاجون إلى استعال الأصوات القوية القوية الطرد الحيوانات 
المفترسة وطرد الأرواح الشريرة - وكذلك فان هذه الموسيق نتجاوب مع 
مظاهر العنف فى الطبيعة الصاخبة فى الغابات وف المنحدرات الحبلية وفوق 
التلال وتحت وطأة الحرارة الشديدة والأمطارالغزيرة ؛ هذا بالاضافة إلى حياة 
البدائى الإفريى اليومية الى تحيط مها انمخاطرو ألوان شتى من الصراع والإغارة 
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ونحن نلمس فى «وسبى الحاز تعبيرا عصريا يترجم عن موسيق الزنوج 
فى افريقيا . ومما هو جدير بالذكر أن هذا النوع من الموسيق نشأ عند زنوج 
جنولى إفريقيا ثم انتشرمما إلى أمريكا وباق أنحاء العالم . 


فهذه الموسيى إذن تعير بصدق عن الطبيعة النحيطة بالانسان أوهى نوع من 
تجاوب النفس مع ذبذبات الطبيعة الخارجية » وعلى هذا فهى تأق ‏ كا 
قلنا ‏ ف المركز الثانى بعد الغناء من حيث الظهور التارئخى » لأن الانسان 
مدفوع أولا إلى أن يعر عن نفسه بالكلام أو بالغناء قبل أن يستنطق الأوتار 
والآلات الموسيقية لكى محملها ذلك التعبير النفسى الإصيل » فالغناء التلقاى 
المنطلق للتعبير عن نزعات النفس وشوقها ولهفها عند البدانى سابق فى الظهور 
على اللحن الموسيى الذى يعز فه الفنان البدائى كى يستجيب لمظاهر الطبيعة 
ولكى يعبر تمام التعببرعن صيحاته الغنائية . 


القسم الثانى -- فنون السكون : 


وهىفنون العمارة والتصوير والنحت . هذه الفنون تبى على التناسق العقل 
وتخضع للمنطق ولكنه ليس منطقاً فكرياً متزمتاً والانسان حيما يطلع على 
آثار الفنون الساكنة يشعر بنوع من الإعجاب أن ايها التعببر عن الحوال 
فقط . وغاية التذوق الى لهذه الآثار هى أن بحس المشاهد بلحظة الحلق 
الى الى أتيح للفنان أثناءها أن يضع تصمم أثره ومخرجه . وعلى قدر 
الثقافة الفنية الى تشيع فى نفسية المشاهد للأثر الفنى » على قدر ما يسمو بذوقه 
الحمالى ويقدر القيمة الفنية للأثر الى الذى يعانيه . وقد تختلف مع لازبا كس 
وغيره ممن أيذهبون مذهبه ف تسديهم لهذه الفنون ينون السكون وذلك 
حيمًا يصل بنا الإحساس مجال التمثال أو الصورة إلى قمة التذوق أوحيا 
بمثل الأثرالفنى موضوعا من صمم الحياة » فانه بحس بدبيب الحياة فى أ 
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الفئ ويشعر بأنه ممتلىء حركة وقوة وحيوية ‏ وكذلك نحن حيما نتذوق 
هذا الأثر نشعر -بذا الدبيب وهذه الحركة وكأن مثالا مما ينطلق بدون جناحن 
عير الفضاء نما مجسمه من معنى الانطلاق » أو كأن صورة ما أو عدة 
صور تعر عن حركة جاعية للمبارزة أو أى نشاط رياضى أو فى كالرقص 
أو ما شاأكل ذلك » فلا تملك إلا أن تحمس احساسا عميق محدوث الحركة 
فى العمل القنى الذى يبدو ساكنا ى مظهره وعند النظرة الأولى العابرة . 


وكأن لازباكس لا بقصد ببذه التسمية إلا أن يشير إلى أن فنون 
السكون هى نوع من تثبيت بعض الصور على حركة واحدة أو على شكل 
واحدء وأن الأثر الفبى على هذه الصورة إذا نظرنا إليه موضوعيا ومحسب 
تشكيله الواقعى فهو يبدو ساكنا إذ هو ثابت يتحرك ٠‏ أما النظرة المتعمقة 
فانها شبىء آخر وهى تتعلق بعملية التذوق أكثر من تعلقها بالآثر الفى ,نفسه . 

وإذا كنا نرى أن فنون السكون نفسها تتحول إلى فنون تحبى موات الماد 
وتجعل المتأمل مها نحس بذبذبات الحياة فى جنباتها » فاذنا "سنجد فى آخخر الأمر 
أن الفنون جميعاً ستصبح على نمط واحد من حيث انطوائها على الحركة 
الدائمة والنشاط والحيوية المتجددة . 
القفسم الثالث -- الفنون الشعبية : 
والتراجيديا » وكذلك الأوبريت أو التمشيليات الغنائية . 

وهذه الأنواع من الفنون تجمع بين ناحيتين : 

. الفن الأدى‎ )١( 


زفق والغناء أو الموسيى : 


را م 


ولسنا محاجة إلى تكرار ما سبق أن قلناه بصدد هذه الفنون الشعرية من 
حيث أنها لا تصدر عن محاكاة للواقع أو تقليداً له أو تأرعماً لحوادث معينة » 
بل هى تعبر عن حدس جإلى أصيل للفنان وهذا هو أساس أصالها . 


5 -- تصنيف سووريو : 


وأخيرا جد باحثاً فرنسياً جالياً آخر هر انيين صوديو برونرنىىمو. فقد 
وضع موريو أستاذ علم امال نى السربون تصنيفاً أكثر تماسكاً وتنظيماً من 
التصنيفات السابقة عليه . فهو قد بناه أولا على المحسوسات الأساسية الخاصة 
بكل مجموعة من الفنون . وثانيا على أساس التمييز بين فنون من الدرجة الأولى 
وفنون من الدرجة الثانية . ومن الناحية الأولى عد عنونات أساسية بسيطة . 
هى صفات نوعية «طاقة أو ماهيات خااصة وهى معطيات فنية أساسية يرتبط 


كل متها بفن أو بآخر . ونحهى موريو سبعة أنواع من هذه المحسوسات : 


١‏ الحطوط ‏ © الأحجام ‏ م _الألوان 4-الاضاءات 
ه الحركات الأصوات الحزئية المقطءة » والمقاطع الصوتية 
/ا ‏ الأصوات الموسيقية . 


ومن الناحية الثانية نجد أنه يوجد فى كل قسم من هذه الأقسام السبعة 
للمحسوسات الأولية البسيطة فن من الدرجة الأولى وهو فن غير تعبيرى أو 
غير تصويرى . ممعبى أن المعطيات الظاهرة تنتظم هنا مباشرة على هيئة أشياء 
5 جودات ونا ناما مع الآثر الفبى نفسه حيث يظهر لنا ثى ء واحد 
فلا نستطيع التمييز بين الموضوع والتعبير عنه إذ أننا قى هذه المالة تحد 
التعبير داخلا فى الموضوع ويكاد يكون هوالموضوع نفسه . ومن تمت لا كن 
الفصل ب نالناحيتين » كما هو الخال فى فن العارة فلامكن الفصل بين البيت 


- 4ل/ا1 سم 


المغيد الذى هو أثر معارى » وبين صورة هذا البيت » الى هى نتيجة أو 
تعبير لفن العارة وكذلك الخال فى الموسيقى والرقص إذا لم يكن كل معي 
معيرا عن موضوع معين فى الآلحان لموسيقية مثلا لا مكن الفصل بين 
الحمل الموسيقية المعيرة والمفردات الموسيقية الى تتألف منها . 


ويوجد أيضاً فى كل قسم من هذه لأقسام السبعة فن من الدرجة الثانية 
وهو فن تعبرى تصويرى ولا ينصب فيه التنظم على الموجودات أو الأشياء 
الثابتة أو الظواهر ٠.‏ بل على مكوناتها بحيث نجد وراء الصورة الأولية 
المحطوط الأساسية أو البنية الى تتركب هنبا الصورة » فوراء الشكل المكعب 
نجد خطوطا مستقيمة . ولكلها توحى لناق اجماعها بشكل المكعب . 


والرسم التالى ( ص 175 ) ييين صلة الفنون بعضها بالبعض الآخر » ثم 
صلة هذه الفنون الكرى بالفنون الصغرى . و ذلك حسب تصنيف سور يو . 

ويجدى الحزء القريب من هركز الدائرة أرقام قطاعات الفنون ا#تلفة 
المبينة فها . ثم نجد فى الجزء الذى يليه فنون الدرجة الأولى ٠‏ ثم تلما 
فنو ن الدرجة الثانية . 
أولا -- فنون الدرجة الاولى : 

١‏ الارابيسك : عوبروومطج,م وهو الفن الزخرق الذى يتوم 
على تكرار وحدات زخخرفية بطريقة آلية . قيستخدم السيمترية والمائل 
والتناظر دون أن يكون عت هو ضوع معن واضح » وذلك كاهو الليال 
فى فن الزخرفة العرى . 


.9 مسب فن العمارة أو البناء والانشاءات المعهارية 0 عه تطعجمة 


م - التلوين الخالص * ععلام عغناساكء28 


- هل/ا14 سه 


- الإضاءة والأحمال الضوئية 


* 611565 متصستاءة صمناءء زوع رم معزد[ن 1 
ه ‏ أرقص : موصوط 

ال 2 النظم الحالص * ععسم عتلوووءط 

لظا المو سيق انا 

ثانيا - فئون الصرحة الثانية : 

١‏ - الر مم : ستعووم 

؟ النحت : وعيومانهة 

ب التلوين التصويرى : م6نمامموة ميم معتطسءم 
التصوير الفوتوغراق : مأمطم ,وتحصك 

ه ‏ التمثيل بالإشارة ( الصامت ) مستسصخموم 
25 الآوات والسس ووو د 2 


ا المو سيق الدرام أو الو صفية ‏ عون رونهمع0 بده معنو فسدعل عنوتكد134 


رسم يوضح صملة القئون بعضها بالبعض الآخر 

النتدد 05 عم صقل ممصوء :00 الويليدك 00 
المعطيات الفنية الآساسية وصلها بفنون الدرجتين الاولى والثانية حسب تصتيف سوريو 
١‏ (الخطوط) ىم :الأرابيسك 8 رهم المحطوط أو الرسمب صفمة عامة 0 
؟ ب (الاحعجام). :_العارة و النحت ىح. 
ع (الالوان) 4 :- التصوير أو التلوين الحالص م التصوير التعيرى 

أو التلوين التصويرى © 

(الاضاء ) م: ‏ الأعمال الضوئية ج[ التصوير الفوتوغرافى السيهًا © 
هه ر(الخركات)يم : - الر قصير - التمثيل بالاشارة ( الصامت ) © 
 -‏ ( آصوات ذات مقاطع) م النثر أو النظم الخالص ع الأدب والشعرن 
(أصوات هوسيقية) م :_الموسيى مم - الموسيق الدرام ع 


له : تشير إلى المعطيات الفنية الأساسية ‏ 8 ٠‏ تشير إلى فنون الدرجة الأولى 
© : تشير إلى فنون الدرجة الثانية , 


لاخ سد 


عر ضنا إذن لستة أنواع من تصنيفات الفنون عندكل من كانت وشوبنهاور 
وليسنج وشارل لالو ولا سباكس وسوريو. وقد تبين لنا أن بعض هذه 
التصنيفات -بمل طائفة من الفنون المعروفة كالمسرح والباليه ٠‏ والبعض 
الآخر يحعلها فنونا مركبة ترجع إلى فنون أبسط منها : والواقم أن 
تصنيف سوريو للفنون ال حميلة يعد أكثر التصنيفات دقة وأق رما تعبيرا عن 
ظاهرة ااتداخل بين الفنون الحتلفة . ويعطينا فكرة واضحة عن الصلة 
الوثيقة بين القنون الختلفة . ه. 


والخلاصة أننا نلاحظ أن المذاهب الكلاسيكية تقسم الفنون قسمة ثنائية 
مصطنعة إلى : فنون متصلة بالمكان وأخرى متعلقة بالزمان » با تجد ىق 
التصنيف التقليدى فنونا تشكيلية ثلاث هى : العمارة والنحت والرمم . 
وفنونا إيقاعية ثلاث هى : الرقص والموسيى والشعر . وقد انضم إلى 
هذه الفنون فن سابع هو فن السيما وفن ثامن هو الفن الإذاعى ورما فن 
تاسع هو الفن التليفزيونى . وأخيرا فن الصور المتحركة . ويؤئخذ على هذا 
التصنيف التقليدى للفنون أنه كغيره من التصنيفات الأخرى لا يستوعب 
قسها كبيرا من الفنون المركبة ولاسها فى مجموعة الفنون الايقاعية . فلا 
نجد مثلا فن المسرح أوالدراما وهو يستخدم النثر فى التعبر أيضاً وليس الشعر 
وحده . ولا نجد كذلك فنون الأوبرا والباليه والغناء الخ . . . . 


000 


لقص ل/ثا هشر 
الفن والواقع الى 


استعر ضنا إذن اانظريات امختلفة المفسرة لعملية الإبداع الفنى » ونريد 
الآن أن نبين صلة الفن بالواقع أو الحياة » فهل الفن منفصل عن الحياة معزول 
عن الواقع ٠‏ أو أنه متصل با داخل فى تمارها . 
١‏ - نظريات القائلين بان الذن لاير تبط بالحياة : 

نعرض أولا انظريات الى فشلت ف الربط بين الفن والحياة و نخص 
بالذكر منها نظرية كل هن بر جسون وشوبهاور لا بيه| من تشابه » حيث 
كان شوبنهاور يقول إن الفن هو فرار من المظهر إلى الحقيقة المثالية » وهو 
الطريق إلى الخلاص هن إر ادة الحياة حيث تنعم خلال التجربة الفنية بضرب 
من السلام النفسى العميق نتيجة اعرق الذات الفردية إلى مستوى الذات 
الخالصة المتحررة هن أسر اازمان وثبى العلاقات الأخرى . والمتعة الهالية 
الحقة لا تم بدون التحررمن الإرادة الفردية والاستغراق ف المعر فة الخالصة 
فيكون الفنان والمتذوق كل منها مرآة للموضوع . وكا أن الفن أداة للمعر فة 2 
فهو أيضاً أداة للعلاج النفسى . أما برجسون فانه يقول إن العمل الفبى وليد 
تأمل نخالص وسلبية حدسية تقوم علىالإدراك المباشر الطبيعة والوقوف موقف 
العبادة أمام مشهد الحياة دون مشاركة إمجابية حقة من الفنان » بل إنه يكتى 
بالمشاركة الو جدانية فحسب ع فيأتى العمل الفنى بدون غاية اللهم إلا المتعة 


05 وما ِ 


والنشوة » وعلى هذا فان الفن يصبح نوع من الاستيطان أو التجر بة الصوفية 
الى تحدث ضمرباً من الانفصال عن الواقع . 1 

وحقيقة الأمر أن دو هاور وبرجسون قد فشلاى ااربط بين الففن والحياة 
لها ريطا المن بالفاسمة 35 بل لفك جعلا دنه منشحلا الداسقة . 
١‏ - الفن عرتبط بالحيأة : ارسطو : 

أما هؤلاء الذين نححوا فق الريط بين الفن والحياة » فعلى رأسهم أرسطو 
ذلك لأن نظرية محاكاة الفنان للطبيعة تعنى أنه يتمد وحيه من الواقع . ولكن 
البعض قد أساء فهم النظرية ففسرها على أن أرسطو يصد تقليد الفنان للواقع » 
ولكن القيقة أنه يقصد المحاكاة المنقحة للواقع أى تلك الى تقوم على مبدأ 
التخير أو معبى آخر هناك فريق بين الواقعية الساذجة الى ترمم الواقع كا 
تفعل آلة التصوير - وهذه ليست من الفن فى ثبىء ‏ والواقعية النقدية كما 
بحدها عند أرسطو فهى ترعى إلى تعديل ااواقع فتاوره أو تحسنه أو تختزله أو 
تزيد عليه » وهذا الموقض بجعل الفن قريباءن الواقم أى من احياة . 


م - هون بوى وهعلمل١ا‏ -- 14861 : 


ومجد أيضاً ق موقف جون ديوى محاولة كيرى للاقتراب من الواقم 
فهو يربط الفن بالتجر بة أو باللحمرات فيخلم عليه صفة نفعية عملية وظيفية 
ويسبغ على الحبرات الانسانية بصفة عامة طابعاً ججاليآً » فليس هناك فاصل 
فى نظره بين المرة الليالية وخمراتنا اليومية ء ومن ثم فلفه لا تمييز عنده 
بين الفنون الحميلة والفنون التطبيقية » وليست اللمرة اللهالية خاصة فقط 
بأصحاب الأمزجة الازستقر اطية. الرقيقة دون فراش من عامة الناس » 


ؤم1ؤ له 


فلكل فرد تحر بته الحاليةذات لون الحاص بشرط أن تجىء متناسقة ومتسقة 
ومشبعة وباعثة على الرضا أو اللذة نتيجة لما يصاحبا من تفاعل حيوى . 


يقول جون ديوى ق كتابه ١‏ الحرة والطبيعة » : 


و إن الإدراك الحسى المتسامى إلى درجة النشوة أو إن شئت فقل التقدير 
الحالى لهو فى طبيعته كأى تلذذ آخر نتذوق عقتضاه أى موضوع عادى 
من موضوعات الحياة اليومية ؛ . 


وعِلى هذا فان العنصر الخيالى -- كا يرى ديوى ‏ ليس خاصا بالفنون 
الحميلة وحدها ء بل أنه ليكسو أى عمل بقوم به الإنسان ويستحق أن بحمل 
سخحة الخال وهن لمة فهو ليس دخيلا على التجرربة الإنسانية وليس أثراً من 
آثار اللرف أو الكسل أو اللهو أو الحدس الصوق أو التسامى الأخلاق 
بل .هو نوع من العرق.للسمات العادية الى تميز الحدرات المكتملة السبوية . ولهذا 
فان الفن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحضارة الأنسانية وجميع أوجه نشاط 
الانسان : فى الناحية الإقتصادية مثلا تحد أن منتجى السلع يتنافسون فى إظهار 
منتجاتهم بطريقة جالية . وكذلك فاننا نشاهد اليوم كيف محمل جميع 

صور التغامل و الاتضال بين الأثخر اد هذا الطابع المتالى إذا ما أريد ذا التعامل 
أن يكون غلى مستوى متكاءلى سوى ١‏ ولكن ديوى يبالغ ى هذه الناحية 
بحيث يثدى موقفة إلى ضياع الفنون الحميلة الخاصة وسط هذا التعمم الذى 
لا مر له لعنصر الحيال فى النشاط الانسانى . فليس الفن هو الواقع كماما 
بل هو حصبيلة التقاء الفنان المبدع بالواقع وتفاعله معه وليست الفنون التطبيقية 
الا للتجربة الفنية الخالصة ء إذ أنها تدهدف غايات نفعية بيها تسهدف 
التجر بة الفنية االخالصة ابلق الفنى فى ذاته و لذاته . 


سا لالم سم 


م -- النوفيق بين للذاهب السابقة فى دلاقة الفن بالخياة : 
نظرية شاول لالو )1١(‏ : 1 

والحق أن الفن ليس مرتبطاً بالحياة أو منعزلا عنها وليس هو أيضاً فقط 
الحياة نفسها أو فرارا منها » بل دو هذه الصور جميعاً » وهذا ماارتآه 
شارل لا لو عام امال الفرنسى . 


وقد اختط لالو طريقة علمية لدراسة الظاهر ات اللهالية وعلاقتها بالحياة 
أو بالواقع ٠‏ فهويرى ضرورة الامتناع عن إصدار أحكام تعسفية أولية على 
الموضوع ٠‏ بل يحب فى نظره أن جمع أولا طائفة من الماذج الحزئية المتباينة 
وندرسها كا يدرس عام الأخلاق حالات الضمير الحزئية . أو ممعى 
آخر يبحب أن ننشىء علما للوقائع الحالية على نسق علم الوقائع الأخلاقية 
عند أليير بابيه ومدرسته » فندرس عدة تماذج ٠ن‏ إنتاج كبار الفناندن » 
ونقم على أساس هذه الدر اسة النقدية نظرية فى الابداع أو فى التذوق الفى . 
وقد تكشفت أمام لالو خدسة أوجه لعلاقة الفن بالحياة هن خلال دراسته 
للماذج الل#تلغة » وهى (؟7) : 
١‏ - الوظيفة التكنيكية للقن وي وزوز ك6ئزون 1:20‏ أى جمارسة 
لمن أذاته دون أن ير تبط بأى غابة أخلاقية أو عاطفية 3 دينية أو سيأسية 3 
وهذا هو موقف أصحاب مدرسة ٠‏ الفن للفن » عند بودلير وأوسكار وايلد 


() راجع”: 0 0 7 500 
() سمعلق بامد:1 تسمل عذ 12 عل دواووء ديدع يآ: 


قط اكهنت© 5ع طوعع و1 - ع١‏ 9[ ع0 صما غ)تيع” : 


ا 0 دعل عتسمهه مم6 ية: 


سا “امآ اله 


وجونكور . فالفنان عند هؤلاء غير مطالب بالتزام أى شروط غير ما 
تقتضيه أصول الصناعة الفنية نفسها . ١‏ 

- الوظيفة الترفيهية للفن أو الفن كترف كمالى ل ع0 ومتاعدةة 13 
تتمثل وظيفة الفن حسب هذا الموقف » فق أنه ينسينا الحياة بأن يدمرفنا إلى 
اللهو واللعب أو التركيه والتسلية . وءنى هذا أن تأهل الال هو ضرب 
من التسلية أو المتعة وسط مشاغل الحياة و8هومها . وهذا هو رأى كانت 
وشيلر وهربرت سبنسر » وكذاك فاوبير ولامارتين الذى كان يطبقه فى 

5 حياته فكان عاردن الفن لحى عت هن وطأة ممله السيا.ى . 


م _ ااوظيفة الثالية للقن .رومن ىم,وم ون دونعدم؟ جر[ وتكون 
مهمة الفنان حسب هذا الموتف الأنلاطو فى محاولة تحميل الواقع 3 تجسم 
المثل الأعلى بأن يضى على الحياة طابعاً جميلا من خياله الخحصب وذلك كل 
جد فى أقاصيص البطولة وروايات الفروسية ولوحات بعض الفنادن 
الأكاد مين : 1 


ع - الوظيفة التظهرية للذن بوزوووم وق ومن دوسدم د وتكون مهمة 
الفن حسب هذا الموقف أن يظهر انفعالاتنا » ونحررنا من الألم ومحصتنا 
أخلاقيآ » فقد كتب جبته آلام فرترحى نحرر نفسه من هواجسه وانفعالاته 
الحادة البى كانت تدعوه إلى الانتحار » وكذلك فان « المأساة» تعمل على 
استبعاد مشاعر االحوف وطر دها هى وغيرها من المشاعر العنيفة فتنعم بالراحة 
والسكئنة. 


ه -. الوظيفة التكرارية أو التسهيلية للقن ورور إطبملع: عل «مناعصةة دآ 
ومهمة الفن حسب هذا الموقف هى تسجيل ظروف الحياة بقصد العمل على 
استبقائها والاحتفاظ بص ورها أو تكرارالوقائع مع تغييرها فى أضيق الحدود » 
وقد تكون هذه النزعة طبيعية كا هو الحال عند تين مزو أو حيوية كما هو 


الحال عند جويو يبوربيج أو واقعية كما هو الحال عند زولا أم وجودية 
كا هو الحال عند سارتر » كا نجد أيضاً مهفا الاتجاه عند مونبى وستندال 
وبروست . وهكذا يكون الفن عبارة عن الأداة الى يصوف بها الفنان حياته 
الخاصة أو حياة الآخر ين مع شىء من التعديل الذى لا يقترب بالعمل الففى 
من التحوير الرومنطيق ذو الطابع الخاص . 

ويرى ششارل لالو أن هذه الوظائف أو المواقف كلها موجودة فى مجال 
التجر بة المهالية وأن الخطأ كل الخطأ فى الاعان بقيمة جالية «نطقلة تنهى بنا 
إلى الخلط بين الحير والخمال أى بين الكمال الأخلاتى والكثال الجالى كا هو 
الخال عند كر وتقى ٠‏ فليس الفن ميدانا للأخلاق أو الدين ى هو يقول 
تولستوى بل هو ظاهرة خصبة حرة بحب أن يدرس ف ذاته كما ندرس 
الظواهر الأخرى وبهذا نستطيع - حسب رأى لالو ‏ إقامة علم للظواهر 
ال حالية » على نسق علل الظواهر أو الوقائع الأخلاقية . 

وقد سبق لنا أن أشرنا ‏ فى موضع آخر ‏ إلى القصور الواضح ى 
هذا الاتجاه العلمى الحديد الذى يتجاهل طبيعة الأحكام الالية وكيف أنها 
أحكام تقوعية «عيارية . 


لعصّل الث لكر 
الفورر الاك 


للفن أهمية كيرى بالنسبة للمجتمع . فقد يكون ذا تأثير بالغ فى الحياة 
النفستية لأفراد امحتمع . إذ أنه مخلق روح التضامن عن طريق الإعجاب بالاثار 
الفنية وشيوع هذا الإعجاب بين الناس . وكذلك فان هذا الإعجاب ينبع 
الأثر فى حياتنا الاجماعية فهى الى تعمل على تدععم التكتلات السياسية 
والاقتصادية والاجماعية وغير ها وإرساء قواعد التضامن والءاسلك الاجماعى. 


وعلى العموم فان الفن له تأثيره النفسبى الخاص من حيث أنه يقوى الروابط 
بين الفرد والمحتمع : ويدعم الصلات بين الأفراد أنفسهم فى الجتمع . ومن 
الناحية الا نسائية العامة تحد أن الفن أداة للتفاهم العالمى . فالفن لا يعرف 
حدوداً أو حواجز سياسية . فنحن نعجب بالموسيى الغربية وكذلك بآثار 
الرسم والنحت عند المثالين الغربيين وآثار الأدب العالمى لآنها تعبر عن معان 
إنسائية خالدة . 


وإذن فالفن على تآثيره واضح فى إزالة الفوارق السياسية وتعبيد الطريق 
أمام وحدة ببى البشر واجماعهم على احير . وكذلك للفن أهمية اجماعية 
خاصة من حيث أنه يستخدم ىق المناسبات الاجماعية . فى حفلات الزواج 
تظهر فنون كالغناء والموسيى والرقص والتجميل وغيرها » وكذلك 
يظهر الفن فى الطقوس والمراسم الدينة وكذلك ف الشعائر الحنائزية وى 
حفلات الميلاد وق الأعياد الوطنية وق حفلات الاستقبال الخ . . وكذلك 


ومؤ ل 


للفن أهمية مادية اقتصادية : فالصناعات الكيرى ‏ وقد قاءت على طريقة 
التركز ف الانتاج والتوسع فى التصدير وما ينتج عن هذا من إحتدام المنافسة 
بدن المنتجحن . وجدت نفسها فى حاجة شديدة إلى الفن الحميل لتكسب عن 
. طريقه أسواقآ جديدة وزبائن جدد ء فالاءلان الحميل عن السلع » وتجميل 

مظهرها . وتغايفها بطريقة فنية يجذب المشعرين ويضمن اسلع رواجاً كببراً 
فالعنصر اللالى فى الصناعة أصبح ذا قيمة عظمى . فثلا لا يقبل الناس كثيراً 
على شراء سيارة قبيحة المنظر مع أنْها قد تككون قوية الآلات جيدة الصنع . 

بل غالباً ما تحذب السيارة الأنيقة أنظار المشعر ين بقطع النظر عن جودة صنعها 
أو عدمه . كذلك الخال فى جميع المنتجات سواء كانت للاستهلاك الغذاق 

أو غيره . 

ويمكن أن نلخص وظائف الفن فى المحتمع كا يل : 


أ - الفن و سيلة لتتسملية وللترويح عن النفس من وطأة العمل وتخصوصاً 
بعد أن تدخل تقسم العمل الفنى فى كل نواحى”حياتنا الاقتصادية وأصبح 
التتخصص الضيق أساسا للانتاج الكبير » ولذا فان العا.ل الذى يقضى 
حياته كلها فى صنع جزء من دبوس يشعر بركود عقلى وإرهاق نفسى من هذا 
الشعورية ٠‏ ولا يتأ له ذلك عن طريق الفن ٠‏ إذ الفن ما يقدمه من ألوان 

فنية مروحة عن النفس وددة للنشاط يكون فى نباية الأمر من العوامل 
ذات الآثر فى زيادة الانتاج . 


؟ - الفن ملق تيارات وموجات عارمة من اللشاركة الوجدانية وبذلك 
يؤدى إلى الوحدة الاجماعية والماسك الاجماعى عن طريق النظارة والمعجبين 
والمتذوققن : 


د يثنا 2 


- وللفن وظيفة قربوية هامة إذ أنه أداة لتر قية المشاعر والتسامى 
بالحس ء نقيجة إدراك الانسجام الفنى فى روائع الآثار الفنية . 


-- كلك للفن وظيفة عملية : إذ أن منتجات الفن هى الى تحفظ الآثار 
التارمخية كالماثيل والمعابد الضخمة والقصور والمساجد والأسوار العالية 
العظيمة والأواى الفخارية وقطع النسيج . والملابس القدممة والدروع المزركشة 
ومقايض السيوف الدقيقة الصنع وغير ذلك دن الحلى والأوانى والتواييت 
والعربات والنقوش الى تكون موضوعاً للدراسة العلمية التار مخية . 

ه ‏ اأفن ذو آئر كبير من الناحية #قوهية : فهو يكتل الشعور لمواجهة 
الأعداء عن طريق اللحطب الاسية والموسيى القوية الألحان والأناشيد القوية 
الآداء الى تلهب حاس الاير فرع إلى النضال وتحقيق أهداف الوطن . 

5- ولا مكن أن ننسى ها للفن من وظيفة دينية : فان الدين يستخدم 
الفن فى المناسبات الدينية امختلفة سواء عن طر يق الرسم . أو النحت أوالموسيق 
الدينية أو الخطب الدينية أو مختلف أنواع التراث الأدنى المتعلق بالدين . وقد 
وصلب المسيح والعشاء اربانى . كذلك نجد تقدما «لحوظا فها لقص يفن 
زخرفة الكنائس وتلوين زجاجها وقباما و<وائطها . 

وقد نشأت عند المسلمين أيضاً فنون عدة حول بناء المساجد وتزييها 
وزخرفها ونسج السجاجيد الى تغطى أرضها . 
حا وممكن أن نضيف إلى هذا تأثر الفن فى الأخلاق » فرغم أننا نتكر أن 
الفن مخضع للأخلاق إلا أن الإنتاج الفى يوثر فينا من الناحية الأخلاقية فى كثير 
من الحالات وذلك حسب فكرة الفنان الى تكمن وراء خلقه الفى . 


فرمما كانت القصيدة الشعرية دافعة لنا إلى أن نبتعد عن الرذيلة عونلتزم حدود 
الفضيلة . 

٠‏ -_ الوظيفة اللنطقية للفن : وقد يتبادرإلى الأذهاك أنه لا مكن الكلام 
عن وظيفة متطقية للفن » وقد قال بوالو بالفعل إنه لا ممكن أن تخلط بين 
المال والحق . وأن الفن لا ينبع من العقل الحالص الذى هو أساس المنطق . 

وقد سبقت لنا الإشارة إلى أن أفلاطون هو الذى وحد بين الحق والمهال 
ولكن نظريته هذه لايوجد من يؤيدها فى عصرنا هذا . فالحقيقة المنطقية 
تختلف كثيرا عن الظاهرة الخالية » ولو أن اللحق قد يكون جميلا ولكن 
هذا أدر عرضى بالنسبة له . 


ومهما يكن أمر هذه الاعتراضات الموجهة إلى تطابق امال مع الحق , 
إلا أننا جد أن العمل الفنى مما يبدو فيه ٠ن‏ انسجام ووحدة وكأته يقنع عقلنا 
كا يكثر على قوانا الأخرى . ومن ثم فان العلاقات المنطقية قد تكون ذات 
مسحة جالية . ويضرب أصحاب هذا الرأى مثلا لذلك بقولهم : إن الرهان 
الرياضى المميط النافذ يبدو أمامنا كما لو كان حمل نوعاً من الطلاوة والماء 
مخيث مكن أن نقول بأن العلم فى مجمله هو نوع من النشاط الآدى يعفر عن 
جلال العقل ومبائه وروعته وئمة أمر آخر وهو أن الانسجام ‏ برووصعمةة 
الذى هو السمة المميزة للجاك [نما.يعتر ى.نظر العقل تنظيعا ما . 


فاذا كان هذا التنظم يدخل نحت نظام منطى مغقول . فانه بذك يصبخ 
كأى أثر من آثار العقل كناءهو الخال فى نظام المخلوقات وتطورءها و فى نظام 
الكون وتماسكه محيث يكون هذا النظام مجلى:للخقل و مهبطا اللتجال. .ى.نفس 
الواقت: 
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وهكذا يبدو أن الفن يتدخل فى حياتنا الاجماعية . ويتغلغل ى صم هذه 
الحياة محيث يصبح الفن مبدأ للحياة بل إن مبدأ الفن دو المياة نفسها . يقول 
وجويو» ١:‏ الحياة مبدأ الفن . ويمكن أن يعرف الال بأنه إدراك أو فعل 
ينعش الحياة ى صورها الثلاث : العاطفة والعمّل والإرادة . وما لذة الال 
إلا الشعور -بذا الانتعاش العام . فالانفعال الفنى هو الذى بلاك علينا كياننا 
كله فى لحظة التذوق . ولاايم تذوق هذا الال إلا ى نطاق شعور نا 
بالحرية . ٠‏ . 


الفصلا را ععشر 
علم الاجماع الجالى 
١‏ - النزعة الفردبة والازعة الاجدماعية : 


أشر نا فى الفصل ااسابق إلى أهمية الفن ووظائفه فى المحتمع . غير أن صلة 
الفن با مجتمع قد استرعت أنظار عاماء الاجماع . وأصبحت دراسة الفن فرعاً 
امن فروع هذا العلم الحديد الذى يعرف بعلم الاجماع الال متهمامعه5 
مسونءةطءة ولكن هذا العلم لا يزال فى طور النشأة الأولى ٠‏ يتدرج منعتراً 
فى مواجهة ,ساك الفنانين والمتذوقن على ااسواء بدعوى الأصالة والحرية 
والاستةلال عن المحتمع وقيمه . ويبدو أن ثمة تيارات فكرية معارضة تعرقل 
بلورة مفاهم هذا العلم الحديد . فترى الو جوديعن هن أتباع هيدجر وياسيرز 
يشيدون بالتجر بة الذائية المشخصة و يرون فق انجاه الذات إلى الغير أو ا جتمع 
نوعا من « السقوط + ومع ذلك فان الاتحاه أو السقوط + لا مغر منه 
رغم أنه مخلع عن الذات أصالتما وفرديتها . ولكن النتيجة الحتمية للمذاهب 
الوجودى هى أن المارسة الحرة للنشاط الفبى لا تكون إلا فى نطاق الفردية . 
« فتجر بى أنا » الفريدة هى الى تسمح إلى بالانطلاق الأصيل فى عام القن ؛ 
وبالإضافة إلى هذا فان « المواقئ الهائية أو الحدية» الى تتحدى التجربة 
الفردية كالموت أو الألى ء والبى لا يشعر الفرد فبا بأن مت مشاركة أو 
معاونة من الغير ‏ هذه المواقف الى محس فا الفرد بالعزلة التامة والوحشة 
والقلق وأخيرا بالعدم ‏ هى الى تصلح لآن تكون محركا العمل الفى 
الأصيل . أما ‏ السقوط » فاته لا حرك فى الفرد شعورا أو انفعالا 
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ذا طابع خاص : و ععبى آخر أن اندماج الفرد فى الماعة وذوبان شخصيته 
فى امجتمع لا يكون حافزا أصيلا على الانتاج الفى الممتاز . وينتج من هذا أن 
العمل اافنى الذى ينتجه الفنان نحت تأر امحتمع و ساطته ويوحى هن مطالبه 
لا يتميز بألاصالة والدة . 


هذه النظرة المعارضة للموقئ الاجمّاعى فما مختصس بالفن نحتل مكان 
الصدارة فى اافكر الأورى المعاصر رغم ذيوع اافكر الاشتراكى وتأثره 
الواضح على النظم ااسياسية والاقتصادية . ولم يستطع المد الاشيرا كى القضاء 
على هذا التعارض الواضح بدن اتجاه الفن المعاصر وتكريسه للنزعة الفردية . 
وما بنبغى أن تكون عليه الفنون فى رحاب الاشتراكية . غير أن الدولة قد 
تدخلت أخيرا لتحقيق هذا الانسجام . فلم تقتصر ممارسة التوجيه فى البلدان 
الاشتراكية على التنظم السياسى والاقتصادى فحسب بل أدخلت الفنون 
أيضاً ىق دائرة هذه التوجيه المازم الذى تمارسه سلطة الدولة . 
؟ - الذزعة الفردية الرومانطيفية : 

ويبدو أن تأصل النزعة الفردية ى الوسط الفنى إما يرجع إلى مبالغة 
الرومانطيقين ودعاة مذهب «١‏ الفن للفن » فهم الذين يتحمسون للفردية 
ويستنكرون القول بتدخل المحتمع فى تقيم الآثار الفنية ويذهيون إلى أن 
الفنان لا ينتج إلا وهو ى عزلة عن الحتمع . أى وهو برجه العاجى . 
والواقع أن أشد الفنانين تعصبا للنزعة الفردية ولبدأ الفن للفن وهم الذين 
ينعون على مجتمعهم بالغباء والحمود والظلم وضحالة الذوق القى » هوئلاء 
هم أنفسهم الذين ي كدون فى نفس الوقت أهم إنما ينتجون للأجيال القادمة . 
وليست هذه الأجيال القادمة سوى مجتمعات المستقبل » فكأنهم يطمحون 
إلى أن تحيا آثارهم الفنية قى مجتمع ما . وعلى هذا فان الحلود أو المحد أو 
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ذيوع الصيت الذى ينشده الفرديون إما ينطوى على أءل براق فى مجتمع 
أفضلى مقبل . 


م - النزعة الفردية العقلية : 


وقد أشرنا قى موضع سابق إلى الموتف الكانتى ٠.‏ وأوضحنا كيف أن 
هذا الفيلسوف النقدى كان يهن بالفردية العقلية ٠‏ فقد وضع للذوق قوانين 
تصلح لأن تكون قواعد لجميع العقول . ومع ذلك فان الحكم الموالى عنده 
يتصف بالتمرورة الذاتية . فهو حكم ذال ينتى إذا لم توجد حيساة 
اجماعية أى «١‏ مملكة للغابات الليالية » . 


وعلى الرغم من ذلك فان ٠وقم(‏ كانت ) مختلف عن موقف الاجماعيين 
المعاصر ين . فالمتمع فى نظره ذو طابع شكلى مثالى يكون فيه الأفراد فى 
مستوى واحد بدون نظر إنى إختلاف التربية والوعى المالى ٠‏ بيها نيحد أن 
علم الاجمّاع الحالى يتسم بالطابع النسبى د يرى أناغه أن القن بعر عن 
تنظم اجّاعى معين . لاعن نظام مطلق يصاح لسائر امجتمعات ٠‏ وكذلك 
فانه مخضع لتطور هذا امحتمع المعين ٠‏ فلا جمد عند مرحلة معينة من مراحل 
التطور الاجماعى . 


؛ -- بداية النظرة الاجتماعية للفن : 


م تكن النثأة الأولى للموقف الإجماعى بصدد الفن : مخلصة تام من 
رواسب المدارس القدممة . فكنا نظر أفلاطون إلى الفن من الناحية الأخلاقية» 
ونظر إليه أرسطو من الو جهة الثربوية نجد أن الاجماعيدن الهاليين الأوائل قد 
نظروا إلى الفن نظرة طبيعية طبيعية واجّاعية معآ » فاعتقدوا أنهم يستطيعون 
التدليل على تأثير الطقس والعو امل الطبيعية على العبقرية الفنية » و بالتالمعلى 


الشعور بال مهال الذى يعتير ونه توا واف ع وعد سف نا أن أغرنا إل 
رم 


ا ية١ض‏ - 


موقف تن مونو و كيف أنه يطابق بعن عام الحهال وعام النبات مثلا . 
فيخضع الفن لثلاثة عواهل هى : الحندس وابيئة الطبيعية والأخلاقية .ثم 
تأر كل جيل من الفنافين على الحيل الذى يليه ٠.‏ بيها جد أن دوركم يو كد 
أثر الضابط الاجماعى وحده على اافن . ذلك الضغط الذى تاف عنتاثر 
العوامل المادية الطبيعية والموئثرات ااسيكاوجية . 


ومن بين المواتف الاجماعية المتعيرة نجد «وقل جويو فهو يتكلم عن 
شدة للاة تقد قيمة الفن ذه الشدة الحيوية البى يئر ض وجودها فى 
الفنان وى المعجبين وى شخصيات الأثر الأنى على اأسواء . وهو يرى أن 
هذه الشدة تعاو على الفرد وتتجاوز تدراته الشخاصية فهى عتلىء غخصوية 
وتدفقاً وتكون ٠صدراً‏ لابداع الحياة . وهن كت فهى أساس العبقرية 
الهننة. 


وإذاكان جويو بجعل المشاركة الو جدانية ‏ فى نطاق انحاء الذوات المهاسكة 
وف نطاق المتمع الذى يتألف من هذه الذوات الماسكة ‏ أساسا للشعور 
بالممال . بالاضافة إلى مبدأ التضاهن الاجماعى فانه »ع هذا م يفاح فى الاقتراب 
من الموقف الاجماعى الأساسى . ذلك لأنه فضلا ما أخله هن عناصر غير 
جالية فى الشعور الخهالى ‏ منها ها هو ديى أو أخلاق أو علمى أو مشاعر غير 
اجماعية ‏ وو رش 5 الشدة الحيوية . وهى مصدر الابداع الفنى ذات 
طابع مطلق ٠‏ يما يرفض علل الاجمّاع الالى قبول أى «بدد مطلق . 
ه - النظرة الاجنماعية للفن : 

وإذا كانت هذه الحطوات الأولى فى ميدان علم الاجمّاع الموالى قد تعبرت 


() راجم : 
رعنتو نان طاقة ”0 مص و21 رع1هلعهو عتنا 12[ غة عه" 1 : ملهمة رذن 


للسدسسمهة 
الدكتورعبد العزيز عزت . الذن وعلم الاجتاع الإلى . 


م4١‏ م 


بعض الى ء ٠‏ فان دعاة هذا العلم رأوا أنه هن الغمرورى أن ترسم أولا 
حدود هذه الدراسة وممهجها فضلا عن ضرورة إلقاء مزيد من الضوء على 
المفاهم الأساسية فى ميدان الاجمّاع الحالى . 


فقد لاحظ الاجماعيون أن« ظاهرة الانسجام » وهى أساس الشعور 
بالحهال وكذلك « انعدام الانسجام » الذى هو أساس الشعور بالقبح ‏ هاتتن 
الظاهر تعن يبدو أمها أ كثر تعقيدا مما يظن الفر ديون ٠‏ فهما ترجعان إلى تاريخ 
طويل و تطور عريةن ىّ الحياة الاجماعية اللانسان ٠‏ وليس الانسجام قّ 
الشىء الحميل ٠تعلقاً‏ مبذا الشىء أى بالموضوع حيث يكون صفة لازءة له » 
منقصأة عن إدرا كنا له قَّ عم فعين 5 وق مع مغن 4 1 بدعى 
امو موعيود . بل إد الانم جام مشروط وجود ذات يا قُّ مع معين 


وى زمان معين . 


فالانسجام الذى ندركه فى الأثر الممارى مثلا . ويكون أساساً الحكنا على 
هذا الآثر بالحوال ليس دوااتوسط الذهبى النظرى الذى يصدق عند الجميع فى 
أى عصر من العصور . وفى أى مجتمع من المحتمعات . بل هوالانسجام الذى 
تستر يح إليه أذواق الناس فى مجتمع «عين وفى عصير معين » بحيث يلى قبولا 
واستحسانا عند الغالبية العظمى مهم ٠‏ ومعنى هذا أنه مخضع للتنظم الاجماعى 
وللجزاءات الاجماعية . 


ولا يععى هذا أن المدرسة الاجمّاعية تقلل من قيمة الأثر الفردى وفاعليته 
فى العمل الفنى . بل إن الفرد هو الذى يبدأ العمل وهو الذى يتفذه » ولكن 
الفرد هنا ليس مستقلا عن غيره من الأفراد فى المحتمع بل هو فرد اجماعى 
مشبع بروح الماعة . تلاك اروح الى يذبع منها إهامه الفى والذى بسيلات 
إشباع حاجاث الوسط الاجتاعى الذى يعيش فيه . وتفسر الأصالة اجماعباً 


3 ل © 


أسار :2 جر للفتاث , اع اقه بأته أقدر ه.: غير و م٠‏ الأفر اد العاديئ 
عل ساس تقدير اهتمع للفنان واعير افه بانه أقدر ن غبره ن الاأفراد دين 
على إبجاز مطالب الاعة من هذه الناحية . 


ويرجع الفضل إلى مدرسة « دوركم »و هد ئى برول » ف تأكيد ها 
للطايع الاجمّاعى المميز للظاهرات الفنية . ولكن يئخذ على هذه المدرسة 
ميالغها فى طحس ععالم الفردية : كماكان يخط دلى الفرديين هبالغهم ى 
إظهار الحانب الذردى وحده ف العمل الفبى . وححقيقة الآهر أن الغرد ينطوى 
00 اجمّاعية وأخرى أنانية فردية . وهذه الميول دائمة الفعل و نحدث 
بيها تأثرات »تبادلة . 

والعمل الفنى الذى يصفه الناس بالأصالة والحدة إنما يتضمن ف الواقع 
عنصرين : تركيب جديد م عناصر متفرقة ومنعز اة هى او لات السابقن» 
فيكون هذا التركيب الحديد عثابة صبغة جديدة تحمل فى طيامها العناصر 
القدعة . -35000 0 هذا « الركيب » » عن طريق امجتمع 1 
فيأى لكى يشغل فراغا أحس .به الحمهور . فكأن الممتمع يترتب ظهور 
التركيب الحديد محيث بتلقاه بللقبول والاستحسان مولي ظهره لتصور 
الفنية السائدة بعد أن يكو ن قد ملها » ومن ثم فان الفنان العبقر ى لا ينشأ هن 
تلقاء نفسه » ولكن أمل الماعة وترقها هو الذىمخلق الفنان كأنه « بطل » 
متتظر ؟ ؟ 

فالفن إذن يرجع إلى المباعة » وهو مختاف عن العلم . ذاك أن الفن ‏ 
كا ذكرنا ‏ يتميز بالطابع الندبى ‏ وهو ينبع أصلا هن نظام اللباعة القائم 
على العلاقات اوطيدة بين الأفراد ٠‏ بها يستند العلم إلى قوانين كلية 
مطلقة لا تتأثر بالاختلافات الفردية أو الاجماعية . 

وإذا كان الجتمع هو ٠صدر‏ « القيمة الحوالية ؛ فان للفر د أيضاً دوره قف 
عملية الحلق الفبى -- كا ذكرنا ‏ واستطيع أن نوفق بين دور الفرد؛ ودود 


ل 5 


المماعة من هذه الناحية » مما نلاحظه أخيرا من أن القم الفنية إما توجد بالقوة 
اللاشعور عند الفنان » وتبى على هذا الوضع مكاسبة بالصبغة الفردية » 
ولاح ل ا 0 إلى التحقق اح لضع بالفعل ) 
فامها تصطيغ بالصبغة الاجماعية ميث يكون الممتمع فى الهاية هو المصب 
والمصدر الأخير للعمل الى ولاقيمة الحالية ولإحساسنا بالمال . 
د -- التنظيم الاجتمامى للفن : 

تين لنا إذن كيف أن الفن وليد الممتمع ٠‏ وءن ثم كان من الضرورىأن 
مخضع للتنظم الاجماعى ٠‏ ولماكانت انظم الاجماعية ٠تداخلة‏ وذات تأثر 
متبادل » غان النشاط الى ىق امجتمع لابد ءن أن ضع لطائفة من العناصر 
آو الشروط غير ال هالية الى تشكل فى مموعها تركيباً ذوقياً بعلو ويظل 
سائر مجالات الكن )١(‏ . 


أولا - العنامم غر الجمااية فى الحياة الغنية : 

وتتلخص هذه العناصر فما يل : 

١‏ ا لكاوة 3 و تعتير المادة ة أى 0 الفنان أولل دله العناصر الغير 

ب - الحرفيون ( الصناخ) : وهم الذين يقومون بتشكيل المادة ؛ 
ويذهب لالو إلى أن التنظم ااتقالى ؤلاء الحرفيين هو الذىيفسر من بعض 
النواحى تطور أساليب التزيين واختفائها بعد الثورة الفرنسية عندما قضت 
هذه الثورة على التنظم التقانلى  .‏ . 

- الطبقة الاجتماعية والحياة الممياسية : و لاطبقات الاجماعية وكذلك 
للنظام السيامى تآثير بالغ على النشاط الفنى . ذلك أن الانتاج الفى فى المجتمع 


لسعم ل ا ل 


(1) راجمع : عاهامهوة عتد ع[ أ» 6كهاة رماجة .طن 
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مخضع لظروف هذا المحتمع وعاداته وتقاليده ومختلف أيضا حسب أذواق 
الطبقات الاجماعية اللتلفة . فنجد فنونا خاصة لممتمع يقوم على الرق وأخرى 
محتمع أرستقراطى وغيرها مجتمع دعقراطى أو بورجوازى . 


ويشر الاجماعيون وخاصة يرددون إلى أنه حينًا تخمد جذوة الصراع 
الطبى 9 فان كثيراً هن الفنون سيختبى أو يتعدل ٠‏ ولا سما تلاك الفنون الى 
تقوم على الأحكام الحالية للطبقات الاجماعية . فسيندثر الفن الأناتى الفردى 
وحل مله فن مضع للتنظم الاجماعى ويقوم على الثرف العام أو المشترك 
لاالترف الحاص بطبقة معينة فى امحتمع . و بذلك يكرس الفن نشاطه للجماهير 
الكادحة ى الحقل أو فى المصنع أو فى السوق ٠‏ وتتلاثى إلى الأبد شعارات 
الفن للفن وتحل محلها شعارات الفن للجتمع . ولايكون الإلزام الاجماعى 
للفنان قهريا فى هذه الحالة . بل سيكون التزاماً اجماعياً يفبع هن الذات 


المتأثرة باجتمع 8 


د - النظم الهدينية : ولهذه النظم الدينية م غير جالى ‏ تأثيرها 
الفعال فى حياة الحماعة وى النشاط الفى بوجه خاص . وكصوها [نال يكن 
فى امجتمع أى نوع هن تقسم العمل . ونلاحظ فى هذه الحالة أن سائر النظم 
الاجماعية فى هذا امحتمع تصبح نظماً دينية فى نفس ااوقت . ولاشك أن 
دراسة اليظم الاجماعية للشعوب البدائية تطلعنا على .دى تغلغل الدين فى حياة 
الماعة » وكذلك نحد تأثير الدين على الفنون واضحاً فى مختلف العصور 
فقد كان الفنان المدمرى القدم يستمد إهامه من مبادىء اللدين المصرى القدم . 
وقد تأثرت فنون العارة والنحت والرقص والرسم والموسيق بالنظام الديى 
عند قدماء المهمريءن » وكذللك كان للدين تأثيره الواضح على الفن فى العصور 
الوسطى الأوروبية وق عصر اللبضة » ونجد أن نرم أو استهجان رء.م صور 


4و - 


الكائنات الحية أوإقامة الماثيل عند المسلمين والمود كان له تأثيره الواضح قَْ 
تأخر هذه الأنون ف ظل الإسلام والهودية . 


ه ‏ النظام العائلى : تعتير الأسرة نوع دن التنظم الاجماعى لمارسة 
الغريزة الحنسية فالا سر تقوم على دوافع اجماء. 3 ونفسية وفسيواوجية 
ولكها إذا ما انخذت مظهر الترف . فانما تندرج نحت الصورة الحيالية للفن» 
ونجد هن ناحية أخدرى أن النظم الاجماعية الأخرى تشيع فنها صور دن الترف 
أو اللهو تكو ن. كير مادية ويغلب علبها الطابع امحرد من المال . وذلك مثل 
الألعاب اأرياضية وفنون المهار ةوألو ان ١‏ لصراع السياسى والانثقاف الديى 


ومما هو جدير بالملاحظة أن الفن لا يعبى كثير بأو ال التنظم العائل 
السوية الرتيبة . مثل الاستقر ارالعائلى وءغاهر الحب بين أفراد الأسرةالواحدة 
أى حب الزوج ازوجته أو الأب لإبنه . فذاك النو من الحب لا يثر انتباه 
الفنان لأنه ون الأهور المألوفة بيها دو ينشط وتنطلق عبقريته حَيْما عاك 
حباً يشى به امحبون بسبب معارضة الأدسرة أو المحتمع . وهكذا فاننا نرى 
شكسبير وقد أخرج عملا فنيا رائعاً بتصويره مثل هذا الحب فى ١‏ روميو 
وغوت 2 


ويعبى الفن كذلك بتصويرنواحى الشذوذ وتجسم صور العلاقات امحرمة 
لاا يفة ة البدنة للدت ه 4 قلع يك نه ,الميك: أن تحلكف أغنا 
الى لا تتفق مع الحياة السوية للأسرة ؛) فلم يكن من الممكن أن 3 
فنية مثل « غادة الكاميليا » أو « نانا » أو « أزهار الشر » إذا كانت 
نمجد الفضيلة وترسم المثل الأعلى لامرأة الصالحة كأم أو زوجة . 


ويذهب الاجماعيون إلى أن الفن لا يسئر سل فى هذا الانجاه لوشجع الأفراد 
على الحرو ج علي التقاليد ا رعية والآداب الاجماعية . بل إن الفن يوئدى 
وظيفة هامة من هذه الناحية » إذ أنه لما كان نظام الأسرة لا يقبل أى صورة 
من الصور أساليب الحياة العاطفية » وكان الفرد منساقاً بالطبع إلى ممارسة 


سا اءو# اسم 


من الصور أساليب الحياة العاطفية . وكان الفرد ماساقاً بالطبع إلى ممارسة هذه 
اللياة الماطفية .فالا لفن بقوم التو فِنَ بن اللياة الاجواعة للفرد وجا 
العاطفية عن طريق ما يبتدعه هن صور خيالية تكون وظيفتها إعلاء الغرائز 
المنحر فة الى تكبا الرقابة الاجماعية . 
فالفن إذن أداة ربط اجماعى ووسيلة تطهير نف.بى كا يقول أرسطو 
وفرويد ذلك أن الحياة الاجماعية ستتعقد ويشيع فها الانفصال وينعدم الاسك 
الاجماعى إذا لم تجد منفذا كالفن لتفريغ شحناتها الانفعالية وتطهير التفوس من 


العقد المكبوتة . 


و التعليم : ونجد أيضاً لإتجاهات التعلم آثارها الى لا تجحد على 
الثقافة امهالية فى أى مجتمع » و كذللك توكثر اللولافات الببداجوجية بين أنصار 
القدم والحديث على ٠ستويات‏ الذوق الننى للاجيال القادمة . 


هذه هى إذن العناصر الغير الحالية الى تتداخل مع الفن كتنظم اجماعى 
ويلاحظ أنه مهما تحر دت هذه العناصرهن الصبغة الهالية إلا أنها حيما تتداخل 
فى أى تركيب جإلى لا تسلبه طابعه الجالى المعين واستقلاله الخاص عنما . بل 
إن التركيب الالى يوكثر على هذه العناصر الحردة ٠ن‏ السمة المبالية من خلال 
عملية التشكيل فيدخلها فى إطاره وبذلك يسبغ علدها مسحة جالية . 


وقد كان للتيارات اللهالية تأثير واسع المدى على نظم كير جالية . فللا 
نيجد أن الشعراء و المثاليين قد عداو | مفاهم الوثنية القدعة . وكذلك كان 
للثقافة الفنية اليونانية الرفيعة تأثير ها على الرومان المنتصرين . وكان أيضاً 
لروافع الفن الايطالى تأثيرها على الأخلاق الفرنسية فى القرن الخامسن عثير . 

ويمكن أن يقال نفس الثى ء عن تأثير البيز نطيين فى الأتراك وتأثر الرومان 
محضارة الإسكندرية وفنها » وكذلك فان الاستقلال النسبى للفن يسمح له 
بأن يدخل ق علاقات متعددة مع الحياة الاجماعية » وكذلاك فى الحيساة 


١ 3-0‏ سه 


الفردية فالفن بالنسبة للجاعة أو للفرد يمكن أن يكون ٠وهبة‏ تمارس دون 
أن تيدف غرضا أو غاية ٠‏ وقد تمثل العولى الفى أبضاً درويا من تلاق 
الأخلاق الشائعة أو محاولة لمبذيما أو الارتفاع با إلى »ثلها الأعلى أو :ماولة 
. للتطهير . وإذاعة تيارات السلام النفسى بين الأفراد . وقد يكون أيضاً 
لتخطيط المدن وتسيق المنازل والحدائق القائم على أساس فى جإلى ٠‏ تأثيره 
الذى لا بجحد على نفسية الأفراد وأخلاقهم : 


ولكننا نلاحظ أن كثير ا من التيارات الفنية قد لا تتمشى مع الظروف 
التارمخية فى مجتمع ما . بيما نشاهد عنف الأزمان السياسية والاسكرية إبان 
الثورة الفرنسية . نجد على العكس من ذلك فى الميدان الفبى انتشار قصائد 
شعرية وموسيقية وأعمال فنية تشكيلية تتسم بطابع السلام والادوء ى حين 
أن فئرة عودة الملكية واستقرار الحياة الإورجوازية فى عهد لوبس فيليب قد 
صاجيته أزمات قنية للحركة الروءانطيقية المنطاقة هن عَمَاا » وكذلاث 
بيها كانت الحمهورية الثالثة تتصف بطابع لا ديى وتقوم نفامها الدستورية 
على أساس مدنى غير دينى ٠.‏ نجد أنه فى خلال هذه الفئرة تظهر فى ميدان الفن 
حركة الأدب الكاثو ليكى الخديد وافتتاح الصااونات الدينية ومعارض الفن 
المقدس واتنتشار موجة من التيارات المتعارضة فى الميدان الفنى ٠‏ نحيث ظهرت 
مدارس الرمز ين والتكعيبيين و استقبلين والتعبيريين والسريالين والتجريدين 
ولا شك أن هذه المدارس الفنية المتخصصة إنما تبتعد كثيرا عن الذوق الشععبى 
وبذلك نجد تعارضا أساسياً ببن اتجاهاتما واتجاه التنظم السياء.ى والاجماعى 
الدمقراطى فى داخل الحمهور ية الثالثة فى فرنسا . 

وعلى هذا فان ارخ قد نحار فى فهم الأعمال الفنية عندما يظلن أنها تترجم 
ترجمة صادقة عن عادات وأخلاق العصر الذى يوأرخ له . فد يكون الأثر 
الى معار ض] لإتجاهات العدصر » وقد يكون معيرا عنها » وقد أشرنا إلىهذا 
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الموقف فى عتهدمة هذا الفصل حيها أمحنا إلى التعارضى 'الواضح بين الفرديين 
والاجماعيين . 


فالفن لا حمل إذن طابع الالتزام(١)‏ الايجانى بالنسية لل.جتمع ٠‏ أى 
أنه ليس من الضرورى أن يكون خاضعاً ومعيرا عن التيارات الاجماعية 
إذ أنه قد يتمرد ويثور علما وقد يعارضها ٠‏ وى هذا يكن جوهر الفن 
وعظمته من حيث أنه يعد المنفذ الأساسى الحرية الانسانية و الاستمتاع -هذه 
الحسرية. 

وإذا اعتير الفن تر فأمفر طأ يق.م بطابع التحدى امثير فانه بكون صادراً 
عن أنانية غير أخلاقية وغير اجماعية ٠‏ أماإذا تخلى عن الأنانية وروح التمرد 
وتحلى بسلامة الذوق .فسيكون له أثره البالغ فى تربية أجيال عدة هن المعجبين 
به واشاعة روح التضامن بيهم » ويكون بذلك عملا" اجماعياً » مها ظن البعض 
أنه عمل فردى . فان الفنان التشكيل الذى ينجز لوحات فنية يظل نحلم 
بالمحد والشهرة و بتقدير الناس لفنه يوما ما : وما الشهرة والحفاوة إلا أمران 
اجماعيان . يرجعان إلى تقدير المحتمع وأحكام الهمهؤر . 


() قد أثار الاشتراكيون قضية « الالتزام»ق الفن ومضمون دعواهم لا يخرج 
عما تنادى به المدرسة الاجماعية من اراء حول استعداد الفن لمقوماته من المجتمع وتغييره 
عن إرادته . ولكن النظرة الاشتراكية للفن ينحصر مدلوطا ى دائرة التعبير عن مصااح 
طبقة بعينها هى طبقة الكادحين أى البروليتاريا . وقد أخطأ البعض فى تفسير معنى 
الالتزام عند الاشتراكيين على اختلاف طوائُفهم»ففهموه معنى الالزام » أى أن يكون 
للمجتمع الحق فى فرض سنطته على أساليب الفن وإنتاجه فيخضعها لأوامره ونواهيه» 
بحيث يكون الفن « موجها»فلا يصدر عن التلقائية الحرة للفنان » والواقع أن الالتزام 
اما ينبع من ذاتية الفنان الاشترا كىءالتى تكون قد انصهرت وتفاعلت مععملية التحول 
الاشتراكى فيحس الفنان - وهو يعبر فى حرية تامة وبدون أى الزام من سلطة 
أو أخرى أنه إنما ينطلق من أعماق ذاته وبهذا يصبح الالتزامذاتيا بعيدا عن أى ضغط 
خارجى ً 


- و١‏ حت 


ثانيا -- النظم الفنية فى الحياة الاجتماعية : 

توجد فى الحياة الاجماعية تنظيات مشتقة من الفن وها تنظم اجياعى ٠حين‏ 
الشعوو الجوالى وجزاءاتة 

يجب أن نسلم أولابأنه يوجد شعور جإلى وشعورأخلاتى ولكل »٠ها‏ 

أدر مطلق وجزاءات تصدر من سلطة علياء وقد اعتقد القدماء أن هذه الساطة 
العليا الى يستند إلمها الشعور الحهالى ٠وكذلات‏ ااشعور الخلا والء ى تصدر 
عنها الأو امر المطاقة. سلطة شبه دينية تتمثل فى الله أو أر باب الفنون وهورين أو 
مذاوقات خارقة ناعادة . وهذه الأواءر والأساطير اللخرافية البى تشير إلى 
مصدر الساطة الالية والأخلاقية ف اجتمع إنا عر عن الضغط الأجياعى 
الواقع على الأذ راد ق المكان والزمان . وهن الممكن أيضاً أن تكون هذه 
الأساطير .صدراً لفروض شخصية تتعلق عمثل أعلى لتقام محدث فى 
المستقبل . ممالا مكن أن يتحقق بدون جمهور . ويكون على هذا الجمهور 
أن بقدر العمل الفنى فيعجب به أو لايرضى عنه » وذلك على الرغم 
من أن الأعجاب الفنى الحق إتما يصدر عن طائفة من ذوى الإحساسس 
أو الشعور المرهف . وأصحاب هذا الإحساس هم الذين ' يستطيعسون 
وحدهم إدراك مكو نات العمل الفنى الى تتسم بطابع الال . 


أما من ناحية الخزاءات المهالية الاجتماعية فامها تتمثل فى : الننجاح والمحد 
والحلود و فادها . أى تاك الى تثر إلى الفشل وعدم النجاح والاهمال . 
والسخرية والتحقير . وكل فنان أصيل يشعر مبذه الخزاءات وتكون 
حافزاً له عن ادل . حبى واو كان يشعر بأنه إنما يعمل انفسه لالغيره ع 
وقد يكون تأثير الممتمع عايه شعوريا . ويرى أتباع المارمة الاجماعية أن 
أذواق الجماهير فى الحاضر أو فى المافى أو فى المستقبل هى الأساس الأول 
لأحكام النقاد على الأعمال الفنية وبحب ألاتخاط بين الحز اء المهالى ونتائجه 


0 3 3 + سسية 
الا:تصادية ذلك النجاح فى ميدان العمل الفجى ورعا لا يئدى إلى الثراء العريض 
مد يقتصر الخز ء الفنى على إلحاق الفنان الممرز بزمرة الخالدين فحسب . فلا 


يترجم الحاود إلى منفعة مادية . 


ويكون لاجزاء الاجماعى صفة الاننشار والتنظم فى المجخامع الأكادعية 
فى صورة جوائز ومراكز نخاصة . وقد كان أمل الفتانين داتما أن يصبحوا 
أعضاء فى الأكادعية الفنية أو أن تجرز أعمالههم . 
الجمهور : 

إن الحمهور هوالذى .صدر الحزاءات الخالية عن طر بق جاعاته امحتلفة 
عو اء كانت هذه المراعات قااعة ضّ الالتقاء العرضى أم الالتقاء الداتم . 
والماعات الى من النوع الأول هى ججاعات المسرح وااراديو والتليفزيون 
هذه المراعات تتكون كالقطيع الذى يتأثر بالاحاء وينقماد فى كتلة واحدة 
وراء عواءل الاستثارة ووسائل الإعلام البارعة . 


محيث تنمحى إرادة الأفراد . كا يقول جبريل تارد . ومعبى هذا أن أحكام 
الحمهور على الأعمال الفنية تتأثر كثيرا بوسائل الأعلام اللختلفة فى عصر 
انتشر فيه الإعلان بطر يقة مذهلة . ولكن الفن ق العصرالحديث أصبحت له 
مدار سه ونظمه وأكادعياته العديدة تلك التى تقوم على أساس التجمع الداتم 
لاالعرضى وتكون أحكامها على الأعمال الفنية ذات تأثير بالغ على الحركة 
الفنية » و بذلك تضيق دائرة التأثير الذى محدثه الحمهور العادى ‏ الذى تلتى 
جاعاته عرضاتوتكون أحكام الماعات المتعخصصة ذات الوعى الحيالى هى 
المعول علها فى ايدان الفنى » وسترى أن امختمع مخول هذه المماعات سلطات 
جالية خاصة » على الرغم من أن أتباع المدرسة الاجماعية .لا يستطيعون تجاهل 
تأثر الجحمهورق هذا المحال » وإلا استحال علهم التمسك بالمسحة الاجماعية . 


- م.م - 


الاساوب : 


ويتميز الفن بعامل هام هو الأساوب . فالأساوب <و ما هية الفسن 
فلكل فنان أسلوبه الخاص ف التعبير عن مو ضوعه . وليس الأسلوب هو 
الأصول العامة للصنعة ‏ تلك الى يتلقاها التلميذ المبتدىء عن أستاذه الفنان ‏ 
بل الأساوب هوالتعبير عن الموضوع بطريقة جديدة تتضمن انفعالا خاص 
وحرية وتلقائية خخصبة . أما الأصول الفنية للصنعة فهىآاية غبرءعةولة يتعلمها 
الفنان كو اعد لحر فته تم جر مها على المادة دون أن تتدخل فا مشاعره أو 
قيمه. فالفنان الذى محتذى هذه الأصول فقط يظلطوال 108 لها . أما 
الفنان المبدع فهر الذى يتخطى هذه الأصول المتعارفة ويشق طريقاً جديدا 
و تخلقأسلو بافريدا يعرف به . وقدممارس فنازون آخرون نفس هذا الأسلوب 
فتنشأ مدرسة فنية كلدرسة فينا والمارسة الفامنكية الخ . 


فالأساوب إذن هو العامل الحيوى فى الفن ومكن أن نشبه الأسلوب 
بالنفس . وأصول الصنعة الحامدة بالحسم : التفس مصدر الحياة والحركة 


وقد يكون الأساوب أيصا أساساً لارتباط انجاهات جالية وغير جالية 
بعضها البعض الآخر كا هو الحال فى الأنواع الأدية أو الفنية . 7 هه 
الأنواع نجد الشعبى كالكو ميديا والأرستقراطى كالر اجيديا » ولكن هذه 
الأنواع لا تمايز حسب أسلو ما بتقدر ما تخضع لأحكام الطبقات الاجماعية . 
ففن العرائس الماريو نيت على ما.فيه من روعة وجال . وكذلك المر اجيديا 
فمن العر الس الماريونيت على ما فيه من روعة وجال . وكذلك الراجيديا 
الراقية قد لا يقبلها ا محتمع الدعقراطى الشعبى . ويظهر الأسلوب أيضأ فيا 
يسمى ( علوك134 412 ولكن سر عا ه) تنتنشر الموضة ف امجتمع الحديث 
نتيجة للتقليد الأعمى » وسسرعان ما نختى وتظهر ( موضة) أخرى وكذلك 
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الخال فما مختص بالطر ز الفنية ال#تلفة . وذلات يعى أن الطبقات الاجماعية 
لا تتوختى فى الموضة أو الطرز جدة الأساوب وأصالته عدر ما تعبى إسعية 
انتشارها ذيوعها. 


الميثئة : 


مما لاشك فيه أن عام الاجماع المالى لابد أن يتسم بالطابع الأسبى . مادام 
مخضع لاشروط الاجماعية الى ضع طاسائر مباحث علم الاجماع ٠‏ ومن 
أهمها عاءل البيئة بمعناها العريض فعلى الرغم هن أنمه من العوامل غير المهالية 
إلا أن البيئة ذات تأثير كبر فى مجال النشاط الفنى فو يك أذ عت ار تاظة 
يعن الصور الاستطيقية وسائر الظواهر والنظم الاجماعية الى تشتمل علها 
البيئة فلكل جاعة إنسانية لون فبى خاص يولد وينشأ فى أحضانما فالحامات 
والصور وطريقة الأداء والموضوع والاتجاه الفنى كلها هن أثر البيئة . 


فالبيئة الحغر افية فى أسبانيا «ثلا كان للا تأثترها الكبير فى ازدهار الفنون 
الحر بية و الدينية وكأثر من آثار الدمراع بين الأسبان و 060 . وترتبط 
العو امل العنصرية بالبيئة أيضاً فئمة شعب عميل إلى التوين الصارخ. و شع ب آ*ر 
يغلب على أعماله طابع التلوين البسيط . وأيضاً نجد الأللان عياون إلى الموسيقى 
. العلمية بها سبوى الأسبان المو سيى الشعبية ذات الأصوات البى تحدث ف المستمع 
اهترازا أو تطرياً . هكذا نجد للبيئة تأثيرها الكبير على الفنون من النواحى 
الدينية فالأعمال الفنية ذات الطابع الديى فى مصر القددعة تختلف علبا عند الهنود 
والصينيين والبونان وعند المسيحيين فى القروك الوسطى وف عصر الهضة . 
وكذلك تتأثر الفنون بالأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرها تبعاً للبيئة الى 
تنغا فها بحيث لا بمكن أن نتحدث عن فن عالمى خالص لا يصبغ بصيغة 


دابا # اد 


اهتمع الذى ينشأ فيه . إلا أن يكون هن أثر عاية الاننثار الثقاتى » ومع 
ذلك فهو يظل غر يبا عن البيئة ابى يصب فمها إلى أن يندعج م! وتعلوه مسحة 
الأداء الفبى السائدة فما . 


ترمن انا مما سبق أن اانظم الحالية الأساسية فى ا حياة الاجماعية هى : 


الشعور المالى وجزاءاته . ثم الجمهور . وأخيرا الأسلوب ٠‏ وبيها 
ختص الأسلوب بالفنان وحدهة -. جد الشعور الحالى والكم الإعجانى أى 
ا جمهور يرتبطان بصمم عماية التذوق الفى. 


الفصالا معتعر 
علم الاجتماع الجوالى' (نابع) 


التطور الاجماعى للفنون اجميلة 


تعد در اسة التطورالتارختى للعنود من المماحث الأساسية 2 علم الاجماع 
الحالى وذلك حتى بمكن تحديد الصفات الأساسية لفن فى كل عمصر من 
! 00 حيث أن الفن 2 بالاروف الاجماعية السائدة وكستوى 
الحضارة تى كل عصر على حدة . فيكون له طابعه الذاتى الحميز وصفاته 
الأساسية الى تجعله مختلف 'ى عصر عنه فى أى عصر آخر . 
١‏ -- للراحل التاريخية تنطور الفنون )١(‏ : 
الفن البداذى : 

وا كانت النزعة التطورية 6 اأذراي؛ اأعامية تتطاب أن أسعر دع دواتف 
الفن فى أبسط عهوده هنذ فجر الانسائية . لهذا فيتعين أن نستعرض دور 
النشاط الفنى عند البدائيين المنقرضين ٠‏ نهم أو الحاليين الذين لازالوا يعيشون 
حالياً فى مناطق منزوية من العالم . 


( ) راجع : الفن وعلم الاجماع الى للد كتور عبد العزيز عزت ص +ه - ٠10‏ 
راجع أدضنا : 
(6جاكطاة) 1902 صدعلة رتت*! ب آنل معط :نكققن :02 
0 نامث عكتانسهظ : فدوظ 


,تإراقة عنا نسم ]0 عمدمعطنمع 1" عجل1”” ببو ]مق رلدء 2 )112156 
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يتميز هذا الفن بأنه أقدم الفنون جميعاً وأبسطها فهو يرجع إلى الحصر 
الحجرى من عصور ما قبل التاريخ » وهو فن بسيط لأنه بعيد من التعقيد 
ويعر عن الواقع الحسبى الملموس مباشرة بدون وير أو تعديل أو تنظم 
مقصود أو ترابط أو أى نوع من التجميل المعقد » وقد تكون الرسوم البدائية 
مادية كصور الحيوانات والطيور » وقد تكون روحية أى متعلقة بالسحر 
والدين . والفن البداثى » كالفن عند الشعوب المتأخرة - ذو «سحة دينية » 
فللوئنية أثرها الكبير على الفن » ويبدو واضحاً ف المظاهر الفنية لاحتفالات 
الوئنين » وفما يصنعون من صور ورهوز لاهنهم وف الرسم على الأجسام 
أى الوشم » وكذلك يتسم الفن المتأخر بالصفة الجمعية أى أنه يعبر عن مشاعر 
الحواعة ومطالها ويستند إلى خيرة فنية متوارثة » وكذلك فهو تمثل الروح 
الدينية السائدة » ويتأثر بالعادات والتقاليد . ومن ناحية الآداء يعتعر الفن 
المتأخر جميعاً لأن الجميع يشعركون فى أدائه » كالرقص والغناء » وهوجمعى 
كذلك لأن له دلالة سحرية . فالفنان البدالى برسم صور الحيوان إما للتغلب 
عليه أو لصيده لإشباع حاجاته » وإما اتقاء لثمره . وذلك كا ير٠م‏ البدائى 
صورة الثعبان أو التمساح مثلا » فالصورة يكون لها وقع فى نفسه أقوى من 
وقع نفس الشبىء الذى تمثله لأنها تحمل صفة الدوام بينا الثى 2 متغير وخاضع 
للتطور وللغناء . ولهذا فان « ليى برول » يظن أن عقلية البدائيين غير 
منطقية من حيث أنهم يقدسون الصورة ويقدمونما على الأصل . 

وللفن عند الأقوام المتأخرة أيضاً صفة:الرمزية الهندسية فهم يرسمون 
أشكالا هندسية يرمزون لها إلى معتقدات دينية أو لغرض التريين أو الإسبام 
أو التأثير فى العدو أثناء الحرب » فالعمل الفى عندهم لايقوم لذاته بل 
باعتباره وميلة لتبير . وكذلك فهو يتميز بأنه .ذو طابع عملى . نفعى . 


01 بس 
الفن عند الشهءوب للتقدعة : 


وإذا كان الفن اأبداتى أو المتأخر » قد ات طابعاً ميزوصفات ضع 
للعامل الاجماعى التارععى ٠‏ فان الفن عند الأعوب التقدءة : القدم *مها 
والحديث ٠.‏ يتميز أيضاً ب.مات خاصة به نتيجة ناظروف الاجماعية وللتطور 
التارسخى : وأقدم الفنون الى عرفناها منذ هذه الشعوب المتقدمة نجدها فى 
خاصة بالطبقات الموسرة كالملوك والأمراء والنبلاء ورجال الدين » ومن 
م فهى فنون تمثل اللهو والعرف ولا تعبى محاجات الشعب ومشاعره . 


وكانت هذه الفنون الرفيعة أيضاً صبغة دينية . فنجد قى مصر مثلا 
الأهرامات و المصاطب والماثيل والمعايد . وهى خدر دليل على الوجهة الدينية 
للفن . وكذلك فان هذا الفن لى يكن حرا تلقائياً . بل كان فنا نفعياً مقيدا 
بر غبات أصحاب الساطة فى امجتمع ولهذا فق دكان المن محافظاً و استاتيكياً 
لا خضع لعامل التطور ٠‏ وليس معبى هذا أنهكان فنآ أخلاقياً . بل لقدكان 
على العكس من ذلك ممثل حياة الثرف والمحون والخلاعة ٠.‏ وتسوده 
أساليب الترين والتجميل . هذا بالاضافة إلى أنه كان فنا حربيا من بعض الوجوه 
من حيثث أنه يصور عظمة الحكام وفتوحامم وانتصاراتهم . كما نرى ق 
كثير من الهاثيل والتقوش المرسومة على جدران المعابد فى مصر القدعة . 


وإذا كان الفن فى الشرق له هذه الصفات فاننا نرى الفن فى بلاد اليونان 
وهى أقدم البلاد الغربية اهتمت بالفنون ‏ يتميز بأنه فن الحياة لآنه 
عجد ويصور الحياة الدنيا بآمالها ومسراتما . ولا يعبى كثيرا بتصوير | 
عالم الآخر ة وأهور الموت و"طقوسن الخنائزٍ ية . فهو إذن يشيع الهجة والمرح 
فى حياة الناس . ولم يكن الفن فى اليونان القدعة مظهرا من مظاهر العرف 
والثروة بل كان وسيلة للتعبسر . عن “حاجات اجهاغية لا تعلق نطبقة 


-00 "!إلا سه 


واحدة » بل اهتمع بأسره ‏ باسكثناء الرقيق ‏ وطذا فقدكان فنآً دمقر اطياً 
وكذلك فقد كان فنا حياً متطورا يشتمل على مراحل واضحة متميزة يكون 
اللاحق منها أكثر تقدما من السابق » ومن ثم فهو يتقدم إلى الأمام بعكس الفن 
المصرى القدم الساكن . و أخير | نجد أن الفن اليونانى معتاز بااسحة العقلية . 
فالقن عند اليونانين القدماء كالموضوع الفاسبى : وهن ثم فانتا نرى 
و أفلاطون » يتكلم عن فلسفة الموال ومحدد الأصول العقلية لفهم امال . فالفن 
اليونانى إذن قاكم على التناسق العقلى ومن ثم فهو فن انسانى . 

وإذا انتقلنا إلى الفن عند الرومان نجد أنه تاف عن الفن اليونانى فى أنه 
فن أرستقراطى حدى بمجد الحكام والقواد وانتصاراتهم وممثل القوة والعظمة 
لا التناسق وحب الخال والكمال . ولهذا فتقدكان فنا .وجها المتعة الخاصة 
للطبقة الموسرة ومعيرا عن نواحى المحون والإباحية المطلقة والشبوات الحنسية 
السافرة » ومن ثم فقد “كان الرومانى بعيدا عن الدين غير خاضع لتأثره 
الأخلاق . ١‏ 

إلا أننا نلاحظ أن بعض الفنون الحديدة قد أحرز » تقدماً ظاهرا عند 
الرومان مثل فن سلك النقود وصنع الميداليات التذكارية لتخليد الرو'ساء 
والحكام. وكذلك ازدهر عدهم فن الحدائق وهو ذو وصلة وثيقة بفن 
الغمارة . 

والآمر الذىلا شك فيه هو أن الابتكار الفبى عند الرومان كان محدودا 
بحي ثلم يكن بضارع الابداع الفى عند اليونانين القدماء . فبيها تجد العقرية 
اليونانية تحرز التقدم ق الميدا الى والفلسىء» تجد العبقرية الرومانية وقد 
كشفت عن تقدمها وأصالها فى ميدان الأمحاث القانونية فحسب » وبذلك 
تأخو الفن الريوماى عن ركب الفن اليونانى . 


ث#؟؟ لس 


الفن السيدى : 

وعندما توطدت سلطة المسيحية فى القرون الوسطى بدأ الفن يتخل عن 
المسحة الدنيوية كما كان عند اليونان والرومان وعاد ٠رة‏ ثانية للرتيط بالحياة 
الآخرة وحياة الفضيلة ويصور النزعات اساهية فى الانسان والفضائل 
الدينية كالاستشهاد والتضحية والصير . والأمل فى حياة خالدة » وتمجيد 
الله وإعلاء كلمة المسيح والبرم بسيرة العذراء وصدق إممان اخواوسن 2 
وروعة مآثر القديسين » وتصوير المواقف المسيحية بأسلوب يتضح بالامان 
الدافق الملنبب وذلك كا سنجد فما بعد صور صلب المسيح والعشاء الأخير 
ويوحنا المعمداتى » والقربان واللحطيئة والملائكة الخ . ا نجد فن البناء 3 
اصطبغ بالصبغة الكنائسية . فققد تطور الفن اأرومانى فى بناء الكنائس وأصبح 
فنآ مسيحياً خالصاً يعرف بالفن القوطى وهو يرمز إلى معان دينية كالتوبة 
والأمل فى الحلاص » ونجد ذا واضحاً فى كاتدرائية نوتردام فى باريس . 

ولم يكن الفن المسيجى فنآ ارستقراطياً خخالصاً » بل كان فنا شعبياً تتذوقه 
سائر طبقات المجتمع » ومع هذا فلا ممكن أن يقال إنه فن دعقر اطى كالفن 
اليو نانى » ذلك لآنه مخضع للعامل الدينى » يما الفن اليونانى كان فنآ لذاته . 
الفن فى عصر النهضة : 

تمتد فترة عصر الأهضة من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر الميلادى 
وى هذه الفكرة تحد اتجاها إلى التمرد على سلطة الكنيسة وثورة على المفاهم 
الدينية وعودة إلى الحياة الفكرية والفنية عند اليونان والرومان » وعلى هذا 
فقد تحرر الفن من سلطة الدين واتجه إلى الحمال فى ذاته وأصبح الإنسان معيار 
الحكم على الأشياء بالحهال أو القبح » واكتست الفنون بطابع اليجة والمرح 


ا إلا سم 


ونحررت من طابع الحزن الذى اتصف به الفن المسيحى ء كا انجهت إلى 
الطبيعة وإلى اهتمع بعد أن كان الفن القوطى محتقر ااواقع :الخارجى ويدعو 
إلى التنسك والزهد والعكوف على داخل النفس وتصوير خاجاما الدينية . 
ومع هذا فلم تحارب الكنيسة فن عصر الهضة ء باستثناء طائفة المتطهرين 
العرو تستانتيين الذين ناصبوا الفن العداء استنادا إلى انكار هم لتقديس رالأيقونة 


ويلاحظ بصفة خاصة أن فتانى عصر النهضة الايطالين قد تأثروا بالتزعة 
الدينية مثل ر وفائيل.وميكل أنجاو وليونارد فنثى : ورعا كان ذلك راجعاً 
إلى قر مهم من المقر البابوى فى روما حيث كانت محا كم التفتيش تشيع الرعب 
نففنوس العلماء والفنانين والمفكرين على السواء - وكانت هذه المحاكم 
وكذلك ديوان الفهرست تأر بأمر البابا والإإكليروس الديى فى روما 
وقد ترجع أيضاً سيطرة النزعة الدينية على فنانى عصرال,ضة فى ايطاليا إلى 
أن الفن ىهذا العصر . كان يستعجدى الطبقة الموسرة فى المحتمع : وكان رجال 
الإكليروس بالفعل فى مقدمة الأثرياء ى هذا العهد . 


غير أن حركة النقل وترجمة الأصول اليونانية والرومانية القدممة الى كانت 
تشيد بقدرة العقل والانسان المتحرر وكذلك حركة الاستكشافات الحغر افية 
والعلمية ما لبثت أن ساتدت تيار التحررعن سلطة الككنيسة فانتششر الفن اللادينى / 


فى أورويا. 


فاذا انتقلنا إلى العصر الحديث ‏ فى غضون القرنين الثاءن عشر والتاسع 
عشر - فاننا نلاحظ هروط المستوى الى كنتيجة للثورة الصناعية الكترى » 
ذلك أن قيام الصناعة الآلية أدى إلى تدهور أساليب المهارة : الفنية التى كانت 
تتسم بها الصناعات اليدوية . فاختفت الصناعات اليدوية الى نهم بالفن 


والتجميل » مما أدى إلى التر 0 الآلية بأدخال العنصرالفتى فى الانتاج . 


المالية» فنجد 500 إخراج الأقمشة الحميلة ذات الألو انو ارو سوم 


المتناسقة » ومحاولة لكسب الأسواق عن طريق التفان فى تمجميل السلع وابتكار 
ماذج فنية جميلة لتغليفها . وكذلك ى الاعلان عنها حيث أصبح الفن يتدخل 
فى انتاج السلع وق توزيعها على السواء . 
وفها مختص بالفن فى القرن التاسع عششرنجد أنه بمتاز بالبساطة . والاههام 
بشئو ن الحياة الحارية . وي توزيع الألوان والأضواء واستعال 
الزيت حبى يستطيع مقاومة تأثير الصورالفوتوغرافية الى أخذت تنتشر خلال 
هذا القرن . 
وظهرت ق هذا القرن فنون جديدة كاستعال الحديد فى فن العارة ”ما 
هو الحال فى برج إيفل 3 وان كانت قد أهملت فى هذه الفئرة فنون أخرى 
مثل تجميل الأتاث والزهريات والأطباق . 
الفن للعاصر : 
وإذا انتقلنا إلى تتبع الآثار الفنية ى القرن العشرين فاننا نحد فنا لا يتميز 
سمات ظاهرة محدودة . بل نمجده عوج بنز عات متعددة متضارية . فثمت تيار 
للفنون الاجماعية » وتيار للفنون الفردية وآخر للفنون التجريدية . 
و أما الفنون الاجمّاعية الأكادمية تلك الى تحتر م القم الأخلاقية والاجماعية 
وتتجه إلى الكيف لا إلى الكم فى الانتاج فهى تنقسم إلى نوعين : 
أ فنون نظرية عقلية أو دينية . 


ب - ثم فنون عملية تعير عن الواقع الطبيعى وأحداث المتمع وما فها 


ووم - 


من جال » وأصبحت الدولة تحمى هذه الفنون الحميلة وتشجعها » بل لقد 
حرجت هذه الننوة عن النطاق القوس التحك وأصبحتغالية بعد آن تر جرت 
فى العوادم الكيرى الى يسكنها كثير هن الفنانين الأجانب . وقد غاب على 
هذه الفنون طابع السرعة وانعدام الإخلاص . وكذلك تدخل فى تقييمها 
طائفة تجار الفن وجمهرة العاملين فى الصحافة ووسائل الإعلام المُتلفة .وجهلاء 
الناقدين » حيث أصبح الفن الحديث تجارة رانحة لها سوقها الملىء بالمناورات 
والمؤامرات ومختلف صور النفاق الاجماعى وممالأة الحكام وذوى السلطان 
والتعلق بالمظهر الكاذب اللراق ٠‏ وبذلك تعرضت هذه السوق الفنية لحزات 
امترمد ليرد كان لكا عوط ابولق الأور اق اه والتجارية : ومن 
ثم فقد اتسم الفن - بصفة عاءة ‏ بالاتجاه إلى الكم لا إلى الكيف والتجويد . 


وبذلك اتحدر الفن الحديث إلى مستوى لا تستبين فيه معالم مرحلة محددة 
ذات طابع مميز من مراحل التطور الفى » بل هى كا سترى مرحلة إعداد 
لتيار فنى جديد قد تحققه الأأجيال القادمة . 


ولقد تعددت النزعات الفنية وتشعبت الاجاهات فى دنيا الفنون . 
فأصبحنا نرى التعببر ين )١(‏ والرهزيين (؟) وأشبرهم سيزان وفانجوج 


(,) يرى التعبيريون نوئدهنووءءم<5 أن النظرية العقلية تؤدى إلى الال 
المطلق أما النظرة التعبيرية العاطفية فهى التى تجعلنا نحتك بالأشياء مباشرة كا هى 
فى طبيعتها المادية الوضوعية وقبل أن تتدخل فيها العناصر الثالية لكى تشعر بالمشاركة 
والانفعال الخالص بالأشياء . فالفنان التعبيرى لا يخلق موضوعا للجال » بل يمارس 
صنعته الفنية لكى ينقل المشاعر العارمة التى يحس بها إزاء اللوضوع ؟] يعرض له بدوران 
له بدون أن يدخل عليه أى نوع من التحرنر » ونجد من التعبيرين روبتزوفان ديك 
( الفن المعاصص : هربرت ريد ص وب وما بعدها ) . 

() لام الردزيون هاكناهطصدرع بالموضوع ؟] هوف الخارج » بل يحاول 
الفنان الرسمزى أن يستبطن مشاعره وأن يعبر عنها دون التزام يحقيقة الموضوع الذارجى 
فالفن تعبير شخمى . 


- #7 لس 


و جوجان ثم التكعيبين )١(‏ وعلى رأسهم بيكاسو ثم التجريديين() وعلى 
رأسهم كاند نسكى » م السير ياليين (#) ومهم شريكو وماكس أرنست 
وسلفادوردالى ومارك شاجال ٠‏ وتباورت هذه الحركة نى شكل مدرسة فينا 
سلة ١9195‏ وأصبح لا دعاتما الذين يتعصبون لها من أمثال أندرية برينون 
وغسيره 8 


و جد أيضاً أصحاب النز عة التأثرية ( الاتطباعية ( تمده كو م1 من 


أمثال إدوارد مانيه معبريمّج وهم متمون باظهار تأر الأضواء على 


- يقول سيزان : « لم أحاول أن أكرر الطبيعة فى عملى - أى أن أقدم نسخة مطابقة 
ها - بل انى أعبر عنها » أى أنه لا ينقل عن الوضوع أو الاحساس الرتبط بالوضوع 
بل يلجأ إلى نفسه وإلى مشاعره الباطنية . ( الفن المعاصر هربرت ريد ره ) . 
-- التكعيبيون كادذأطنن) يعارضون الواقعيين والتعبيريين والتأثرذيين 
وتتميز أحمالحم بنوع من الت ركيب الحندسى المعمارى إذ الطبيعة فى نظرهم ‏ سيزان 
سما هى الا صورة هدلسية وطذا ند التكعينيين يستحدمون الأشكال المندسية ق فمهم 
وأولما الكعب وقد يستخدمون أيضاً الشكل الكروى والمخروط الاسطوانى . فكأنهم 
فى صورهم اما يحللون الموضوع المركب إلى أشكال وخطوط تكون هى عناصر «الأولية 
( مرجع السايق ص دين ) . 

؟٠‏ - يرى التجريديون دندمناهدئوطخ أن الفن ليست له صلة بالوضوع 
الخارجى بل .هو لا يستخدم عناصر طبيعية يمكن التعرف: عليها » فالايقاع فى الخطأ 
واللون يجب أن يعبر فقط عن المشاعر اللالية للفنان بصورة تشبه ما يحدث ف الموسيقى 
( راجع اراء فى الفن الحديث : محمود اليسيوتى ص وه وبا يعدها . ريد ص مون 
ص مب وما يعدها) . 

+ - يعمد السراليون كاكفلدمجبد5 على اللاشعور والعقل الباطن ] قالت 
عنه مدرسة « فرويد » والسيريالية فى الفن انجاه إلى تحرير الانسان من عبوديته ومن 
سيطرة العالم الخارجى . بل وتحريره من العقد ومن الكيت التفسى 3 فالدافم الدفين 
فى أعماق الفئان هو الذى يحرك يده لكى ينتج معبرا عن رغياته وأحلامه وآماله 
وقد يظهر هذا التعبير ىق صورة أساطير خيالية خرافية تكون ى بعض الأحايين 
كالطلاسم التى يستعصى على المشاهد فهمها . ( امرجع السايق ص مو ) . 


75١8 -‏ عه 


الأجسام فهرسمون الموضوعات حسب تأثشر الأضواء فها بقطع النظر عن 
واقعيها الموضوعية . 


وتقابلنا نز عات أخرى معاصرة مثل النز عة الوحشية )١(‏ صستصدد8 
والتزعة الإشعاعية(؟) مووزيومبيج ثم الت عة التركيبية(7؟) وتنا تصاومه0 
والترعة الشكلية(4) ممونندوومج والتزعة المستقبلية (0) «وونممئيرم والتزعة 


٠‏ - الذزعة الوحشمية : وهى تمثل العودة إلى اافطرة وتلقائية التعبير وبدائية 
الأسلوب وحرارة الألوان المعبرة عن حدة الانفعال. وقد استمدت هذه النزعة طرازها 
التعبيرى من الأسلوب الزخرق عند جوجان وبماتيس . 

ومن الآأسس الى يقوم علها الذهب الوحشى اادوافع الغريزية ااجى تبرز 
الصراع الداخلى للفنان والتناقض بين فكرة الحر البسيط المنطلق ودين حضارة معقدة . 
لهذا كانت الترجمة الفنية عن هذا التضازب والتمزق النفسى هى الساطة فى الأسلوب 
وأبرز الانفعال فى الوان صارخة وتشويه الأشكال , وتحطيم الخنطوط . 

؟ -- النزعة الاشعاعية ظهرت هذه النزعة منذ عام ب و و وعى تقوم على ابراز 
عنصر حساسية الحركة التى تعمل على الربط بين الزمان والمكان لاظهار البعد الزمانى 
وللوصول إلى هذه الغاية » يراعى الفنان فى الأداء , الأشعة اللونية فيؤديبا على هيئة 
خطوط من الألوان متوازية أو متقاطعة . 


5 -- النزعة التركيبية ٠:‏ ظطهرت هذه النزعة عام . +و( وهى نزعة بعارضة 


للواقعية الطبيعية ويرى أصحاب هذه النزعة أن الفن ينبغى أن يبتعد عن احاكاة 
و التقليد بل يجب أن يتجه إلى تركيب اشياء وأشكال جديدة مبتكرة . 

ويعتمد الفن الثر كوبى على الزمان والمكان كأساس لنطلقه , بحيث يستند إلى 
الفراغ معبرا عن الكان ويستند إلى الطاقة الحركية معبرا عن الزمان . 


2 النزعة الشكلية : و ينزع أصحابها إلى استخدام أساليب التعبير ااشكلية 
البحتة الى تستند إلى التكوين البنائى للاشكال حسب التنظم الايقاعى لها وتتسم 
هذه النزعة باللاموضوعية التى تبر زفى تخطيط التشكيل أو البناء التيخطيطى اللاشكال 


.٠‏ - النزهة اللسمتقيلية : عبر أصحاب النزعة المستقبلية:عن مضمونها فى البيان 


الدادية(؟ )نم2 وأخيراً نزعة ما فوق المادة(١1)‏ كا 5 هذا بالاضافة 
إلى التزعات القدعة من كلاسيكية(7) ورومانسية (*) وواقعية (4) . 


الصادر ق و و فبراير عاء ر ,و روهى تعبر عن الحركة الكونية فى صيرورتا وتبرز 
هذه الحركة ممثلة فى الخطوط والساحات والألوان .وتستتى هذهالنزعة حدودها من 
النظرية النسبية التّى كشفت عن البعد الزبانى الذى يعبر عن الحركة والطاقة المحبوبة 
وتظهر الاستجابة فى العمل الفنى فى تحدب الخطوط وتقوس الأشكال. واستخدام عنصصر 
الضوء مع هذه اللقومات ااستمدة من الخركة الكونية تجعل كل شبىء فى الوجود 
يتحرك ويتغير فى صيرورة مستمرة وتقام الركة بحساسية كبيرة » .واقتران الحركة 
مع الضوء يعمل على تحطم المادة أى تحطيم خطوط الاشكال لتكشف عما وراءها وتكون 
قى حالة اندماج . 

ويفترض هذا الاتجاه المستقبلى أن الزمان والمكان ليس لما وجود مطلق لأنالمطلق 
تصور وهمى فلا مكان يمكن تصوره بدون مادة » ولا زمان بدون حركة . وأشكال 
المادة إذا ما خضعت للحركة السريعة تقلصت وانكمشت حتى تتلاشى وتختفى عندما 
تبلغ سرعتها سرعة الضوء » ويعبر الفنان عن هذه الرؤية مستخدماً حصيلة علم 
الحريات والاظرية الشيية به عيال اتوشميب اكيوب 

-- النزعة الدادية:صدرت هذهااتسميةعام ع ب و ب»وتمثل هذه النزعة الغموض 
وتعطيم القيم والتقاليد الفنية المسبقة » وتعنى بالتعبير عن كتل أو أشكال ينتج عنها 
متكسرة وتستخدم أسلوب اللصق والتحرر من الأشكال الواقعية » وتعى برسم 
أشكال الية غير ذات موضوع أو فائدة عملية وهى تعبر عن روح التمرد والثورة 
العصبية على الألوف . 

ا نزعة هادون لقاوة : وقد نشر بيان عنها عام ه و وتتجه هذه النرعة إلى 
استخداء أوضاع هندسية ورياضية صرفة»وتستمد أصولما من الأشكال المندسية المسطحة 
كلمريع والستطيل والمثلث والدائرة . 

03 + - النزعة الكلاسيكية : صوذهن.دد01 وقد ذاعت فى عصر النهضة وى 
تخضع العمل الفنى لتقاليد مستمدة من القم والثل الالية لحضارة اليونان والرومان 
وترى فى الفن اليونانى امثُل الأعل اللجال . و تحترم هذه النزعة القواعد الفنية 
التى التزمها الفئان اليونانى القديم من وحدة وايقاع وانسجام وتنسيق ونظام وتنوع . 

-- النزعة الروهانمعية سوك ممصم : 

وهى ثورة على الفن الكلاسيكى 5 وعلى الأصول واالتقاليد الغئية المفروضة على 


3 


وقد تعددت المواقف والتيارات الفنية فى الفئرة الأخيرة نحيث كاد أن 
يكون لكل فنان مدرسة خاصة به واتجاه فردى غير مألوف » وتدحلت 
عناصر غير جالية ‏ الميدان الفنى ٠‏ فنجد الفن يتأثر بالمذاهب الفكرية وبالمواقف 
السياسية والعنصر ية فثه.ت فن شيوعى وآخهر ارستقراطى ء وهك5ذا اختلطت 
المفاهم وتداخلت القم محيث لم يعد نمت مكان للوضوح فى مجال النشاط 
الفى . 
0٠‏ -- التفسير الفلسفى الفنون وتطورها (فلسفة الفن) : 

لاشك أن التفسير الفلستى لتطور الفنون- وهو يدخل فى دائرة فلسفة 
الفن ‏ لا يصاح أن يكون مادة علمية يقوم علها علم الاجماع المهالى ٠‏ إذ 
أنها تتضمن عناصر غير علمية وغيرجالية فهى من وجهة نظر المهاليين الاجماعيين 
تؤلف فى مجموعها «قدمة ميتافيز يقية لعلم الاجماع المالى . 

وقد كان فهكو م.:ي الايطالى )١1/454/1١578(‏ من أصحاب هذه 
النظريات الفلسفية )١(‏ . فعلى الرغم من أنه كان يسلم بالأصل ‏ الاجماعى 


حالفتان فى تناوله للموضوعات الدينية » وتعبر هذه المزعة عن انطلاق وجدان الفنان 
وتدفق خياله للتعبير عن الانفعالات النفسية وجذوة العاطفة فى إطار تعبير فنى. 
انسانى .. 

ع - النزعة الواقعية : صعهنادع2 

وتمثل هذه النزعة تحولا فى تناول موضوعات العمل الفنى أو فى معالمة المضامين 
الى يزخر بها الواقع الاجتاعى ولا سيا حياة الطبقة الدنيا . مع اغفال الموضوعات 
الدينية والارتباط بالواقع الانسانى ومعايشة التجربة الحية »كا اتجهت هذه النزعة إلى 
الناحية العلمية فاستخدمت نتائج ونظريات العلوم المؤتلفة فى التعبير الفنى ., 

() جعل فيكو اانمن الشعرى أول الفنون فى النشأة »من حيث أن الانسان كان 
يستعمل خياله أكثر من عقله فى بداية الحياة الانسانية » والشعر يقوم على الخيال . 

وهذه النظرية ترجع إلى أرسطو ( راجع هربرت ريد : الفن المعاصر ص ع م 
دعا)ء 


الفا 6 


للفن إلا أنه أخضع التطور الفنى لدورات زمانية ثلاث هى : عهد الألحة 
وعهد الأبطال والعهد المدنى . فامختمع البشرى يمر بعهود ثلاث تتكرر 
إلى ما لا عباية . 


فى عهد الالحة كانت تسود الناس حياة الرعب والحوف . وقد دفعت 
هم اخذيلة إلى المبالغة ى تصوير أثر الأرواح الحفية الأسطورية فى حياتهم 
وبذلك تشيع الفن بروح الحزافة » واتجه وجهة لا هويته أسطورية ومن ثم 


أما فى عهد الابطالك وهو ااعهد التارعخى فتمّد كانت الكلمة فيه لرؤساء 
الآسر » وكان الفن موجها خلال هذا العهد لتمجيد الأبطال والسادة الأحرار 
أى أنه اصطيغ بالمسحة التارية . 


وأخصرا أه العههد للدفى » وهو عهد الحرية والدعقراطية » وى خلال 
هذا العهد مخطو الفن خطوات واسعة فيتدخل ى حياة الناس فى الجتمع ويعير 
عنها . ولكنه مع ذلك مخص المترذين والأغنياء بعنايته الكيرى فيدب التزاع 
بن الأغنياء والفقراء وتتمهى دورة العهود الثلاثة ذات الطابع الديى 
والتارنخى والمانى على التوالى وتبدأ دورة جديدة ثانية وهكذا . 


وإذا انتقلنا إلى عيجل ( ٠١0/ا١1481/1‏ ) فاننا نجده يقول بقانون 
دورى مغلق ذى ثلاث حالات » فالفكر مر بعمايات ثلاث فهو ينتقل من 
فكرة معينة وزومر إلى فكرة مناقضة لها وزومرعننييم ثم إلى فكرة تكون عثابة 
المتوسط ذا ونومطمرة » وهكذا إلى أن نصل إلى الفكرة المطاقة ء 
فكأن الفكر ة المطلقة لها ثلاثة مظاهر أو ا.اعات » هى : اأرأى وضده 
والتأليف بينها » والفن هو الذى يظهر هذه الايقاعات الثلاث بصورة مجسمة 


رقا 


محسوسة : والفن هو الذى يظهر هذه الايقاعات الثلاث بصورة مجسمة 
محسوسة رمزية فى الشرق . وكلاسيكية عند اليونان » وابداعية فى الغرب 
المسيحى » وتفصيل ذلك أن المظاهر الثلاثة للمطاق ء» أو هذه الدورة الثلائية 
كا يراها هيجل تمثل فى الا نسان : الناحية الدافعة أو الحركية كالغرائز والميول 
والإرادات ثم الناحية العقاية أو المنطقية » وأخيرا نجد الناحية الشعورية 
أو الأخلافية . 

وتترتب الفنون أيضاً سب هذه النواحى الثلاث . فثمدت فنون الحركة 
أو الدفع وهى اأرقص وااغناء الموسيٌ : وفنون عملي أو فنون اأسكون 
كفن العارة والتصوير والنحت. وأخيرا الفنون ااشعورية ٠.‏ وهى الشعر 
الغتائى والقصصى والتمثيل . وفنون الحركة أول الفنون ف الظهور ثم تنيثق 
ها فنون السكون وعن هذه تتولد الفنون الشعرية . 


وكذلك فهو يرى أن الفنون الشرقية تصدرعن القوى الدافعة فى الانسان . 


أما الفنو ن اليونانية فامبا تصدر عن القوة العاقلة » وأخمرا تحد المنون المسيحية 
تص در عن القوة الشعورية وتقوم على أساس الكلام والاقناع )١(‏ . 


35 اها أوحجسمت كونت فقد قال بقانون الحالات الثلاث : الحالة الدينية 
والحالة الميتافيزيقية » والحالة الوضعية . ولا شك أنه متأثر مما قاله و فيكو» 
عن دورة العهود الثلاثة » ومخضع الفن لقانون الحالات الثلاث قتسوده التزعة 
اللاهوتية فى ا حالة الأولى . ثم التزهة الميتافيزيقية فى الحالة الثانية » ثم التزعة 
الوضعية فى الخالة الثالثة : فيصبح وسيلة للتعبير عن نزعات المجتمع البشرى 
ويكون نسبياً لا ميتافيز يقياً أى أنه يتأثر بالزمان والمكان والظروف الاجماعية 
امختلفة فيصبح نظاما اجماعيا » وبذلك لا يكون انسانيا عانا . ووظيفة 
الفن عند أوجسست كونت هى نشر الحقائق العلمية وإذاعتها بطريقة عاطفية 


' (() راجغ عبد العزيز عزت : الفن وعلم الاجتماع الجالى ٠‏ ص مه . 


> 808لا ا 


وتنهى هذه المواقف عند موقف كاسيرر الذى أثيت أن الفن يكشف عن 
عالم جديد للصور + بل هو الذى يقمهذا العالم » إذ أنه لما كانت الصور الى 
يكشفها الفن صوراً معقولة فانه يقوم بعملية تحويل مستمر الهذه الصور 
المعقولة وكأنه يقيمها ءن جديد وذاك عن طريق قوى حيوية لا معقولة 
أى لا تخضع للمنطق العقلى . 

وإذن فقد تبين لنا أن هذه النظريات الفلسفية لا تصطبغ بالصبغة العملية 
ومن ثم فهى لا تدخل فى نطاق العلم الحديد أعنى علم الاجمّاع الى » إلا 
أنها مع ذلك ومخاصة نظرية فيكو وأوجست كونت ‏ توجه أنظارنا إلى 
أن الفن مخضع للتطور التاريخى للجاعات البشرية » أى أنه يصدر عن امحتمع 
ويجب البحث عنه فى أشكال المحتمعات امختلفة خلال تطورها التارنخى . 


صعوبة النفسمم التاويخى : 

غم أن المبج التارخى الذى يستخدمه فلاسفة الذن ‏ كما زأبثات تعره 
صعوبات كشيرة » وذلك يسبب اختلاف المستويات الفنية وتداخلها ثما يبصعب 
معه أن نحدد بوضوح وبدقة طبيعة الفن وخصائصه فى عصر من العصور 
فيندر أن نجد مرحلة تارممية يسود فبا فن ذو طابع فريد مميز لا تداخل فيه 
عناصر فنية مغايرة . 


وقد أهم كثير من الباحثين مثل مووممى كا ذكرنا ‏ بدراسة الفن عند 

قبائل البدائيين الذين يعيشون لاززالوا بين ظهرانينا » واهم غيره بدراسة 
الفن ى عصور ما قبل التاريخ . 

وقد ظهر من هذه الدراسات أن أقدم صور فنية وصلت إلينا أبعد 

ما تكون عن السذاجة والتلقائية والعذرية الخالصة الى يصفها مما بعض 


79971 اسم 


المؤ رخدن فهى تبدو وقد خضعت لتأثرات المجرة والانتشار الثقاق وامتزاج 


والأمر الغريب حمّاً أننا نرى الفن عند القبائل البدائية أكر تقدماً من 
ذاتية واضحة . فنلاحظ أن بعض الصيادين أكثر تقدهاً ى الميدان الفنى من 
الرعاة والزراع ولا سما فى فن اأرسم مع أن هولاء ‏ الأخيرين أكر 
نحضرا من الصيادين 0 
وبالإضافة إلى هذا فان الفن البدائى ‏ كا ذكرنا ساءقاً ‏ له غايات قد 
تكون دينية أو حربية ٠‏ فالفنان البدائى يبدع أشياء تستخدم فى الطقوس 
الدينية فيشكل صورا وتماثيل للطواطم قصعه 7 أو يضع اللحان الدينية 
والسحرية ويرسم الصور المرعية على دروع القتال لإرهاب العدو . ويصوعّ 
أناشيد الحرب وينظم الرقص اللماعى لاستخدامه سواء فى الطقوس الحنائزية أم 
فى الاحتفالات الدينية أم فى مواسم الحصاد وفى حفلات الزفاف وق وقت 
القتال » وغر ذلك هما تقتضيه طبيعة حياة البدائيين . 0 
ومها تكن لدراسة الفن عند البدائين من قيمة تار حية إلا أن هذه الدراسة 
لا مكن أن تكشفض أنا بطريقة حاسمة عن طبيعة الفن ووظائفه الخاصة فى 
حياتهم » ذلك لأن كثيرا من الصور الفنية البدائية القدممة يتعذر علينا 
فهمها والاهتداء إلى مدلولا نما ء بل إن الذين يعيثون فى عصرنا *ن 
البدائيين أنفسهم لا يكادون يعرفون مرامبا الحقيقية فقد اسدل ستار من 
النسيان على هذه الصور الفنية خلال التاريخ الطويل الذى مرت به : 
ويب أن نعتعر أمثال هذه الدراسات للفن البداتى كدخل لعلم الخال 
الحديث لكى نيز بن هذه الصور البدائية والصور الفنية الخالصة الأكثر 
تطورا . وستلاععظ فى هذه الضور الحديثة مايذكرنا بالفن البداى الضصوق 


5 0 - 


الغامض السابق على الصور الحالية الخالصة ٠.‏ ولكن هذه العناصر البدائية 
لا تسمح لنا بأن نكون رأباً واضحاً نفسر به طبيعة الفكر الموالى وحقيقته . 
غير آنها تصلح ارد على الذين يقولون يتساوى الأنواع الفنية ٠‏ أى بتساوى 
المراتب الفنية فلا يوجد فى نظرهم فن عظم أو فن حقير . فن بدائى أو فن 
راق متطور . 

والواقع أن هناك فنا عظيماً . وفتاً ضحلا . وفنا تشيع فيه الثقافه ٠.‏ وفنا 
شعبياً.و صورا فنية حية وسائدة. وأخرى ميتة وغير مستعملة . وهذا التقسشم 
هو الحقيقة الكرى الى نساشفها »ن خلال التطور التارنخى للغن اق اجتمع . 
أعبى الانتقال من صور سفل إلى صور ذات مستوى أكثر سمواً فى حالة 
التقدم أو العكس ٠ن‏ ذلك فى حال التراجع دمنوووميمم وف كلا حالين نحدث 
تغير فى التكنيك الفى . ١‏ 


فلابد أن تكون موجودة من قبل فى مستوى أقل أو بصفة غامضة ٠‏ ذلك 
أنه فى ميدان الفن كما فى غيره من ميادين النشاط الاجمّاعى الأخرى تخضع 
جميع الظواهر لعوامل التحول فلا يتلاشى مما أو يندثر أو تخلق من عدم 
بل يقوم الحديد منها على عناصر قدممة . فالصورة الفنية الحديدة تعتير نوعا 
من التحول مو التقدم لاصور اقدعة . وكذلاك فاننا قد نشبد نحولا 
تراجعياً للصور الفنية . فارقصات الشعيية عند الؤلاحدن فى بعض قرى 
فرنسا هى 00 فنية متدهورة لرقصات الصالونات والبلاط الملكى 
86 عصور سابممة . وكذلاك بجحل كثير أ دن صور المسرح والأغان الشعبية 
الفرنسية . وفى هذا ما يقدح فى آراء الذين يقولون بأن الفلكلور الشعبى بحتوى 
على فن ساذج بسيط: تلقائ وغير معقد » وأنه وحده - القريب من 00 
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كلالا - 


الصافية البسيطة والكفيل” بأن يحدد فننا الذى تداخلت فيه تعقيذات الثقافة 
والعلم » والواقع أن الفنون الشعبية ليست على هذه الدرجة من البساطة 
المظهرية التى يتوهمها بعض النقاد إذ هى حصيلة تيارات فنية معقّدة ومتداخلة 
ضاربة فى أعماق التاريخ الفى للأم والشعوب . ومنشأ هذا الوهم _عندهم 
يرجع إلى إنحاءات السهولة والبساطة فى التعبير الى يتميز ما الفن الشعبى . 
والحقيقة أنه من قبيل السهل الممتنع الذى تعجز التلقائية العفوية المحردة من أى 
حامل حضارى تار مخى - عن أن تقدم لنا صياغة مائلة له كتعبير بسيط نابع 
من الأعماق . 


- التفسمم الاجتماعى لتطور لفن : 

إذا كان القانون العام فى الحركة الفنية هو التزام عدم التقل والاتجاه 
إلى خاق الصوو الفنية الجديدة. بحيث نجد كل جيل من الفنانين يتجه إلى ارتفاع 
ا جديد يتميز عما أبدعه اليل السابق عليه ٠‏ فائنا نرى مع هذا أن الحيل 
السايق يوثثر تأثيرا واضحاً فى الأجيال اللاحقة محيث لا بمكن أن نضع بدقة 
الحدود القاصلة بين القدم والحديد : 


ولحذا فان موئرخى الفن قد اكتفوا بالاشارة إلى مراحل ثلاثة متتابعة 
. ومنظمة تمر مما الفنون وهى : عهد النشأة وعهد النضج وعهد الإضمحلال 
وهذا ما يعرف بقانون ا حالات المالية الثلات ٠»‏ فالتطور الفنى قدم, يثلات 
مراحل مرحلة ما قبل الكلاسيكية والمر حلة الكلاسيكية ثم مرحلة ما بعد 
الكلاسيكية وهى مراحل النشأة والنضج والإضمحلال على التوالى . 

وف المرحلة الكلاسيكية تنتشر الأعمال الفنية الى تغلب علها سمة الو ضوح 
العقلى كما نجد صفاء الأذواق واتقان الصنعة الفنية والتمييزبين الأنواع الفنية. 
ونجد عكس .ذلك ف المرحلتين الأخريين : ما قبل الكلاسيكية وما بعدها 


9# ال 


إذ نلاحظكارة الخلط وعدم الإتقان ووجود تأثير ات متضار بة يعدرادوان 
غير سليمة لا يعتمد على أحكامها . 


وعند انذهاء هذه الدورة الثلا ثية بالنسية لأى فن من الفنون » فانها تعود 
لدأ من جديد وق نشأة جديدة تتابع خطواما لتكتمل الدورة وهكذا. 


وتمن اليوم نعاصر حركة نمهيد لدورة ثلاثية جديدة . تظهر ملامحها من 
خلال أعمال الحيل الخديد من الفنانين . فهم يقبلون على الشعر المرسل المتحلل 
من القافية . ويستخدمون الأسلوب الزنجى السريع الأداء المتلاحق الحركة 
سواء فى الفنون التشكيلية أو فى الأعمال الأدبية فلاتجد لد.هم التزاما بقواعد 
النحو أو مقاييس اللغة وهم يزون أنهم إنما يتأثرون فى ذلك بتلقائية التعبير 
الشعبى و بساطتة . وكذلاك بالتزعات المستقبلية والوجودية السائدة . 


وقد كان لهذه الاتجاهات أثرها على الموسيى أيضاً ٠‏ فظهرت أنواع 
موسيقية جديدة تحت تأثير الموسيى الرنجية والشعبية . 


وبلاحظ أن الدورة الثلائية لتطور الفن ليست دورة جامدة أو رتيية . 
بل قد تطول إحدى فتراتها أو تقصر عن غبرها : وقد تتداخل فترة ىق أخرى 
حيث لا تستبين معالم كل مها ٠‏ ولكن الذى بحب تأكيده هو أن هذه 
المراحل الثلاث ليست مر احل فردية . با ل هى مراحل اجماعية ٠‏ أى أنه ليس 
فى مقدور أى عبقرية فردية أن تخلق ممفر دها تيارا فنيا أو مرحلة فنية 
مسيطرة + بل قصارى ما تفعله العبقرية الفنية أن تدفع بطابعها العبقرى 
الفردى مر حلة ما من هذه المراحل ذات المصدر الاجماعى. 

وجب أن نشير إلى أن هذا التطور المنى الثلاثى خاص بالفنون وحدها 
رغم ما نشاهده من تداخل التطوارات الاقتصادية والسياسية والدينية مع 
هذه التطورات الفنية » تم آن جرجات التطور الفنى لا تتلازم مع دوجات 


ال خا د 


التطورات الأخرى المناظرة لا » فنلاحظ مثلا أن هناك و صول « فينا »إلى 
ذروة امحد الى قد صاحب اضمحلاا السياسى والتجارى . وقد تأخرت 
ثورة فرنسا الرومانطيقية للفنية عن ثورما السياسية حوالى نصف قرن ء 
و كذلك تم الإصلاح الموسيى الكبيرقى العصرالحديث حوالى سنة ١٠٠١‏ وذلك 
بعد قرن كامل من حركة الإصلاح الدييى البروتستانى . ٠‏ 

وتنحصر أممية قانون الحالات الثلاث فى ميدان الدراسات الهالية فى 
أنه يسمح لتا بتحديد قيمة العمل الفنى منهجياً » فتحدد وضعه بالنسبة للمراحل 
الثلاث » ونكشف عما إذا كان قد جاء فى موضعه من حركة التطور الفنى أم 
أنه بعيد عن روح العصر . 

وعن طريق هذا القانون نستطيع أيضاً تحديد المر حلة الفنية السائدة وتعين 
وضعها 2 فقد تكون مرحلة نشأة أو مرحلة نضج أو مر حلة اضمحلال 
وذلك حبى نستطيع وضع كل عمل فى فى مو ضعه الصحيح بالنسبة للطابع 
العام للمر حلة الفنية السائدة . 

أى أن قانون الحالات الثلاث يشكل الأساس العلمى لأحكاءنا الهالية 
.على الأعمال الفنية . 

ولكن تحديد هذه المراحل : وتعيين موضع العمل الفبى بالنسبة لها » إتما 
يرجع إلى امجتمع وسلطاته الالية المنعمة أى إلى ججاعات متخصصة منظمة لا 
إلى الماعات الى تقوم على الالتقاء العرضى » وفى هذا ما يضمن سلامة 
الا تجاه العلمى فى هذا الميدان الحديد . 
- السلطات الجمالية فى للجتهم : 

وإذا كنا نخضع القيمة المالية لأحكام الحتمع لا لنزوات الأفراد 
واتحرافاتهم الشاذة », فان ذلك يعبى أن المتمع هو مصدر السلطات اللهالية » 


0 الفا 


وهو الذى يصدر الحزاءات ويثيب النمحيدين من ذوى اللمهارة القنية كا سبق 
أن ذكرنا . 


ولماكان من المتعذر أن نضع مقياساً اجابياً نقيس به الال المطلق المثالى 
الذى أشار إليه أفلاطون - على الرغم من أننا نحث المطى نحوه على الدوام 
فلا نبلغه أو نعرف حقيقته أو ننعم بالحياة »عه فانه يب أن نرجع إلى 
المتمع سلطة قياس القيمة الحالية ٠‏ وعارس امجتمع هذه السلطة عن طريق 
وظائف ثلاث : الو ظيفة التشريعية ‏ والوظيفة القضائية ‏ والوظيفة التنفيذية 


أما السلطة التسر يعية فى الميدان الفبى فوظيفتها نشر قواعد الأعمال الفنية 
كالطر ز والأنواع والمدارس المتعلقة بكل هر حلة من هراحل التطور الفى . 
وأما السلطة القضائية فوظيفها تعيين الأعمال الرامحة أو الحاسرة أو الملغاة 
أوالمدلسة والحكم علا بالمال أو بالقبح أو بالاسفاف أو بأنها ذات نزعة 
أكادعية . ويدخل فى أعمال ااسلطة القضائية أيضاً تسجيل الأرقام القياسية 
وراك الإجادة ودرجات الإتقان الفى فى الحولات الفنية أى فى معارض 
الفن و مسابقاته . 


أما مهمة السلطة التنفيذهة فهى توقيع العقوبة أو منح المكافأة الحالية » 
فتحكم على الفنان بالنجاح أو بالفشل ق الحاضر أو بالنسيان أو بامحد المتوقع 


لدى الأجيال القادمة )١(‏ . 


وإذن فلقد أصبحت للفن مدارسه وقواعده و صنعته الخاصة به ٠‏ نحيث 


أضحى نظاما اجماعياً لايبى على خاطر العفوية الفردية ٠‏ بل يقوم على 


(:) راجع ٠‏ .101 بص منغ طاقت ”0 وور 80 : ملهآ .05 
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بامتمع نحيث ضع العمل الفى أساطات امجتمع ودزاعاته 8 
هذا التفسير الاجماعى للفن وللقم المالية إنما يعبر عن موقط مدرسة 
الاجماع الحمالى الى تحاو ل جاهدة أن تضع أضول هذا العلم الحديد ٠‏ وقد 
حاولنا أن نستعرض هذه الأصول يقدر ٠١‏ تسمح به صفحات هذا الكتاب . 
على أن هذا الهج العلدى الحديد فى ميدان 'لدراسات الحالية فى حاجة 
إلى كثير كن الضيط وسزيك من الأحاث حى كن أن تكتمل عناصره 
فيصبح منهجاً مثمرا فى الميدان الفى الاجماعى. 


35 الرن 5 


خا 3 


لقد حاو لنا فى هذا الكتاب المحدود الصفحات أن يستعرض طائفة من 
مشكلات اللهال والفن بأسلوب مبسط حبى تمكن أن يكون مدخلا للدراسات 
الجالية » الى لا غنى عنها فى مجتمع متطور يزخر بألوان شتى من صورالنشاط 
الفنى الممتاز . 

فأشرنا إلى النشأة التار مخية لعلم الحبال ٠‏ وتطور الدراسات المالية قى 
العصر الحديث . وبينا حقيقة التجر بة ا حالية وعتاصرها الثلائة وتناولنا 
بالبحث مشكلة التذوق و أولينا اهماما خاصاً لعلم المبال الصناعى . 


وأفردنا مثآ خاصاً عمدارس علم الموال و عناهج الاليين ٠‏ ثم عرضنا 
للفن بصفته الميدات الأسادبى للتجربة الخهالية ( من ححيث أن الغالبية العظامى 
من الخاليين يرون استبعاد « الطبيعة » هن دائرة علم الحوال » فالتجربة الحالية 
فى نظرهم لا تستند على صور طبيعية بل على صور مبدعة ومن ثم فانه كان 
من الضر ورى بعد هذا أن نتعرض للنظريات المفسرة لحقيقة الظاهرات 
الفنية 4 ولمشكلة الابداع الفى . 

وإذاكان الفن هو محور هذه الدراسات فانه من الضرورى أن نلق 
الضوء على المصدر التار خى للنشاط الففى . ولحذا فقد عالحنا مشكلة النشأة 
التاريمية للفن وأوردنا النظريات المفسرة لظهور الفنون امحتلفة ف التاريخ 
الانسانى وأشرنا إلى أسبق القرون فى الظهور . 

وى الفصول الأخمرة من هذا الكتاب فصلنا القول فى تقسمات الفنون 
الحميلة »'وآراء المباليين بصدد هذه التقسيات ثم أفردنا بحثاً خخاصاً بعلاقة 
الفن بالحياة و صلته بالمختمع وو ظائفه فيه . 


وأنبينا فصول هذا الككتاب . بعرض سريع لشكلات علم الاجماع 
الجالى وهو آآخر التطورات الى انتهى إلا عام الهال . 


وقد لاحظنا أن هذا العلم الحديد لم حصل بعد على الصبغة العلمية الكاملة . 
فلازال أمام الباحثين فيه طريق طويل شاق قبل أن تستقر قواعده وتلى 
أصوله استحسانا وقبولااى الميدان العادحى . 


على أن المعار ضين طذا العلم لا يتوقعون له تجاحاً فى المستقبل ذلك لأن 
اتجاهه إلى العلوم الأخرى واستعانته -با إنما يدفعه إلى التخبط وعدم وضوح 
الممبج . ويرد دعاة هذا العلم بقوهم إن استعانة العلم الحديد بالعلوم الأخرى 
إتما يدل على خصوبة مشكلاته واتساع دائرة نخثه . ثم أن العلوم الانسانية 
كلها تتداخل فى مو ضوعات نحا حيث لا ممكن اافصل التام بينها » وكا أن 
الانسان لا يستطيع أن يتوقف عن التفلسف رغم ٠١‏ تواجهه اافلسفة من تحد 
خطر من ناحية الناهج العلمية . فكذنك لا يستطيع الآنسان أن يكف عن 
التنذوق وعن الإبداع الفى . فألد أعداء هذا العلم الحديد إنما يقرو ن ححقيقته 
ذلك انهم يصدرون بالضرورة أحكاما حالية على ما يصادفهم من 
موضوعات . ولا يستهدف العلم الحديد أكير هن إدخال الصبغة العلمية على 
دراسة الأذواق وموضوعاتما باعتبارها مشتقة من المحتمع . 


على أن الأهر الذى لا ممكن انكاره هو أن التعقيد ازائد للظاهرات 
الحالية يعطل ظهور الصورة الدقيقة أو العلمية لعلم الال . وكذلك فان 
تدخل شخصية الموألف وعلم الال إتما يزيد الأدر تعقيدا . وهذا مالانجده 
فى الميدان العلمى البحت . 
ومعنى هذا أنه يتعذر نحقيق « الموضوعية » فى الدراسات المالية تلك 


الموضوعية الى يستحيل بد وها قيام 2 العلم ) . 


بين الماهير » فأثتر الحمهور وفاعليته هو الأساس الح للفنون الميلة . 


ونجد بعد أوجست كونت موقفاً حيوياً عند كروتدى )١(‏ فهو يرىأن 
للفن وظيفة اجماعية و حيو ية بالنسبة للانسان » وقد سار برجسمون فى نفس 
هذا الانجاه الحيوى ٠‏ والمعروف أنه ليس لبرجسون موف خاص بعلم 
الحهال أو بفلسفته سوى ما أوردوه ى كتاب « الضحك » . على أن لهذا 
الفيلسوف الفر نسى المعاصر مو اقف اجالية متفرقة فى «ولفاته . 

يرى برجسون فى كتاب « الضحلك ٠»‏ أن وظيفة الفن دى الكشف عن 
الطبيعة . أى الحهد الحيوى الحلاق . ذلك أن بعض النفوش - وهى نفوس 
الفنانين ‏ تستطيع أن تر تفع أو تغيب عن مستوى الأحداث اليومية العادية 
فتنفصل عنبها انفصالا لا شعور يأغير مقصود . وليس هذا الانفصال منطقياً 
أو منبجياً كا دو الخال فى الانفصال المتعلق بالتأمل الفاسئى التقليدى , 
ولكنه انفصال طبيعى »شتق من تركيب الشعور وهويكشف عن نفسه بأسلوب 
عذرى جديد سواء عن طريق اارؤيا أو ااسمع أو التفكير . وهذه التفوس 
نفصلة عن الواة ترى الأشاء فى باطنا أى فى دعو مما الخالصة 
المنتفصلة عن الواقع اليومى . ترى الأشياء فى باطلها ى فى دحومما لم 
بضرب من الحدس الخالص وهى تدر كها لذاما لا لآأى غرض آخر . 
وكا تظهر من خلال الصور والألوان . وتحاول هذه النفوس أن تدخل 
ما تراه شيئاً فشيئاً . فى دائرة إدراكنا الحسبى وذلك عن طريق ما ترسمه من 
الصور والألوان . وقد نكون نحن عا كفين على إدر اك الآشياء من خارج فلا. 
تستبء' لنا حقيقتها الباطنة ٠‏ فتصبح وظيفة الفنان إذن أن بأخذ بيدنا فى طريق 
الحو عن طريق صورة وألوانه . أى أنه حول أنظارنا عن المظهر 
الحسبى الصور والألوان إلى ما نعير عنه من حقيقة خالصة . وبذلك محقق 
الفنان غاية الفن اللحلاق الذى نسميه الطبيعة » . 


() راجع المجمل فى فلسفة الفن ٠‏ بندبت و كروتشى 


974 اعم 


فكان نحت التقاء بن منهج الفيلسوف ومهج الفنان فى امجاه كل منها إلى 
الماس مع الحهد الحيوى فى دعو مته الخالصة وفى حيويته النابضة . 

ونجد بعد برجسون فيلسوفا آخر مثل أرنست كاسيرو 1١448/1810/5‏ 
وهو يعرض موتقفه الفلسى بصدد الفن ى كتابه « فلسفة الصور الرمزية ؛ 
يرى كاسيرر أن الفن هو الكشف عن الواقع والتعبير عنه فى صورة رمزية 
وعلى الرغم من أن كاسيرر مثالى التزعة كفلاسفة المدرسة الأبلانية إلا أنه 
يصحح مثاليته بادخال نر عة حيوية على مذهبه فهو يقول ه إن الموضوع 
الحقيى للفن ليس اللامتناهى الميتافيزيبى كا هو عند شيلنج أو المطلق كما 
يراه هيجل . بل يجب أن نبحث عن الفن فى العناصر الأساسية اابى تركب 
منها جحريتنا الحسية . أعبى الخطوط والتصمهات الى نجدها فى صور العارة 
والموسيى : وتوجد هذه العناصر ق كل مكان إذ لا خفاء فبا لأنها خالية 


وقد تابعث ١‏ سوزان لا نجر » مذهب كاسرر واستخدمت باللإضافة 
إليه بعض آراء الفيلسؤ ف هوايهد عن الفن . , 


* 2 * 


رأينا كيف تطورت المواقف الفلسفية المفسرة للفن من فيكو إلى كااسيرر 
مارة بآراء كانت وهيجل وكونت وكروتشى وتان عمنه5 (؟) وبر جسون 
ويلاحظ أن هذه المواقف الختلفة تتلازم مع تطور الفن نفسه ف العصر 
الحديث » أى أن هذه المواقف الفلسفية إما تعر عن مر احل تطورية للواقع 
الفنى » أى للنشاط الفى . 


(1) راجع ٠:‏ رمقصسط مه برطووملتطم 2 0غ صسهفعدهمهم]؟ : موقن .1 
0 .م 1953 كنامودظ بوطعصف وملءاطيو2 
() وقد اشرنا إلى موقف عهذه فى موضع سابق , 


ونمت أمرهام يقف فى طريق الدراسة العلمية 'للظاهرات المبالية » ذلك أن 
انومة ةم اطع قوعي . ونش فيا ووح الب ال تر 
فيه ٠»‏ فعلم اسلهال الانتجليزى والأءريكى يتميز بالنزعة الحسية والنفعية وعيل 
إلى الوقائع الحسية وير فضى النظريات العامة . وهذا الانجاه يتعار.ض مع 
التز عة الصوفية الثالية والعاطفية . 


أما علم الخهال الألمانى فهو يتجه إلى النجر يد الشديد و الاستدلالات النظرية 
حيث نراه يرتبط عذاهب ميتافيزيقية عريضة أو بتنظمات علمية كلية . 
ويقف علم الميال اللاتينى ‏ فى فرنسا وأسبانيا وإيطاليا ‏ موقفآوسطاً بين 
الإتجاهين السابقين : فلا يقبل التطرف فى أى أتجاه . ومميل إلى الأفكار 
الواضحة . والأذواق الحلية . وإلى ذوق مثقف بالذات . ش 

والواقع أن العام الحديد لن يكتب له النجاح إلا إذا تخلى عن الروح 
القومية واتخذ طريقاً واحداً ومنبجاً واحدا وأساساً واحداً » ولا شك أن 
هذا الطريق ملىء بالصعوبات الحمة . ذلك أننا نعتمد فى هذا العلم على 
الإدراك الحسى والتأمل العقلى وكذلك التلقائية الابداعية فى ميدان الفن ٠‏ 
وإذا كنا نرى تشتتا فى الاتجاهات الفنية وتنوعاً فى النشاط الى فان ذلك 
محى وراءه تبارا وليداً يتمثل فى اتجاه المدارس المعاصرة تدر يجيا إلى العمل 
لين 

فالفنان المعاصر الذى يبدو فى الظاهر أنه لا متم بضرورة إيصال فنه 
إلى الناس أو ما يسمى « بالضرورة اللحارجية » » مئثرا الإهمام « بالضرورة 
الباطنة » لعمله أى ممكونات العمل وذبذباته الحية ‏ هذا الفنان يرمى قى 
الباية إلى أن تسب النانسل بفنه ولو كان هؤلاء الناس فى الإجيال القادمة . 
ولعل أقوال هربرت ريد(١)‏ مبذا الصدد بمكن أن يلى ضوءاً كاشفاً على 


(() يقول هريرت ريد قى كتابه عن « الفن المعاصر » ص .1. 
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هذا الموضوع وهى تبين لنا خطأ الفكرة الى يشيعها البعض عن الفنسان 
من عدم اكثر اثه بالناس وبالو اقع الخار جى وعزلته المقصودة » وعكوفه على 
باطن الموضوع فحسب » فالفنان مجمع بين الناحيتين : الإهمام . بياطن 
الموضوع ٠‏ ثم الاههام بالصلة بينالمو ضوع والناس . فالء: لة الظاهرة للفنان . 
المعاصر عن المحتمع وكذلك تباين وسائل التعبير وتعارض المدارس ‏ حى 
ليكاد يشعر الدارس ف هذا الميدان بالفوضى والتشتت المهجى - كل 
هذا لا يعبى انتفاء وجود تيار مهبجى يشق طريقه فى تؤؤدة وثبات خلال 
مار الآراء وجلبة الصراع الفذى. 

هع وجود هذه الصراعات المستمرة فى امال الفنى إلا أن الفن لا زال 
يشق طريقه كنشاط بناء محاولا أن يؤدى رسالته فى تجاوز عالم الواقم الشائع ' 
والانتقال منه لتحقيق عالم استطيى خاصس به ومستقل بذاته » أى أن الفن 
يتعالى عن عالم الموجودات والأشياء عن طريق التلاعب بالصنات الم#سوسة 
لمذه الأشياء وإعادة تكو ينها بطريقة ترمى إلى إحداث هذا التأثر أى هذا الشعور 
بالتعالى . فالفنان يضع داتما موجودات فريدةٍ . ا هو غاينها . 
والمعيار الوحيد للفن هو النشوة أو الغبطة فاذالم تتحقق أفتقد الفن . 

فالشعور يتجاوز الواقع والإحساس بالنشوة مما معيار صدق العمل الفنى 
والأساس الذى تتكامل فى ظله مراحله الحالية .)١‏ 


تعطتنا عنده أه امه عغطا صذ عمععطم بإعط عط دمرقطيهعم 5 نإ)اووعوعم أمسن) صل 
اهن للالتمتطدمك مأ لإاتذكعع26 عغطا كلسم جوكة 025 اتكوعععهم اجمسعامز ولط عه غتاط 
صسوع6 عط كذ غجة ةلواط مسستجمم عط طتكصر يعلومعم ععطنه طغتبد 
.5ع1 أقوعع26 وبا عوعط) كن وتاوتلكت 
() يشير سوريو فى تفسيره السيكولوجى للفن إلى مراحل جإلية ثلاث يعانيها 
الفنان وهى التأمل والخلق ثم الاداء .ويشترلك المتذوق مع الفنان فى عملية التأمل 
وهى تبدأ بشعور باللامبالاة ثم ينتقى هذا الشعور بالتدريج ويتحول إلى الله حقيقية س 


ونختم صمحات هذا الكتاب بالإشارة إلى الدور الكبير الذى ينتظر أن 
تلعره الفنون التطبيقية فى حركة تدم الفنون الحميلة نفسبها . هن حيث أن 
روح العصر اصبحت لا تشجع كثيرا نزعات الفن الخالص بِيما تحيط الفنون 
الموجهة إلى المنفعة العملية يألو ان ذى دون الحقاوة والتقدير 2 


وقد أشرنا فى مواضع سابقة هن «ذا الكتاب إلى ظهور فرع جديد 


للدراسات الحالية هو عالم الحيال فى مجال الصناعة افردنا له فصلا بذاته . 


ولاشك أن ميدان هذا العلم الحديد ينحصر فى تقيم الفنون التطبيقية أى 
الفنون المستخدمة ق #ال الصناعة . 


وأيا ما كان الأمر فان أى «بدث جإلى لا مكن أن مل «واقف فلسفة 
الم اضف التو قة م نوما سعد الل روات «التهر وزيز نه لوا في اق 
يحيفق هم فى نباي الآدر إلى العجز 5 الأذواق والمواجد ا الية ابى 
ف ما سن المادية وتفلت مها فتكون مرة 500 مات 
مظهرية بعيدة عن مضامن البيئة الباطنية أو الذبذبات الحية لاصور الفنية . 


ح فاذا عمقت هذه المدة فانبا داخلية وحالة نشوة غامرة ونبغ أفصى ذروة لها حيم) تصل 
باللتذوق إلى مستوى عملية الابداع نفسها فيحس بمعاصرته لها , ولا يليث أن يقوم 
بعملية فكرية شعورية لتفسير العمل اافنى وتحليله وربطه بمدرسة أو باتجاه معين وهذا ه 
مانسميه « بااتأويل » . 

أما الخلق فأن دى دلاكروا بميز فيه بين عواسل عامة وعوامل خاصة والأولىعى 
الأصالة والتلقائية والانتاجية وأما الثانية فمنها الاعتاء الميدى بالعمل الفنى و كذلك 
الحخيال الخلاق ثم الارتباط باتجاه معين » وهذا يففى 5 إلى أسلوب الآداء أى ابراز 
الصورة المبدعة والتعبير عنبها أى تنفيذعا . وتتعدد صور الانتاج نى عمليه الخلق » فقد 
يتم الخلق الفنى عن طريق التحقق الفجائ » أو عن طريق تغليب التأمل اللاشعورى 
وأخيرا عن طريق التأمل ااشعو رى فيكون الانتج الفنى مصحوبا بالتفكير . 


و5 هو 
ملحقات 
2)١١‏ مدرسة الفناك سيف وانل 


١؟)‏ مدرسة النحت اللمسى 
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إن أ عبجيقية ال ائذةة ن اعد 5 : 

إل عمال صلاح و اأرا له ىّ هيدان النحت اللمدى لتعير عن كم 
جالية جديدة ق فن النحت وإتمّد شهد المحكون بذاك فى عدة معارض 
إشترك فببها هذا اافنان ااسكندرى الأصيل . ومما يستوقف النظر فى أعماله 
الى حظيت باعجاب كبرة المتذوقين أن امادة الى يستخدمها فى التشكيل قد 
إبتدعها بنفسه مثله ىق ذلك مثل أى فنان موهوب ى الحارج وهى ثوفر 
حوالى /8٠١‏ من تكاليف اانحت العادى . 


والأمر الذى استرعى اتتباهى لديه . فضلا عن أصالته الفنية ٠.‏ هوارتفاع 
معدل سيطرته الفنية على المادة وتحكمه فبا نحيث أصبحت مطاوعة امسات 
أصابعه مما أمكنه من أن يضمها المعانى والصور الى تعير عن ابداع فى 
متتسار 


وهو يذكرنا فى هذا امحال بأعمال المشال اللريطانى هترى هور الحالدة . 


وإذا كان أسلوب التعبر الذى إنفرد به فنائنا السكندرى ف العالم العرنى 

قد تبلور فى صور اسية فاننا نيحد انسياقاً مع هذا الاتجاه ظهور نوع من 
الرهزية ف آثاره الهنية تأمح فا نوعا “ن التتحدى للنز عة التقليدية وثورة 
عار مه على الكلاسيكية . فائنا لجس حيها نشاهد أعماله و كأنما تحد يلون 
فى خاص دو وك كن عالمه الابداعى الغنى بالصور الذانة ومشاعره واتفعالاته 
لمنجزات الثورة وأعمالها اللخالدة و كأنك حا بنفسك كما يعيش هو ى 
)00 


لل ممما 8 


عنفوان حياة هذا الشعب مصاحباً الملايين الكادحة من عماله وفلاحيه وسائر 
فئاته الأخرى . 

وأخيراً فان فن اأنحت اللمسى ليس بدعة فى عالم النحت بل هو فن له 
قو لاو داريا المعترف ما عالميا ولاسها فى روما وباريس ولندن . وقد 
استقبل النقاد العالميون بالترحاب والإعجاب أعمال هلدرسة النحت اللمسى 
وعلٍ الأخص ق روما واعترت من المنجزات الأكادعية فى هيدان العمل 
النى . ولا شك أن وزارة القافة عد الحرطق بها أفردت مرمما 
خاصا ليتفرغ فيه هذا الةنان الشاب الموهوب ٠‏ لإنتاجه الفنى الحصب. 


د. مد على ابو ويان 


0( 
التقبيم الجالى للنحت اللعسى (:) 


تابعت باهمام ٠١‏ نشر على هذه الصفحة ( فى جر يدة المساء ) من آراء حول 
عو ضوع النحت الامدبى . وأذكر ٠ساهبى‏ المتواضعة ني غضون العام الماضى 
فى هذا الخوار الشيق الذى أرجو له أن يتم بطابع الموضوعية الحقة كا 
أشار الكاتب الفاضل صاحب امال الأخمر عن « التحالف بين العيدن 
والأصابع عند المثال . 9 . ١‏ جين 


ولما كانت الموضوعية إلا تعى التزام الحادة العامية ونحرى المبج العلمى 
لهذا فان أولى خطوات الحوار السلم د هذا الفده ب فورض علينا أن 
نجلو مبنى الحكم الموالى وطبيعته وأدسه حبى يصدر ##ريمنا الآثار الفنية عن 
وعى وإدراك واضح . 


ومما لا شلك فيه أن الأحكام الهالية ‏ إنما تصدر أصلا عن أذواق 
المعجبين ٠‏ نحيث يمكن أن تصبح هذه الأحكام ‏ إذا اجتمعت ‏ حصيلة 
للكم الإعجانى النسبى الذى يعتير مواشرا علميا على أذواق المعجبين فى إطار 
نسبية الزمان والمكان والظروف ا اتغيرة . وى سياق التفاعل الوظيى للعناصر 
الثلائية للتجربة الحااية . وأعنى بذاك تلاحم الحلق مع الصور المبدعة 
وأذواق المشاهدين . وهن ثم فان الأعمال الفنية المعيرة اأبى تكون موضع 
استحسان وتقدير فريق من المتذوقن جب أن يتناوها النقاد عبضع التشريح 

() آثسرت منافشة حول غعذا الموضوع على صفحات الجرائد » وقد أهتمت وزارة 
وقد تشرفت بعضويته , 


جع ع 1ح 


الحيالى سواء اقتضت «قولة الال أو غيرها . دون أى تدخل شخصى 

ترات ينيف خلال متركة عليه مد بطااهرنه بواقلية مطل لى 

مواقف طائفة من المتذوقين . فقد لا ميل البعض إلى الفن السريالى أو التجريدى 
أوالتأثئرى . وقد استهجن البعض الآخر «وسيى الحاز . ولكن لا ممكن 

لأى هن الفريقين أن مخرح هذه الألوان من دائرة الابداع النى ٠.‏ فهذه 

لعبة المواقف والمدارس وتحزما الذى يجب أن يثطن إلما الناقد الخحصيف 

و أذ ير تفخ بيضاراقة: فرق غبار هلة المعارك المنتترة :+ .و ممق هذا أن الأار 
الى موضوع الإعجاب إذا أردنا التزام المنهج العلمى والتحرر من مراع 

المدارس والأفكار المسبقة الثابتة ‏ نجب ألا يكون موضع استبعاد أو أن 

يطرح جانباً فى متاهات الحياد الفنى أو فى مار ما لا يعتير فنا أصلا . 


وهذا فان القول بأنه ليس هناك ما يسمى بالنحت الامسى وأنه لا يعتتر 
فنآ بل هو كفن الطهى . هذا القول يعتير مناقضة صر خة ا دناه فق “اراد 
حول موضوعية النقد وه جه وروحه فضلا عنمجاهله للتفرقة العلمية المتعاروف 
علها بين الفنون الحميلة والفنون العملية . وكأنى بالناقد تحصر يجال التقدير 
لبان ف دوك مول الضفة وز أ تكبو اريخا النن) أو تابد مترسة سي 
5 كان هذا التزاماً منه عموقف أكادعى معين سبق الإعير اف عواصقاته 
لهذ فان أ عيذ رداق اله الو تبعل لطر هذا القر رن قن النقاد ثورة 
غير مشبروعة تتحدى القدم الثابت ٠‏ ومن ثم فهم يتصدون لهدمه واستبعاده 
حى تستق رأوضاعه وتتبدى معالمه وتر سخ مفاهيمه فيأخذ طريقه إلى الاعتر اف 
الأكادعى . وعند ذلك فقط تمنحه النقاد جوازالمر ور إلى يجال التقديرالفنى ‏ 
وانطلاقا من هذا التفسير تتهاوى بالضرورة الدعوى القائلة باستبعاد لحت 
اللمبى من دائرة الفنون الحميلة والمستندة إلى ٠‏ عدم ظهور هذا اللون الفنى 


وغ لم 
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تارمخي » لأن التمسك-هذه الحجة سيقضى بنا حا إلى الحمود النام وانتفاء التقدم 
والتجديد والابتكار وهى أمور تشهد بها التجربة وحركة التاريخ . 


وإذا كان النحت الامسبى «١‏ قد تأخر ظهوره تار ميا . فنشأته فى ذلك شأن 
طريقه برايل الى لم يكتب لها حظ الظهور إلاحينا أزداد العالم المعاصر برعاية 
مكفوق البصر ٠‏ فتلك الظاهرة اجماعية وإنسانية مجب أن توضع موضع 
الإعتبار و أن يفسح امحال لا ينتج عنها من ظواهر فية وثقافية على وجه العموم 
واحداها ظاهرة « النحت اللمسى» . 

ولعل الصديق الناقد يعلم جيداً أن هذا اللون الطريف من فن المكفوفين 
قد سبق ظهوره فى انجلمرا وفرنسا ولاسها فى إيطاليا كما نشرت فى مقال 
نات و 15 أكان الصدت لعي الأبفاذ ايد عمان عميد كلية الفنون الحميلة 


فى نفس هذا الموضوع من« المساء » . 


على أنه حمل بنا بعد هذا أن نطرح للمناقشة الحادة القضية الأساسية الى 
تدور حول مقال الكاتب . وأعبى مها حتمية التحالف بين العينين والأصابع 
عند المثال . 


ادل ما يستو قف القارىء أن معظم النصوص الى وردت ف المقال عن 
هئرى مور أو لوفافر أو الدكتور نعم عطية لا تقطع برأى حاسم فى الموضوع 
بل لقد احتوت على تأييد ساخر لوجهة النظر المضادة والى حشدت بقصد 
معار ضها » واكتى بايراد فقرات من نص الدكتور نعم عطية حيث يقول 
« أن عامل اللمس يظل مع ذلك صاحب المقام الأول فى الخلق الفعلى لأغلب 
الماثيل » . 

وى رأنى أنه ممكن التجاوز عن كثير من القضايا الى احتواها المقال أو 
انتتهنا جيدا إلى مرمى العبارة التالية وأبعادها حيث يقول الكاتب ١:‏ ولكن 
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الموافقين على النحت اللمسبى يسيرون خطوة أبعد مما يجب عندما يضعون 
النحت الامسى على قدم المساواة مع فن النحت . فير شحوته للمسابقات 
و جوائز الدولة » ومنذ مبىكانت السلطة الفنية تتحكم فى تقيهم الأعمال العبقرية 
الى يكتب لا الحلود ؟ وما هو مستوى النحت الفى المقبول عند كاتب المقال ؟ 
لعله يتمسك بالأصول الكلاسيكية للنحت الأغريى مثلا . فيستبعد بذلك 
جميع أعمال النحت التارئخية سواء عند البدائيين أو أعمال النحت الدييى 
التجريرى عند قدماء المصريين أو حبى أعمال النحت المعاصر عند هرى مور 
بالذات : و ذلك حبى يصل إلى ما يسميه » بالفن الراشد السوى .٠»‏ ويبى 
أن نضل فى متاهات لا مخرج منبا لتحديد المقصود من هذه التسمية غير 
الموضوعية . 

لقد اتفق علماء الممال وعلى رأسهم أتين سوريو على اعتبار النحت فنآ 
من فنون الدرجة الثانية كما يذكر فى كتابه عن « الصلة بين الفنون الحميلة ) 
استناداً إلى أن النحت تركيب من عناصر أولية هى المخطوط (الألحفاء 
و للخطوط سمات جالية استوفاها حقها فى الدر اسة كل »عن أدهوند بورك 
وهوجارت . وهذا يعى أن اللون وااضوء لا يعتيران من عناصر النحت 
الأساسية : وليس هناك شلك فى أن الخاصية الحو هرية للادراك البصرى تتمثل 
فى الإحساس اللونى والضو تىوليس فى إدراك الأبعاد والأحجام . إذ أن 
فاقد البصر يستطيع أن يدر كها بأعضائه الأخرى . وأهمها يديه وأصابعه عن 
طريق الماسة الحزئية واستطالها ٠.‏ حبى يصل إلى التركيب الذى يسهل أمره 
فما يستطيع . معاينته أو يتدخل فيه الحيال المستمد من عالمه الخاص إذا كان 
المدرك ضخماً تستحيل معاينته دفعة واحدة . 


ا م 


على أننى لا إخال أنه ينكر ظاهرة التعويض الوظيئ المعروفة فى علم 
النفس . ومئدها أنه إذا فقد المرء حاسة ما من حواسه فان الحواس الأآخرى 
الآقرب إلها تتحمل وظيفما المفقودة . ومن ثم فان هذا التحميل الوظيق 
لحاسة الامس هو الذى يتيح للمكفوف الموهوب أن ينتج آثارا فنية نحتية » 
وأن تنشأ لديه عن طريق حواسه الأخرى وأهمها حاسة اللمس . ذاكره 
بصر بة مشتقة بأعماله لقوة الحيال . أءا القول بتضال عملية الخلق الفنى 
مع الزمن ننيجة لتوقف تمو اللتزون هن الذكريات المرئية » فذلك استنتاج 
ظاهر البطلان لقياسه على مقتضى حالات الأسوياء المبصرين والحال غير الخال 
وإذا جاز لنا أن نستقرىء جوانية عالمنا الخاص كمبصرين ٠‏ فلا يجوز لنا 
مطلقاً أن تحدس ممحتوى عام المكفو فين الخاص : وأن نصدر عليه أحكاماً 
غير علمية لن تصل إلى أبعد من مستوى الظن والتخمين » أن الفنان المكفوف 
5 عار س تجاربه اليومية فى حياة تتقدم وتنمو مع الزمن إما يضيف 
إضافات جديدة إلى ذ اكرته المشتق . وينمو خياله بتأثر حساسيته المرهفة 
ويفضل تساوق وتآذر حواسه الأخرى الى #منحه حصيلة فنية تكون 
ركيزة للانجاز الفنى ونمت أمر لا أسوقه فى مجال التدليل على جالية النحت 
اللمسبى بل اكتى بوضعه بين قوسين وهو أن الكثيرين من المكفوفينومن يهم 
صلاح حستين لم يولدوا فاقدى البصر بل لقد متعوا عشاهدة جال الطبيعة ودنيا 
الأشكال والألوان فئرة طالت أو قصرت عن أعمارهم » فأمكلهم بذلك أن 
يتز ودوا بذاكرة بصرية مؤثرة أمكن أن تستطيل بتأثر خيال خلاق وحس 
مشترك نشط ومشاعر قوية وقياس عقلى يعتير عاملا هاما فى التعرف على 
امحهول البصرى استنادا إلى سيق معابنة المثيل أو الضد أو الحزثئى . 


- 4غ؟ مه 


أما ما ذكره الكاتبعن ضرورة تطابق الصورة الذهنية مع الصورة المنجزة 
فأمر لا يعتير ه النقاد المعاصرون ذا أهمية أو وزن كبير ين بل لعلنا تواجه 
اليوم تيار فنيآً عارمآ ضد ٠‏ الصورة » بالمععى الذى يعلق فى ذهن كاتب 
المقال . » ما دام يتحدث عن تطابق فى مناخ فى قد ميل أحيانا إلى نزعة ثورية 
أو إلى اللامعقول للتحرر من أغلال الصورة ذات الحدود والمعالم والى 
قد تنطلق من الذهن ‏ على حد تصوره ‏ فيليسها الفنان شكلا أو قالباً 
مطابقاً ؟ 


وما أبعد هذا التصورعن مسار ا حركات الفنية المعاصرةالمتجهة إلى التمرد 
على أسر الصورة بل وإلى استبعادها كلية والعكوف على المادة نفسها لإظهار 
مدى مطاوعتها لأصابع المثال الذى يكشف فبا عن عالم عريض الثراء علىء 
بصور تنبع هن ذات المادة ولا ترئيط بالصور المطابقة للأشكال التقليدية . 
ولعل بعض أعمال دنرىهورثما يعطينا فكرة واضحة عن هذا الاتجاه الحديد 
الذى يريد أن يتحرر من أسرعالم الشكل التقليدى وضغط الصور الذهنية المطابقة. 


على أنه ما دام كاتب المقال يعير ف بأن الصورة الحيالية تعتعر كأمر صادر 
من المخ ع فانه ممكن أن تتم الموازنة البى يطالب ها فى غيبة البصر عن طريق 
الاحساس اللمسى بالحجمية قَّ دقة متناهية 3 وفع هذا فليس الف تسجيلا 
أميناً للطبيعة أو لعالم المرئيات حى يتطلب المطابقة ببن الصورة الذهنية والصور 
المنسوبة إلى عالم الطبيعة والحياة الملموسة . بل هو خلق وتعبير عن هذا الحلق 
بأسلوب أداء متميز يبتكره الفنان : وهو ليس فى حاجة إلى أن يلتزم فى 
أدائه بأشكال الطبيعة وأبعادها . وإذا نحن استبعدنا عالم الصور غير المرئية لنا » 
وحصرنا أنفسنا فى دائرة الأشكال المرئية وحدها فأين نضع إذن آثار الفن 


- 544 سه 


الديى الغيى والميتافيزبى والسحرى والأسطورى » وهى لا تننسب إلى 
ما تألفه من صور وأشكال وإن جاز أن نستخدم بعض عناصر جزئية منها ؟ 


أما القول بآن الذنان المكفوف لا يستطيع أن يراجع ويقم وينقد عمله 
الفنى فانه يعتعر ادعاء مر دودا . لأنه إذا كان الاحساس الاممبى هو العامل 
الحوهرى فى منجزات النحت ومع ذنك يقال أن المكفوف لا يمكن أن ينبض 
بعبء عملية التقييم و النقد فكيف الحال فها مختص عوسيى عالمى مثل ينهوفن 


و أخيرا فان هذا الحوار إنما يثير مشكلة جالية هامة وهى هل هناك حس 
جالى حاص فى الانسان أم أن الإحساس ال الى موزع على الحواس بدرجات 
متفاوتة ؟ وكذلك هل ينصب التقدير الحالى على المظهر أم على امختوى 
أوالمضمون ؟ وهنا يظهر الحلاف الرئيسى بين الحسيين والثاليين . فشو بتهاور 
د .يقل سجر أن الف “تراز من المظهر إن :المقيقة:العالية جه وناك 
يرى هيجل أن الفكرة الكامئة فى جوانية العمل الفنى هى أساس التقدير الى 
وليس المظهر ومن ثمة فان الرمزيين والتجريديين والسرياليين مجدون فى 
مثاليين خير من يدافع عنهم . ولعلنا ندرج بين هؤلاء أصحاب مدرسة 
النحت اللمسبى فهو فن مركب من التجر يد ية والتعبيرية والرمزية ولا بهم 
أصحابه بالشكل بقدر اهماءهم بالمضمون أن بالفكرة . وهم غالبا مايعصفون 
بقواعد وأبعاد الأشكال المألوفة لدينا » وعلى هذا فان التمسك بالإحساس” 
البصرى كلازمة للنحت » وأن كان أمرا مرغوباً فيه فى أعمال النحت 
الكلاسيكى إلى حد ما » فر بما جاز أن لا تكون له ضرورة لازمة فى مجال 
النحث اللمسى الذى ينصب على المضمون المرتبط بفكر بالدرجة الأولى 
دون الصور الحية . 


ص وه" 6- 


أما ما يسوقه الكاتب من عجز المكفوف عن محقيق الايقاع والاتزان 
والتناسق فى ميدان النحت فسألة غير ذات «وضوع إلا عند من يتمسكون 
بأصول الصنعة الفنية 0000 المواصفات التقليدية ق مجال النقد . 
الفنى . والأمر هنا يتعلق باتجاه جديد ولون مبتكر ينطوى فى ذاته على مقاييسه 
التى يصبح معها الإيقاع والإتزان والتناسق أموراً تقديرية تمتد فضلا عن أنما 
مثارنقاش عريض فى دنيا النقد. وقد نحولت إلى أسلوب شائع يصطنعهالبعض 
ليحار بو بأساحة من صنعهم مواقف المعارضين لأرائهم : 


2 


وإنى لأرجو ألا يفهم هن «قالى هذا أنه يتضمن دفاعاً عن شخص الثال 
صلاححسنن ( رغم تقديرى لفنه ) وذلك لأنى لا أريد أن أزج بنفسى 
فى متاهة لعبة الحوائز والمسابقات والحاملات الى لم ترتفع عندناء بعد إلى 
المستوى المرىء من الإنجاهات والرواسب غير الموضوعية . وكل ها أرجوه 
صادقاً عخلص] أن نتعاون معاً على إرساء عدا الفن الوليد حبى تكتمل 
عناصره وألا نتسرع فتلحقه بفن الأطفال والمحانين والمعتوهين قبل أن 
تتضح أبعاده تماماً : ولي هلا الموقق من صادور؟ عن دواع اناي و 
التزام موقف سلم مادام الفن الأصيل فى هوف حقيقة أمره خلق وابداع 
وتعبير وليست تاثيل صلاح حسننين سوى ومضات مشرقة من عالم خاص 
به موج بشبى ألوان الفكر والمشاعر والأحاسيس الفنية النبيلة . 


وفى ختام كلمى أتوجه بالدعوة لكاتب المقال لكى يشرف مرسم الفنان 
صلاح حسنين بزيارة خاطفة . ولست أششلك لحظة واحدة فى أنه سينقاب 
ويصبح من أشد المدافعدن عن هذا اللون الطريف من فن النحت المعاصر 
إذ أنى اعتقد أن المعاينة المباشرة لأعمال النحت تكون أكر جدوى من إدامة 
النظر إلى صو رها الفو توغرافية . 


- إهل# سا 


ويسعدنى بعد هذا أن تكون للحوار بقية وأن يستمرهذا الديالوج الشيق 
على هذه الصفحة الفنية الحادة . 


لقد حاول فريق من النقاد » عدوانا منهم على حرية الرأى -- أن يطمسوا معام 
هذا الفن وذلك بالامتناع عن نشر قولة الحق حوله » ولقد تعمدت أن اعرض ذه 
القضية نى هذا الكتاب حتى يكون فى هذا درس للذين يتصدون للعمل ىحرم الصحافة 
المقدس دون أن يقدروا خطورة المسثواية الواقعة على عاتقهم » فيعملون على فرض 
حجر مغرض على حرية الرأى» فتسجيل هذه السلطة الثالثة أى الصحافة إلى سوط حلاد 
للحرية وخنق للفكر الحسر. 


ل رولا سه 


مدرسة القنان سيف وانل( 


( 2 


لم يشهد شرقنا العرنى حركة إزدهار ق الفن التشكيلى إلاو كان الفنان 


وانلى ف اليوم الواحد وانثلاثون هن شبر مارس عام 1405 بالاسكندرية . 


اهم بالفن وهو طفل ف الثامنة عن ره وءنذ طفولته المبكرة كان يرافقه, 
فى هواية أخوه الأصغر أدهم : وذالا يسير ان معاً فى طريقالفن إلى أن تعرض 
أغية ادع وطق انيات يقد ليد الكراةواليقزية ل يومنا هذا . وقد 
تلى تعليمه الفنى على يد فنان ايطالى كان يقم 'بالاسكندرية يدعى أتورينوبيكى 
تطعهء8 ممترولةن0 - وقد ير سيف بين أقرانه ى #رسم أستاذه الايطالى 
حبى أن أستاذه أشارعليه قبل وفاته بآن مستواه الفنى يفوقه شخصيا وليس لديه 
ما يلقنه إياه ٠.‏ فأقام سيف مرمما . خاصة به شار كه فيه أخوه أدهم وأحد 
زملائه فى الفن يدعى أحمد فهمى . وكان هذا المرسم عثابة أول أكادعية فنية 
مصرية دما ولحماً وظلت مركز إشعاع نلفن ععدينة الاسكندرية يتردد عللها من 
مصريين وأجانب كل يوم ثلاثاء حيث كانت تقام فها ندوات فنية وهى 
مختلفة البداية والأساس لمدرسة وانلى . 

وقد عمل سيف موظفاً بأحدى الوظائف الحكومية عمصلحة الفنارات 
(الموانى والمنائر ) وكان هذا العمل يثمّل كاهله عن ممارسة عمله الفى وهوايته 
الى تسلطت عليه إلى أن منحته وزارة الثقافة منحة التفرغ الفنى ثم عمل 


والتعبير باشر افنا . » 


هلا سم 


أستاذا بكلية الفنو ن الحميلة بالاسكندرية عند افتتاحها عام 1408 منذعميدها 
الراحل الفنان أحمد عمان ولا يزال يعمل ما أستاذاً غير متفرغ . 

ولا شك أن جميع أعماله الفنية فى فبرات حياته ا#تلفة تدل على كيف 
كانت حياة الفنان توكثر فى أعماله الفنية وعلى شفافية احساسه الفبى وحبه 
لجال ف الطبيعة الى عكست تعلقه بالبحر والألوان البى تتعانق عن كل 
شروق وى كل غروب مع صفحة البحر الأزرق فتمتلا عيناه شهد قرص 
الشمس الذهى وحوله هالة قوس قزح بألوانمما المتناهة الحذابة . فتأخذ بلبه 
ومشاعره هذه الروذى المالية الى تختمر فى أعماق وجدانه وتسرى بين أنامل 
يوان عحك بالدرعاة فندع حمل سروه يمره الفناف. 

ويتمتع الفنان بسحعة فنية وباسم في علاق وأساوت متميز .+ ولا شك 
أن المامه بكافة التجارب والتيارات الفنية العاللية قد تركت بصماما فقد هر 
مختلف المدارس الفنية الحديثة والمعادصرة متأثرا وغير «قلد لآخر. ومن 
قد اس حرا راك قدا اير لاقام 1 وغل تسبي ل 
تجاوزها إلى البلاد العر بية ودول البحر الأبيهى المتوسط . 

وقد أقام ما يقرب من ثلاثين معر ضاً بالاسكندرية والقاهرة فا ستة 
معارض شاملة لأعماله حبى بداية المرحلة الفنية الأخرة الى تميزت بالاتجاه 
التجريد ى. 1 

وله مقتنيات متاحف الفنون الحميلة بالاسكندرية والفن الحديث بالقاهرة 
وقارة الفاراجية امميرية فى.للفار انها بادارح وعتموننات خاصة ومتاحف 
بالخارج : بايطاليا وفرنسا والسويد ويوغسلافيا وروسيا وبولندا وانجليرا 
والولايات المتحدة الأعريكية و كندا والأرجنتعن والرازيل وسوريا ولبنان 
والعراق والهند وأسبانيا واليونان وحور زالمان وتشيكوسلوفاكيا 
ورومانيا . 


ب همهلا ب 


ولقّد قال عنه قو ميسير المعر ض الذى أقامه عام 151/١‏ تقريباً ب 
الأكير + ولاشك أن الفنان يستحدق هذا اللقب دون أى نقاش ؛ ذلك 
أن الانسان حيما يققف أمام لوحاته الفنية البى أبدعها هذا الفتان الكبير حس 
بقوة وبعمق تأثير ها وبةدرة الفنان اافائقة على التعبير + وجميع أعماله الفنية 

5 4 | 
تكشف من أول وهلة بأن سيف وانلى الفنان المصور الكبير قد تغلب بطريقته 
الفذة على ثلاث الا بداع ( الانسجام أو الحارهونى ‏ و التكنيك ومهارته 
- و الاون وتناتمه ) و هذه الصيغة الأخيرة أى الاون بمكننا أن نضيف إلى ثروة 


عبقريته الخلاقة لق بآخر هو فنان اللون قى مصر بلامنازع » . 


فكل لوحة يبدعها الفنان سيف وانلى اما هى نجربة جالية وإلهام عبقرى 
وعلى قوله شخصيا ١ )١(‏ إن الفن محصلة الحام وخيال وتركيز والفنان الحق 
هو الذى يبدع ولا يقلد ) 


والحق أن أسلوب الفنان له ملاغه وشخص يبته المتميزة بس عديد من 
الانجحاهات المدرسية فى الفن المعاصر عامة والفن المصرى بيوجه خاص . وهذا 
التفرد فى الأسلوب كان أيضا مصاحياً لوفرة والحصوبة ف الانتاح فكانت 
مثارا 'لدهشة والاعجاب أيضاً . 

وخلال السنوات الى مارس فا الفن والتدريس بعرسمه الخاص أو 
بكلية الفنون الحميلة بالاشكندرية أو راسم الثقافة الماهرية كان عثابة 


الرائد لمدرسة فنية جديدة فقد كان ينمى استعداداتو قدرات تلاميذه من 


() الجحدس و الالحام دمةتصمة الطخيال ده اهمع فصد التر كيز صمتاهتط مع عكدمه 


- ةم 05 
دارسى الفن الذين أخذوا عنه أص ل الحزكة الفنية والتكنيك فتأثروا بالاطار 
العام لاتجاهه المدرمى ق الفن . نحيث ممكننا أن نقرر عن حقيقة وبتواضع 


بلا مبالغة ‏ انه نمت مدر سة فنية أوجدها الفنان سيف وانلى )١(‏ . 


ومن خلال استعراض التطور الفنى ومراحله اللمتعاقبة تجد أن الفنان 
يعطى هر احله الفنية الأولى اهماما خاصة بالكلاسيكية ثم عر بمرحلة تأثرية 
خاصة ' موضوعات اباليه اوالحركة والنوبة والصيادين ثم مرحلة نجريدية. 
وأخيراً مرحلة السو بر بريالزع وهى معالحة حديدة للتجريد بالنسبة تخلفية 
الصورة على شكل مساحات لونية أما الشخص حبى فهنا واقعية الشىء 
من التلخص للأشكال والبعد عن التفاصيل التشرحية 'لدقيقة . 

وقد انتقينا عددا من اللوحات الفنية الممثلة هذه المرحلة المتأخرة من 
مسار حر كته الفنية (؟1) ونجد فها قيمة جالية ر فيعة هن ناحية بناء الصورة 
وتناغم الألو ان وسميترية الأشكال . وكأننا أمام وحدة فنية تقرب من 
فى تشكيلها من القصيد السيمفونى ورشاقة الباليه . 

ولقد تال الفنان سيف وانل عام #/اة ١‏ جاترة الدولة التقديرية للمنوكث 
تقديرا لدوره الملحوظ المؤثر فى الحركة الفنية فى مصر وليس هذا التقدير 
سوى تأكيد لإصالة الفنان ولعبقريته الابداعية ودعماً لمدر سته الفنية . 

وى خاعة هذا نستعرض بانجاز حياته الفنية ومعارضه الى أقامها : 
(و) من اتباعه مدرسته الفنية كل من الفنانات : احسان تار سميحه الدفراوى 
والغنانين ساى بلال -- نور ااميوسف ‏ عزيز نظمى ‏ - محيى صالح -- رمضان هد 


(+) انظر اللوحات الخاصة بالفن المصرى المعاصر , 


سيف واللى 


1 


ولد بالاسكندرية فى #9 مارس . 


1979-6درس الفن على يدى أتورينو بيكى عع شقيقه أدهم . 


١ 
195 
١و‎ 
ككلاول‎ 
145 


1. 
155 
١15 /ا‎ 


ناجل 


144 
14 
ا 


١67 


فلا 


أسس أول ٠رمم‏ له مع شقيقه . 
عرسم رقم ١“>شارع‏ توفيسق . 
«رنم شارع الدكتور محهسد رأفت . 
جائزة مختار قى التصوير . 
العرض الخاص الأول ( سيف - أدهم ) قاعة المعرض 
العريطانى - الاسكندرية . 
العرض الخاص الثانى ( سيف - أدهم ) قاعة الصداقة المصرية 
الفرنسية - الاسكندرية . 
العرض اللخاص الثالث ( سيف - أدهم ) قاعة الليسيه القاهرة . 
آرت كلوب ‏ روما( معرض جاعى مع كبار فنانى ايطاليا) 
العرض الخاص الرابع ( سيف - أدهم ) قاعة الصداقة 
المصرية الفرنسية ‏ ياأسكندرية .. 
جائر ة ريتشارد . 
العرض اللخاص الجامس ( سيف أدهم) الاتيليه الاسكندرية 
العرض الخاص السادس ( سيف - أدهم ) متحف الفن 
الحديث ‏ القاهرة . 
العرض اللخاص السابع ( سيف أدهم ) الصداقة المصرية 
الفرنسية - الاسكندرية . ١‏ 
العرض الحاص الثامن ( سيف أدهم ) قاعة صالون 
للقاهرة لشاهرة . 

49 


١و6‎ 
1465 


65 


١! 


ه56ةا 


1 61/ 


١ /اهة‎ 


1١56م‎ 


1164 


هوا 


كوا 
ككوا 


و1 
14464 


ب برهلا هس 


ميدالية معر ض الفنون الأسيوية والأفريقية : 
العرض الخاص التاسع ( سيف - أدهم ) قاعة الصداقة 
المصرية الفرنسية - الاسكندر بة . 

العرض اللخاص العاشر ( سيف أدهم ) صالة كلتورا : 
القاهرة . 

العرض الخاص الحادى غشر ( سيف : أدهم ) الاتيليه ‏ 
الاسكندرية . 

العر ض اللخاص الثامن عار ( سيف : أدهم ) الاتيليه : 
القساهرة . 

قام بتسجيل معالم النو بةرالقددمة مع شقيقة أدهم بتكليف من 
ورارة الثقافة . 

العرض الخاص الثالث عشر ( سيف أدهم ) متحف 
الفنون الحميلة < الاسكندرية . 

العرض الحاص الرابع عشر ( سيف - أدهم ) متحف الفنون 
الحميلة ‏ الاسكندرية . 

وفاة أدهم وائل . 

جائزة بينالى الاسكندرية الثالث . 


ش مرسم سيف الحسالى ١4‏ طريق الحرية ات "١0/58‏ : 


العرض الخاص الهامس عشر ( أول معرض خاص لأعمال 
سيف الشاملة عفر دها بعد وفاة أدهم-) قاعة بلدية القاهرة ' 


. رئيس الممعية الأهلية للفنون الحميلة : القاهرة . 


اليونسكو : يروت © الصداقة الفرنسية باريس : 


لاحل 
+146 


كهة] 


١ةها/‎ 
ا١ةهمل‎ 
ا١ة>ا/‎ 


١5548 


1145 
ةا 


الاوا 


ا/اوا 
يفدل 
نفدل 


١ 
١ /ا‎ 
١5/5 


- 4ه - 


يشال البندقية : 
بيسالى ساو باولو : 


بينالى البندقية والأسيوى الأفريى 4 ومصر والصين ق 
يكين 0 
بينالى ساو باولو . »عرض عيد الشباب عموسكو . 

المعر ض المتنقل بأوروبا . ععرض الفن المصرى بموسكو . 
معرض فناف الاسكندرية بأسبانيا وباريس . 

المعر ض الخخاص السادمس عشر بالمركز الثقانى 'لتشيكوسلوفا كى 
بالقاهرة 5 

رحلة سيعف وائل إلى يوغسلافيا . 

رحلة سيف وانلى إلى فرنسا وأسيائيا . 

رحلة سيف وانلى إلى [إيطاليا. 

العرض السابع عشر : أكادية إيطاليسنا. 

عروض خاصة متوالية لسيف وائى بقاعات الاسكندرية 
رحلة سيف وانلى إلى روسيا ورومانيا . 

العرض اللخاص الثامن عشر بالمركز الثقاق التشيكوساوفاكى 
بالقفاهرة . 

ديسمير / حصل على جائزة الدولة التقديرية للفنو ن . 

يناير أختر رئيسا للاتيليه بالاسكندرية . 

مارس رحلة سيف إلى العراق للاشتراك فى بينالى الدول 
العسربية. 


اولا 


مصر والشرق القدديم 
الفى اليونانى والملينسى 
الفن الصيى 
الفن الياباق 
الفسن البيز نطى 
الفسن الإسسلامى 
الفسن الروماتسكى 
الفسن القسوطى 
عصس راليضة 


1 ات 


شخل (0) 
"عثال لع حوريت الأمسيرة لغرتي 
( المتحف المعرى ) 


4نم 


و7 الس 


شكال (-) 


ع 


1 1 : 2 
واجهية معيسد ابو مليسسل الم 
0 


( سعيد أب سمبل ( 


لاه 

3 
53 
- 


5 1 


شكل () 


: 7 5 53 0 اياي 
المعبود لو #سوييش ق. م: ( الم باك ) 


+ 


نَ 


7 


نناده 


( الصين 


( 


6ك/ا هه 


2 0 


تمثال أفروديت للئحات براكسيتلوس ق.م. ( متحف الفاتيكان) 


شكل (ى) 
رامى القردص للئحات مبرون قادم. ) بروما ( 


كم 


من | 


رن 


الرابع قا. م 


متعحف دخرم برو 


ما ) 


فق 


اليا اسم 


0) 


ا 


راء و 


ايه 


مسداء لنفنا 


نْ جيوفانى داميالانو 


0 


لاا ب 


(شكل ١‏ ) 
تجويف ى جدار رمم للسيدة العذراء 
القرث السادس الميلادى (المتحف القبعلى ) 


- وللا سس 


(ستحف مار بوليتان بتمويورلة) 


اه 


لضف 


دا << 


#/ا؟ 


ص لشف 


( شكل م0 .) 
ا ب قمر وأ م 
المسجسد الهسايع بالقيروان ( بتونس ) 


ظش ذثنا © 


(شكل ور ) 


عمسجد السلطان حسمن بالقاهرة من القرن الخاسس عشر 


مشكاة من الزحا 


امبلادى ( متحف اللوفر بباريس ) 


سا الأخ؟ اسه 


'س #ريي؟ اس 


( شكل 


2 


ل عمم# اسم 


د هم ند 


9 


( 


ا ر ات 


“انلكا 


الفاق اللحديث واللعناضر 


ددا ف 


0) 


بات النعان ‏ ألوان رَيْيةَ س جيئتسيوره 


بول حوجا 


5 


ك3 


- 


3 
إ 5-3539 
1 ل : 
: 1 ا 
تم 
- 6 
2 بو 
13 8 


4 


لد 946 اسم 


ع م94 سه 


د 4#؟ لد 


ا 


| 


1ه 
م 


م الحديث با 


2 


. 


- 0 44؟ 


) 


ممع ومع 


حم 


( 


اسيم | ماسسسميي 
) اه يهني 


ىم 


©) الوردية ) 


خسو 


سس 


لييكاسنق” 11 


هم 
- 


!! 


لفرد بأ 
7 


23 ١ 1ل‎ 5-6 


سا “اث اعس 


عير 


2) 


0 زومر --ه 


ارالقماقية 


فاتور دالى 


0-5 


04 


( شكل 4: ) 


وده م ب 


مام ال 


- - 


7 نس - 


16 


3 نض 3 


قال 


بريشة !ا 
0 


لفان سين وائا # * 


شكل 


6١ 


لض 2 


2 لت 


ا 1ك يك 


( شكل عء ) 


1 2 01 1] 


البق 


ل انف - 


غسسزل على الشاطىء - للفنسان سيف وانلى 


لف - 


( 9< ميحج ) 


) 


دده 


( 


لدم 


ل رقم اق 0 ان 


١‏ ل مهت 


٠ 


ربوس 557 


0 
ايلج 


وسيم | 0060 


/ شكخل باه ( 
فنسون!العتارة برج يزامن" نرائله لويد رانك 


فتسون العبارة 


اص 


5 


لا 


أت ! 


1 


0-00 


جات ف 


كضن © 


- اوم 


ع ا 


قبر عدت الإلام 


واة 


5 
0 1 401 >5 4 الما 
امع أيع 6.؟م : 
ما ٠ ١‏ 1 و 2 - 
-- 0 0 نه 7 
لج 4 خم ين 4 زية) لصتل ٠.‏ 
١ 3 5‏ 0 92 بش 


1 0 ( 0 
41 * ”41 إمريك. ا 


؟! واه 


بودوان 

بوشسمر( كارل ) 
بوف ( سانت ) 
بوجارتن 

يرك ( أدموند ) 
بيكاسر 

ييكون 


ثارد ( جبر ييل ) 


لب 4 ١وصىرو‏ 4؛ لمر( >4 9١ل( ١59/4‏ ! باوكز »6 


1546م 11؟2؟ا!؟. 


#* م 
ملأالء 
2 
كناا. 


. 5 


/لا. له 
٠‏ " [( اه 

6ه 

لكم الات عرر ييار 
؟2 اه 

#012 

مالاء 

0 

9؟) عد مم ايلاع . 
5م24 06.ب؟م 


مله 


فقدفد 


5ه 


عه »2 (١٠١5‏ 4 الالاء 


. 20 


5 4م[ 1 4 115 كه" زأان (4؛4إلم 1 4 ؟1؟ 


١‏ جة 


م5 2ه 4 ”ةر /ابااء 


.9ه 

ذلا . 

ذا( >4 مله 
5د 


سم 4 مه2 هامس رؤز" 2تة/ 4 5غم21قما 


مع - لاو ا/معء 
5كظا.ء 
3 


..٠.5ا/‎ 


لد لل اا © 


ير )ىك 
رسكن 6 24ل.ا. 
رئوار 10 
رودان مبرككم. 
روف ئيل 1 © لآم 
ريد ( هريارت ) به »ع ر. 
ز»6 
زوس 18 2 
زولا (إميل ) .41 إبالاء. 
9 يزلل 
سارتر ( جان بول ) الالء 
سينسر ( هريرت ) 256468 ؟الالء. 
ستتدال ايالاء 
سقراط ل لا لي 
سلفادور مو.عه. 
سنتيانا ( حورج ) .)ياه 
سوريو ( إيتين ) 5ه 4ينه>2 ره > كدر 2 5د 4ه ور. 
سوزاق لاصر  ١‏ ؟لع. 
سياى ( جبريل ) 7 ايه 
سسيرق وعدا 
ستسيزان 5ه«ا.. 


سيك ( وانلى ) 55 


١‏ شى»2 
8 4 .مله 
باملاءه 
56 “6م5 > ؟ألم. 
ل 5 
ل لال ل ا ل لي ل ل ل ل 0 
ل:11 2 35 
لمءة > )إزيا( 
دع 4 
عم ا ا 
وف 
ا © 
بي © هه 
.0ه 
« يل زو > ورك ور ةوه 
ك5 


ذا 5.4 )ع1 4»ةلء 


لك 0 


. »5 


الالاء 


توسيقون ( هثرى ) 0" 
فولتير ل 5 
فوئدت مه)ا ل "ار 
فيردى مياء 
فيكو 2.2 .27,2" ل؟م. 
وك 
كانت ما بيل عام ابدع امع 2 موا ص..5:41؟آ 111 


بسرت .هري ههدرا) ريرر) لمر ؛عرعكه. 


كاتدنسكى 6.م. 


كاسيرر لأرجم )جيم 

كروتشى ل ل ل ل اي يدل بيدا 
كلود برنارد باملء 

كولتجوود بنمء. 

كونت ( أوجست ) برو )لوسرم 

ول »© 

لاسيا كس كما وهر الوريوور. 
:لالو ( شارل ) 205 هر وار وه ركه 2 لبور عبار 
لامارتين 0 82 

لامتييسية 6ه 

سس باع 24١8575“‏ هبجزه 

١ 48 نولك‎ 


ل وكريقتيش . 


د ل 


7 يالأحدوم, 
ليث برول مع مور. 
ليونارد دافنشى با / 2159 ؟.ب. 
8 8 ل 
الماركسية 50 2و؟, 
مارك شاجال 6ع 
ماكس إرنست .؟ 
ماليه ومرعم.ءم 
المتنبى 5. 
الملعتؤزلة «اعء. 
مورئنو 5 
موليير ف 3 
موتتنى 455اكلارء. 
ميخائيل أنجلو م46 ؟.؟. 
ون » 

ابليبون لحيل © 
نشقّه م26 ع4 وسي”اء 
ثيروت 418 
نيوتن م 

( خخ ) 


هتشنسون 8ه 


وولت ( كريستيان ) 


ياسبرز ( كارل ) 
يونج 


يذل بيات 

8 الج ع وس باع 
باه 

0 

يهاه 


ا ل ل 3 


ذه 6 
5ك الاء 


لس 0ت 


المراجع. والمصادر 


أولا -- لفراجع الاجنبية الافرنجية 


ر15هج هآ عتع8 م ااع عبوز رقاعف- جدوعء8 عل عمغاورة .(1) ستداف 
.2.11.1 عدوتاغطا'! سرد ومووءط .1920 


.29 يسعلقف غمد'! عل عتومامطءروم ‏ (طك) ستباملسوظ 


.1956 ,ظتامه عنديوتغطاده:0 مانو ١‏ 


. ١ ا مامكا عل عدوتاغطات '! عبد عبوناتت تددو .(/آ) طعفدظ‎ ١7, 


1934 بسعول4 .ااة عل عتطدووماتطم عل أ ,عدسوةغطاتل ندكي 
رعله1! اأقتعهة لمج ع3 .جمسصعطكلء81 
12 55 تمدقخ ,1933 ,سمعام عممج ها عل عبوقع 1:5 () معردع 
«ماتقسصعصطة]"1 - عبوطغطايت يه علمطامط 
مطوكععة8 اعمعة1 عل عسوتاغطا 1 معروظ 
.7 ,مله امح عاتسل ‏ كم1 


2215 روعستعاة؟ دع تامتتسامت '!1 عبد عتهماواعمة عل قدمومة .غ6اعسم8 
,1922 


عسنآ عع دعللم4 ,سمقدمة ,عتعطاكعم له بصمغعتط ىه (86) أعتاوصديو8 
1934 رساود 


.1925 ,معكظ ,عمدكتادغعدد دحل سهنهةاتصوك1 (4) صماءء8 
.1929 بسمطنداة .فاتتوعظ ها غه ع1 ("1) معوفلهان 


بالستطكة عل .60 رواعو2 عمععلممم اعع'! عل «متامبطتك ‏ (1) تتمكحكدن) 
.12530 


54 بلعملا بوول< بخمد أو إممافلط 0[عمحة .ممصطن .15 
معلاط ,سممقدمة ,نم8 :أن مودعدو عط )ه صنونده عط" (*1) 0129 .14 


04 بلاطلا 


4 


يرف - 


بصع مهن 04004 رامد آه معامتعصتهم عط (.©.15) لمم مهستلاه0 
.16360 


يأعمف "ا عل ععمعه5 عل غم" عندنا طامظ 0 علمددة مسعاصذ دغعهصمه 116 
.أوا 2 ,1938 رصدعاف 

ا الل ةا 

قن م6 دي "1 عل عمرعء5 عمتصدمه .عدن عطاك زعع120) 

دل 255-315 . ,ر عنوتغطوي كامعستاطهةه كعة .11 عأو«عداء12 
,.*1. 571.810 .غ2 ركقصسد2 .© عل عنعرهامطعوكم عل عالدنا تتدع حتتواد 
1539 

7 ,دعام ..أعة*[ عل عتهو[مطع بوط 

رلقحد2 صحوعكة ,دمملدمك ,ممتاهمسمجمصصا علتتمعدن) ‏ ,([) لإعصوود1 
18229 

رعتتوتغطاته ععمعاء وين ”1 عل عقوصومامم سمصطع ‏ .(84) عصصعلتان1 
01 2 ,1953 ...210 

سععلة رعسندنه وصعتدمء عتتمعصد؟ عموتاغطاع 1 ,(لا) مسمصلاءظ 
.1956 

89 رصمعلهة ر,كعصه؟ معل عت 12 ,(8 دو [الئعه1 

رعتطوتج5061010 ععصصة"'! عصمكل رعتعماماعه5 نع أع4ق رز2) أعامفعصة1 
491 .ص ,1949 ,.5.[آ.© ,11 1١‏ , تعد 836 

+21 ,1954 ,اعم معل8540 لسمادمع لظن م1 عوط رللث.) مدومصة1آ1 
1لا 

107 6 11 غ8ة”! عل كصوة عل .(©) معتاندن 

هو أكقسصسة11 ركتموظ بالمعمطن .(8) ععصعصوعين 

رك نهو طوططع اهو رعدوتاغطات؟'! عل عدةاطمعم ع1 .(34) تفرد 
4 ,سععاف 

1930 برسمعلاة ر,كتمد2 رعسوتعوةأ[ماء50 عبد ع أمتمم نتة أعتوايآ 

.2 سملم , #اسعتطللة راعمة”! عل كاناط6 كعك ر.(1) 010556 
.2.101 رعناوغطام'ة ,(2) سمسمكنبكة 

مقلم امع صعمناز 1ك 10116 ,.(15) الممكلا 


153 


16 


31 


32. 


- إن 2 


-سعصمطة 0صة أعم8 رأممكا أه ماممعط علاأعطاعج عط1" .(1) «مصكآا 
1١360.‏ قكتعدظ حلصتا فتطسسامن ,لعولا ببعلة رعتقط 


رصسدعلم ,عسندءه وسمعاصون) المامعستغدوه عدمتاغطا :1 .(ط) ملصك 


.18208 
0 رصحعلة .نعننونمطار؟> كامعمساوود وعي1 . مستت 
.2 بصتامن) .عناوتغطات* 1 ة وملأاعيطلوناوة , سس 
2 .سته1 يعالدتههة عتد ها اع 1,221 , سمت 


2 ربسوعاق ,1316مم هآ اه 1052 , سس 
1922 .وهو ا تمصسصطهاط .أعييجعة أعتطتافصة”]! )© 2621116 و1 , سمي 


.33 بسوعام بععد"! مممل عتد جا عل دواوع جوت 1 . 


82 لمنلو تا طاو كماو , سس 

كعمآ .11 ) بيعتج هآ عل مم أعواظ ,1 .)) عد 5[ )© 1,25 , سس 
كعنوتامطاتء كمماقدت كلطدجع 
,1946-7 ستولا ,(وصواكهدم كعل عتستمصوءة 1 .111 1٠١‏ 

7 بلعندوة ,علهع10 عسنصع ]1 2[ . سد 


.1949 موممسصيداظ ,عع عسل عستت اكت ا ساسا 


7 لاتق ”217.1 برعموناغطاى"0 وصوناه< , 
,1860 
ناا بسمطقووءظ هواءة امد '! عل علداعوة عأنم عك رت أذكمط 
.علو تامتامط دمتنوع 0 هآ .«اتتدعاداة 
1948-50 رعتكاة بلوللا 3 لمج"! عل عتوهامطعروم . (ة) 


,©2118 تع مدآ عو ع[ لداسد 


ممعستط وعوت85) . سمساتسيحم ععد للع مسوك ع .(0) كتموعمقدة 


,5973 صم ,39 .306 ,1959 .15 . مامه ملء8 ..مساته تك عتمتا 
عتلم1 بعممعهه11 


33 


250. 


ا 3 


1958 اعم مج381 رواعف مم1 عستلصمةومعلمه10 .(.8.5) وى تالا 
.1959 ,. © 2ه سعنطك34 ,ممقصمة .27 .© المجمط0 .(8) بإمطتداة 


3 عل . هنا رمع العتا بد مممتمهاءء ها أء اعد دع1 .(ط1) معصلة 


.54 ,..2.10 ,قلعو , صدع نالا 
.155 ,2.11.15 يعناوتاغطاك'1 ذ ..لمطص[ رعلاعه عدمل846 


عنتوتهم لم50 عسوتاغطاه "!1 ع0 امعقصماء.ع0 عد . .1.4 مصسحلءنلل 


.6 رده أجسمط0 رعاءعمتة5 25136 دنه عععاءأومم ي أهء ععصدكظ ده 


1925 امنود يعطع0ممد عتتطصعم 2[ .أءتعسمصمعع أك أمفقلمعء 02 


عكسطللة) 


[صدء© ركتم1 1 رعدسوتاونتوغ8 12 باعتتوصدظ ع1[ ,عملغط2 ,ممتقاط 
بسخطم18 دوعآ عدم عمامسمة .2غ رمعا [أصصطم 65ح () عمتمصتط 
.3 , تعدظ ,1206 21 د[ عل عنوغطاه :اطنط 


944 ,ععطد" عه 5ه ,مملصم1 لتمختتمصة لبد ععة . 28 ل0مع2 
.1945 بعمعطدظ عه ععطد8 ,م00هم1 بلإأاعوومة مه باحق اال هم 
تعطة7 6ه ععطة2 مملصمط ,غ2 01 عستسصوعطد غ15 سيت 
عد ع ععطه1 رمم0صمط ,غ2 لاأعنامعط1 1023أهع نجل سد سمل 
.ع125 غ ععطه]1 رمملصمظ ,جع10 2520 و5 مسا سا سد 

. #امصسطصلا كعصتط"1 كن يرن ع5ك1 سيت 

25 3تع2200 ذه لإمطرروكه للظم عطك1 سيت 


0 بعتعطة2 بلمقصدمط ,امم أحم 
.2 ,.ه© 2ه ممتتطاعق8ة ,مملصم1 ,ومسامطء11 ه86 ع سس 


.1948 كنوع ,2.10.15 (6تعطلة) عسسمتاغطاوع :0 عمنحع1 


2 بتتقعلف ,كاعد ,اه 2109 ستعمسستء1 .(1) اتمتمطتل 
.1909 رسمعلاف رعاعتقتيصم عنتوتاعطات'1 عل أمعمفعاكظ .(.1.8) مسممصعلك 


لبان 


56ْ 


69, 


ؤكم د 


كتمه2 رعمتدستجمست1 .(.2.[) منعدة 
.كصتلامن) بعلملا ]1 ,.أعممكة. (34) ععومنلدة 
.كستلام0 امم 0 , معناو تداع7 
, للوتأعطاقة؟”1 لذ عدوتوجطم . مسد عصدمه عمطابور1 مل .معتبوة 
للسشة ٠0#‏ 
.كستللون) بلعملا معل8 ,ادعموعصظ ‏ (ل1) بسمطءعاك5 
1904 ,سدعاف ,كتعد2 ,عاأعسده0دم عابتمعط 1 .(5) تححتعتن5؟ 
1912 , اأعطعفط ,ع لصط 12 04 عنتومغطاي:1 سس سس 
ش 6تاقسللة) 
.1929 ,كلعه2 ,عنتوتاطات1”2 06 ختمعحه1 .)ست 
.5 ,طععلم ,حضوم جا ار ا بآ 
7 .,امطتدكقمدها! اعد 0 00116506 ]1 لس لام سس لد 


اطع اط[ تسعتط م0 0 ع131اع50 516 12 اع غ2وذر1 سناد سداد 
.48 ...اول راتنة5 نحل . 8 ,رعتومامعهة5 06 
1946 ,2.17.7 روستكام عل أه ععتع يبل عنطدهدملتط2 .(ك5) معام 


5 بعأأعطء132آ1 0 ,1*2 عل عتطدمدو1تطم .(81) عصنهة1؟ 

1 ,.00 مسعسطاء354 بدمقممة ركصد ك3 .(2) ممامعللا 
عصنلام ملعملا +300 ,وللتطتة ‏ .(ة) ممما 

1945 ,ع0 رأعة مدع جنات كه بوسمغقتط معتطعتدتم م ا اولعد181 


.56 بعاعولا مم11 ,مستا صتوط طعدعء1 معوقوكة ‏ . (عاسد11) صدة 


الب 
,86 


ذكريا'براعهم ١ : )١(‏ مشكلة الفن »١‏ مكتبة مصر 

مصطقى سورف (0) : ٠‏ الأسس النفسية للابداع الفنى » دار المعارف 
48 فى حوالى صفحة قطع كبير . 

حهود البسميوفى (”) «١‏ آراءق الفن الحديث » دار المعارف 1951١‏ ى 
4 صفحة قطع صغيرة . 

عبد العزيز عزت (5) : « الفن وعلم الاجماع الالى » القاهرة 19488 قى 
حوالى مائة صفحة . قطع كبير . 

حلمى للليجى (5) : «١‏ سيكلوجية الابتكار » دار المعارف 1458 . 

٠‏ - دراسة قيمة عن الفن»وقد اعتمدنا عليها فى ترجمة بعض المصطلحاتالفنية 


الواردة فى الفصلين السابع والثامن وعلى الأخص عند شارل لالو وباير» وذلك حتّى 
يتم توحيد المصطلحات قى هذا العلم الجديد . 


ع - وتوجد فى آخر الكتاب مجموعة مختارة من أعمال الفنانين المحدثين . 

م دراسة مجريبية ممتازة لمشكلة الابداع من الناحية السيكولوجية . 

ها د محث موجز وقد كان من بين المراجع الى اعتمدنا عليها فى كتابة الفصل 
الخاص بعلم الاجماع الجمالل . 


ه - دراسة نجالات الايتكار فى العلم والفن وهى دراسة تجريبية قيمة عن 
الجوانب النفسية للايتكار . 


# ل بن 


ويمت ترجات عربية صدرت أخيرا لبعض المراجع الأجنبية فى علم الجال إلا أن 
معظمها يتطلب إعادة النظر وخصوصا من ناحية ترجمة المصطلحات الفنية . 


فهر سمرت الموضوعات 


مقدمة الطبعة الرابعة 
مقدمة الطبعة الثالئة 
مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 


إعحداء 


نشأة الدراسات الالية 


فلسفة الجمال عند السلين 


فلسفة الجمال عند المسيحيين 


فلسفة الحهال فق العصر الحديث 


و - ديكارت 2. 


6-9 هم بم 0ه 
لاب معد فخ امسر عا لور اواك اقول يون وود ا رام كته وه زه له 
#اله له اه دأنااف انام 
0000 2 
فلسمفة الخال عندا! نان ٠‏ 
ال عند اليسسوتانل ٠‏ 
هله هه هاج هد قاع و ع عام 
#9 #ا# ا # 0# 90# #00#© #0©» ٠‏ 
وهاه ه ا هاه هه اهاوه اه هم 
هه ل« سه له هه ل« هه 0ه 
و٠‏ 
٠‏ 
و و ل ل و 1 د وي 1 
# 
٠.‏ © اله الهو هله هه ج00٠‏ 0ه 
٠ه‏ 0ه #0 #0 » 0-0-5 لل ال لد د ١‏ 
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وله هس اهاج هه جه موه # # *» 


وح شويهور .0.0 . 
التظرية الماركسية اللينينية فى علم الجمال . 


٠ 


عم ل 


الانجاهات الآأخر ةَى علم المهال : 


أولا ٠‏ اتجاه نظرى ميتافيزيقى 


ستتيانا . . 


©« له ها . 
»هه 
همه مه ب 

32 0 

هه الى هه 
ا ا ٠.‏ 
0#« هن 

د كنا ٠.‏ 
ا« »د # ها اس 
»#0 هه اس 


5ه 


يوب 


6 


؟ 


وذلى 


؟ه. 


ون 


هه 


شارل لالو 218 عا ويه 
اتن سوريو ...0 . 


علم الال التطبييرن 0. . 
الفصل الثالى 


علم الحمال الصناعى 


ااقيمة الجمالية ى الصناعة 


التاعدة الاقتصادية 22. 
القاعدة الوظيفية 22 
قاعدة الاتسهام 202. . 
قاعدة الوحدة والموضوع 
قاعدة الأسلوب 2. 
قاعدة التدلور والنسسبية 
قاعدة الذوق 2. . 
قاعدة الاشباع 2 
قاعدة المدركة 
القاعدة التجارية ‏ . . 
القاعدة الغائية و 
القاعدة المرنة 2. 


القاعدة التضمنية ‏ ., . 


عه ى 
٠.‏ 
.". 3 3505 
٠.‏ ك3 
٠ه ٠.‏ 
هع« ». 
"0ه ٠.‏ 
هه 
ها 0ه ٠.‏ اء 
٠.‏ .هه اه 
هه » 
5 .اه .0 » 


. 0٠٠ 5 
٠". ٠. 
6 ماج 0م فاح‎ 


لاه 


ع 


معنى التقدير ا إلى : 


الخحق والجمال . 


# #ا# ا# ا« # تن هه« له له ده ». 


الفصل الرابع 


« #0 #0 له هه #0 #00 #© هل« له له داه 


3 ٠. 3 


التجر بة الخدسية و مضمونما 


وحدة الوضوع: الممالنة وخضائصه 
١‏ 


الادة 0 
الخورة ( الوطوين ) 
التعبير 


الفصل السا دس 1 


رأى باير 


ل ا ف 03 كل 
#االه له هه 0ه 


»مه هه 


#0 »مااع ىد وى ااه 


وه"لا ب 


ا« # اه الوا« ااه ## اه # اه 0 اه 0 4ه 


ا« لس الس اله« اله الع الس اله هله ال« ا« له » 


# © الع ال« اه هه اله اله الع اه وى 


»#0 »هه له اه ام 
# اه« #» اه ع الها اج هادا مداه دامس 
هله« #0 له # اه له اهو اه له همه اه 


# ا« # #» له له له له 0ه له له ٠‏ 


6 0 00-0 0020 32 53 د د تت 053 ف 


# له # اه ل« © له هه ا ها اه 
#«اال عه له له ىا وى .هه 
.0ه ىه ما 


ل ل ا لذ كو 


# © 0 0# © 0ه اه اه وه اه 


4.١ الم‎ 


1 ته 


دن 
الموقف الحدسى 1 1 الي ل وت ايد جل وال و د ايا 
الطابع الوحدانى © اله ههه اله © هه اله اله ان * أء١‏ 
التسداعى «ه ههه له ىه هاف له ىف هه ىه 0ه وه | [ا. [ 
التقمص الوجدانى أو التوجد 3 ا ع أا رو ا الو و 8170( 
تربية الذوق الالى حا 
و - الاسقاط أو الذف ا ا ل 0 
٠‏ - تكرار المثول أمام الموضوع 0 ب الفا 
سب الطريقة المقارنة و لساري للق كوو لد اها او كنا حو عرو 1 
الفصل السايع مو م ا ماي لي و ا ات 
حا القضات الدرية عول طيغ انال 0 
م - الجمال الطبيعى والجال الفنى عار ا التو تلزنا 
| - الوقف الموضوعى . مح عر و فوا ود للم لتحي روك ١‏ 8 زا 
ب - الموقف الذاتى 14 ل وه امي بم در انا 
ل الموقف الموضوعى - الذانتى 1 
سب ل الخلاقية المجمال لو نا في كود الاوك ونم ا 
١16 : 1‏ 
مناهج علم الال 
أولا , الموقف اللامنهسجى كلد ديق ايوز ساد روا ور و موس ولك و لحك 110 
أ النظرة الصوفية وال ب لو لو أي لط عا ا ال لات 11 


سس شان سد 


اه ل« هه 4ه © له له مه ا« 


| التجريبيوت ا م ار ف 4 0 


#ال# ا«و ه هه ال« هله © هاا« اله له جه ١ه‏ » 


8 
3 

: 
ا 


ا« اله الهس الله الع« الس لس اله لع له له ع« 


الفن كيدان للتجربة اللالية 
أولا : المميزات الخاصة للعمل الفنى لان ل ا ا ا 0 
ثإنيا ‏ أوجه الاختلاف بين الفن ويين نواحى النشاط الانسانى . . 


الفصل التاسع 0 فك كيسكم اد ااه ابا الل لهك "دوك تو اك ا 
تفسير الظاهرات الفنية أو مشكلة الابداع الففى 


ثالغا ‏ علاقة الفن بأنواع النشاط الانسانى الأخرى 


اله ال« عا عه 0ه له وى اه 0ه 


1١ ع*س#‎ 


1١45-1 1”*# 


١ 
الل‎ 
١2 © 


١65-151 


١مل‎ 


- برأم" اله 


ص 

م - النظرية الاجماعية 1 1 1 0 ا 0 

ع - النظرية التأثيرية أو الانطباعية ل 

هم - موقف مدرسة التحليل النشبى لا م 

د - موقف يولج فاه عار عو أ حو ل موا الود الا لو 868000 
الفصل العاشر لاو كارا أمكيا أو للق افك لي أ التي - الأفات ىا 
النشأة التار مخية للفن 5 

و - نظرية فرويد قأعا.ا عا عد قاد عد قد قد قد ند ند ها .ا الاتملي 

م - نظرية هيربارت سينسر ل د م ا ل ون 0 0 ى أيه | 

م - نظرية كارل بوشر ا ل تيد و كل ابي اف حي ال نه مالياها 

ع ل نظرية بوحلى كن حو ان ا دود لمق ا نك ١‏ 4نياهةا 

ه - نظرية أميل دوركايم ا ل ل خرف 
الفصل الحادى عشر : ا ا ا ا ا ا ليك 
تقسهات الفنون الحميلة ١5١‏ 

اليمال والفن ا ا ا 

0 ت الفنون الجميلة لة “لوم الشاة فو ود 2 
تصنيف كانت لدي و وو أ ل جرس هر اس يد ماق ا ادن 

تصنيف شوبهاور متاخو ل ات ا 5 

تصنيف لسنح لاسا الو ا وتيك وام و م و 1561 

تعبنيف تويماس هل حرين مؤي و ابي افا اج لاه لي واف و 12521 


كعك لاسنا كسن: :ا ا الوا 1 لول و قو ام و1 ب ١-5‏ 


تصئيف سر يع كوا جف انق لاود رق أو ات كي الوا ٠‏ يذ 


الفصل الثالى عثس 2 . . . : ل د الا ل 
الفن و الواقع اسلتى عد 


برحسون مخ وا "قا أنه له احا يوسيو موا و 0 135:90 
شوبهاور أب ا ماي ار 7 ع ار لك ل 


جحجسول ديوى قر مد بق (أ امأدحة جم او إل در هر لم رو > ل امد 


و - الوظيفة التكنيكية للفن 
مح ل الوظيقة الترقبية للشن ‏ . . 2 . ا . .2 ام امس اء سوم ١‏ 
ب ل الوظيفة الثالية للفن. . . . . 5 د د د 1 د ا 
- الوظيقة التطهيرية لفن إل ما ا 1 له كل 
ىم - الوظيفة التسجيلية للفن 200 انك لان د لعي 


الفصل الثالث عشر . “م ني أرا هونن نود نخدي 


الفن: و تمع نهما 


و ل الفن وسيلة للتسلية . . . . هه هاه دهاع واي ا سي 


م لهنم لسلسم 


م الفن وسيلة للمشاوكة الوجدانية 2 


م ل الفن وظيفة نربوية 


الفن وظليفة مليسة 


# ا« لها# #ا##« ا #« هاه اه ا . 


“وتيا و حو و و اللي ل الي ليو لهذ 


# ا # ## ا« هله اه ا ع اه 


هه الهو له هه هه له م جه ا و 


الفصل الرابع عشر . ا ا اه 
علم الاجماع الحمالى 


أولا 


0 ل النزعة الفردية والنزعة الاجناعية‎ ٠ 
م - النزْعة الفردية الرومانطيقية‎ 


م الترْعة الفردية العقلية 5ب 10101101 
ع بداية النظرة الاجماعية للفن اخ ا 0 
م - النظرة الاجماعية للفن 1 
ب - التنظيم الاجتاعى للفن ا 0 


0 العناصر غير اليمالية فى الحياة الفنية. ل‎ ٠ 


ب - الحرفيون ( الصناع ( كان كي مون لفت مك ورا 
- الطبقة الاجتاعية والحياة السياسية 20000 


داب النظم الديلية ٠‏ .6 ء 0 
هه النظام العائلى و اتاجايم ‏ قد اي امار 1 عدف ل ع الي 53 


١مم‎ 


15١ 


لد الاونو لدم 


الفصل االخامس عشر و أو 4ه فلكو هل القن يك لها مدن آم 
العطور الاجّاعى الفتون الحميلة 
ع المراحل التارمحية لتطور الفنون ف 41" . ع" - اج" ود رد “يز وود ٠‏ لله “نه 


الفى البداق ا 00 


الفن المسيحى و حو كراعم بيد اجن عه أخه بو في حو وا جهن نو +17 كن 
الغفن ق عصر النيضة في اف ووب يا ليوك بإ روك اق امو ب و وت ا أل 


الغن. القسجاصر؛: اير 0ن > اورقا مرو < 2 اما د رك وله اوري "ريا و ل 


الرمزية ال ا 7 
الانطباعية ( التأثيرية ) . . 


ساح هال لاا ااي وو وول امو ا له اها 


التكعيبية » التجريدية » السريالية 


© # ا« #0« لها الى ىد ا نى 


# # «## ا # ها« # # هت اله الو اه ع« 0ه 


. . ٠ | جروس‎ 


3 


ل للاإه") ‏ سس 


صا لبذ " ٠.‏ 
8د جه د كول شايزف ذه 3 

« هه ما 5005 2 
5-5 ل دز ال ل يا شب "يم م افد 
٠.‏ ههه »ىه .ا .اه 
هه ههه هد« ىد ىد وى ا. وه اءه 
2 3 2 ك وك باو عد د بن "ا ل ص 
0 0 00 10 ل ف كل فل شر فا 


هله لهس له له لى هاه .ع » 


هله اه له .د اه .وى هشه #» 


ا 0 ل ل يد يدر ها نا 


ع - التفسير الاجِّاعى لتطور الفن ل ا د دم 
بد الملظات النافة تق اص و ل اا 


السلطة التشريعية . . 


السلطة القضائية . 


ا ا ا ا ا لد اعد الام فيا 


د ان سنا 


و - مدربسة التحت اللممى ق مصر. . . . . . . . .6 ٠.‏ . 

ل التقييم الخالى لننحت اللمسسى . ا ع 
مدرسة الغنان سيف وانلى كأ أل اد إوناه 

عتارات من الصورالقئية , . . . . .. ...6 6 60م 6ه 


أولا : الفنون القدعة حتى عصر النهضة ‏ . . . .5 .5 .. 


ثانيا : الفن الحديت والعاصصر ‏ . . . 2 .5 ...0.6 . ومع سد و.م 


ثالثا : القن المغرى المعاصضي ‏ . . . . . . ...4 .. سوس سد ووس 


رايعا 3 فتونت العمارة ' و بو يو ايه اله ١‏ حو ا وو لجالا ا اله 


تهرس الاعلام . . .2 . ..... ههه له أفاا. اه و 


الراجع والصادر . . . . 9 ”5< 


أولا : الراجع الأقروية . . . ...2.6.2.22 مامه 


ثاقيا ع المراجع العرية . . . .2.2.2 ...6 .مامه 


قهرس الوضوعات . 5 ف ف هه هه هاه جه مه هه ه.ا » 


| الغلاف إهداء القنان الكبير سيف واتلى | 
1 3 | 


